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وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


الحمد لله الهادي إلى الصواب منزل الكتاب على رسوله محمد بن 
عدالله بن عبدالمطلب النبي الأمي العربي الهاشمي أرسله بالهدى ودين الحق ‏ 
ليظهره. على الدين كله ولو كره: المكتركوق: بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وجاهد 
في الله حق .جهاده حتى أتاه. اليقين هه . وعلى آله الطاهرين الطييين وعلى 
أصحابه الغر الميامين الهداة المهديين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 0 ظ ْ 

أما بعد فإن الله لما أراد إظهار دينه ونصر نبيه وإعلاء كلمته وجعلها 
هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أمره بالهجرة عن دار الكفر التي بلغ 
أهلها من أذيته وأذية من أجاب دعوته ما تجاوزوا به الحد فهيأ له تبارك 
وتعالى أنصاراً أشداء مارسوا الحروب ودربهم عليها مانه وعغشرين عام 
يتقائلون ينهم لما يريد الله بهم من إعزاز دينه ونصر نبيه صفوته من -ذاقه 
ثم ألف بين قلوبهم وجعل تنافسهم الذي كان بينهم عداوة تنافساً فيما 
يرضي لله تعالى ونبيه وء ومن أمثلة ذلك قول البدوي في عمود النسب 
مبيئاً تنافسهم فيما يرضى الله 1 
فأخرت الخزرج أوسا بنقر. مع النبي حفظوا كل السور 
زيد بن ثابت معاذبن جبل ثم أبي وأبو زيد البطل 


والأوس خزرجا بذي الشهادة كانت شهادتين في الإفادة 
وحمي الدبر وبالقتيل مش لهالعرش وبالغسيل 
خزيمة وعاصم وسسعد حنظلة رابعهم في العد 
ولما تهيأ أنصار الله لنصر نبيه 495 أمره بالهجرة ة إليهم وأذن له بالقتال 
لإعلاء كلمة الله فأنزل عليه قوله تعالى : أن لين بقرت باهم طيمرا 
ان 2 ع سرهم هر لقَربٌ » [الحج : وم] الآيةء وأخرج الأئمة عنه * أنه 2 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن فخا 
رسول اللهء وأن يستقبلوا قبلتناء ويؤتوا الزكاة» ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا 
صلاتناء فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وحسابهم على الله» قيل : وما 
حقها؟ قال: «زنئ بعد إحصانء أو كفر بعد إسلامء أو قتل نفس فيقتل بها . 
حديث صحيح . . وقد أعد العدة للجهاد بعد وصوله المديئة وبعد أن اشن 
أصول الاستقرار للدولة الإسلامية حيث بنى مسجده ومساكنه واخی بين 
ا وكتب عهداً بين مَنْ بالمدينة من المسلمين وأهل الكتابفء فغرا 
بنفسه الشريفة غزوات اختلف في عددهاء قيل: تسع وعشرونء وفیل: سبع 
وعشرود: وقيل : ست وعشرون» والذي ذكره ابن سك أن غز واته * التي 
غزا فيها بنفسه كانت 55 وعشرين غزوةء وکانت سراياه التي بعث بها فسا 
وأربعين سريةء وكان ما قاتل فيه بنفسه تسع غزوات» هي: بدر القتال» 
وأحدء والمريسيع. والخندقء وقريظةء وخيبرء والفتحء وحنين» والطائف . 


والغزوات بتسلسلها هي : غزوة الأبواء وهي ودان» وبواطء وسفوان 
وهي بدر الأولى لطلب كرز بن جابر» والعشيرة» وبدر الكبرى وبني س 
بالكدر وهي قرقرة الكدر» والسويقء وغطفان وهي غزوة ذي أمرء والفرع 
من بحران بالحجاز» وقينقاع › وأحدء وحمراء الأسدء وبني النضيرء وبدر 
الموعد» ودومة الجندل» والمريسيعء والخندق» وبني قريظةء وبني لحيان. 
والحديبية» وذي قردء وخيبرء وذات الرقاع وهي غزوة محارب وبني ثعلبة› 
وعمرة القضاءء والفتح › وحنين» والطائف. وتبوك . 


1 


تنبيه: «ولا يفهم من قولهم: قاتل فيها بنفسهء أنه بأبي هو وأمي - 
باشر القتال بنفسه فإنه لم يباشر القتال بنفسه إلا في غزوة أحد فقطء ولا 
يعلم أنه ضرب أحداً بيده إلا أبن بن خلف ضربه بحربة في يدهء بل المراد 
من قولهم: قاتل فيها بنفسه› او ع الخزرة جرا ركان ليها كالا .ييز 
جيوشه والأعداء. تأمل!!». 


ولقد اطلعت في خاتمة خاد على القووات نمی اعمال كل ة 
من سئوات الهجرة على حدة تداخلاً للبعوث والغزوات وغيرهاء فحفزني 
الاطلاع عليها على أن أتطفل على أولئك الأفاضل الذين كتبوا في السيرة 
فأدلي بدلوي بينهم لعلي أن أنال من رحمة الله باعتنائي بسيرته که فشرعت 
في تدوين ذلك معتمداً على الله تعالى ثم على نظم البدوي للغزوات وشرح 
حماد لهذا النظم وعلى نظم العلامة غالي بن المختار فال للبعوث وعلى ما 
كتبه العلامة محمد بن يوسف الصالحي في كتابه سبل الهدى والرشاد في 
سيرة خير العبادء وأما في ترتيب الأحداث حسب سنوات الهجرة فإن 
اعتمادي فيه على الله ثم على ترتيب ابن كثير له في كتابه البداية والنهاية. 
علماً بأنه لا غنى لمن يكتب في السيرة عن إلقاء نظرة على طبقات اين سعد 
وعلى سيرة ابن هشام وعلى ما كتبه السهيلي على سيرة ابن إسحاق . 

من ذلك يعلم أنه ليس لي من هذا إلا الجمع والتنسيق ورجاء قبول 
ذلك من الله تعالى عملا صالحا أنال به إن شاء الله تعالى رضى اله وشفاعة 
رسول الله ي ولقد أسميت عملي هذا: ظ 

(البعوث والغزوات مرتبة بحسب السنوات). 

وكأني بمن يطلع على جمعي هذا للأحداث والوقائع النبوية» يتتقدني» 
وهو شيء تعودت عليه في هذا المجالء باعتمادي في بعض ما أذكر من 
ذلك على رواية أبي عبدالله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي. 
ويقول: الواقدي متروك» وكأنني في ذلك برواية يترتب عليها حكم شرعي › 
نعم» ينبغي التحري كل التحري في الأحكام» وجزى الله خيراً عن الإسلام 
أئمة النقد وتبيين العلل . 1 


أما في أخبار المغازي والسرايا فإني أرى أنه يمكن عدم التحرّى فيها 
على ذلك النحوء علماً بأن محمد بن عمر الواقدي لم يتفق على ضعفه. 
والحمد لله على اختلاف العلماء . 

فقد قال فيه إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس على الإسلامء كان 
أعلم الناس بأمر الإسلام . 

وقال سسا الزبيري : والله ما رأينا مثل الواقدي قط . 

وقال الداروردي: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث . 

وقال الصاغاني: والله لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه. 


0 عنه معن القزاز فقال: أنا أسأل عن الواقدي؟ الواقدي يسأل 

) وقال يزيد بن هارون: الواقدي ثقةء ووثقه أبو عبيد القاسم بن سلام 
ولقد أثنى الخطيب عليه في تاريخهء انظر ميزان الاعتدال ج؟116/1. أما 
النقل عنه فقد سبقني إليه كل من الحافظ أبي نعيم والحافظ البيهقي في 
دلائلهما. والحافظ ابن كثير في السيرة من تاريخه › والحافظ ابن حجر في 
الهدى: فقد اقتديت بهؤلاء في النقل عنه فيما ليس فيه شيء يتعلق بالحلال 
والحرام بل أخبار عن مغازي رسول الله ي وسرايا أصحابه ترتاح لها 
قلوب المحبين . 0 
ظ هذاء وأرجو التوفيق من الله تعالى لما فيه رضاه عز وجِلّء وأن يجعل 
عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ينفعني به بعدما ينقطع عملي فيكون مما 
يجري علي بعد موتي» وأن يختم لي بالسعادة» وأن يغفر لي ولوالدي 
رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله 
رب العالمين . ) 


9ک كا 


۸ 





ذكر الشيخ عبدالرؤوف المناوي في شرحه لألفية العراقي أن عم النبي #06 
أبا طالب بن عبدالمطلب مات بعد خروج بني هاشم والمطلب من الشْعْب بثمانية 
أشهر وواحد وعشرين يوماًء وقيل: أحد عشر يوماً. قال: وكان آخر كلامه: هو 
على ملة عبدالمطلب» وفي الصحيح ما يدل على موته كافراًء وأوصى به 5ه عند 
موتهء ومن جملة ما أوصى به: إني أوصيكم بمحمد خيراء فإنه الأمين في 
قريش» والصديق في العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيكم بهء وقد جاءكم بأمر 
قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآنء وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب 
وأهل البر في الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته 
وعظموا أمره فخاض بهم غمرات الموت فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذتاباء 
ودورها خراباًء وضعفاؤها أرباباً» وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأيعدهم منه 
أحظاهم عندهء وقد محضته العرب ودادهاء وأعطته قيادها دوتكم» يا معشر 
قريش والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد ولا يأخذ بهديه إلا سعدء ولو كان 
لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهزء ودافعت عنه الدواعي . ثم قال : 


ولقد صدفت وكنت ثم أمينا 


ودعونني وعلهيت أنك صادی 


ولقد علمت بأن دين محمد ! 


لولا الملامة أو حذار مسبة 


والله لن يصلواإليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 


من خير أديان البرية دينا 
لوجدتني سمحا بذاك مبينا 
حتى أغيب في التراب دفينا 
وابشر بذاك وقر مته عيونا 


فلما ماث أبو طالب نالت قريش منه که ما لم تكن تناله ولا تطمع 
فيه حتى اعترض سفيه من سفهائهم فنثر على رأسه الشريف تراباً فدخل 4# 
بمته والتراب على راښه فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي 
اذى ورسول الله يه يقول لها: «لا تبكي يا بنيةء فإن الله ماتع أباكِ) 
ويقول بين ذلك : «ما نالت مني قريش شيعاً أكرهه حتى مات أبو طالب). 
ولقد حاول أبو لهب أن يحل محل أبي طالب في الدفاع عنه 4 ولكن الله 
يأبى إلا ما أراد والعماد بالله . ظ 00 

ثم انضم إلى ذلك وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاهاء 
فإنها توفيت بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام» وقيل: بخمسة أيام» وقيل: توفيت 
قبله بأيام قليلة.. والحاصل أنه لما تتابعت عليه کو هاتان المصيبتان صعب عليه 
الأمر. وكان يسمى عام موتهما عام الحزن» ونالت قريش من أذيته ما لم تكن 
تطمع به» فحزن لموتهما حزناً شديداً ولزم بيته في أكثر حالاته؛ وخرج إلى 
الطائف ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنهء وكان من أذية أهل الطائف له ما 
کان» وقرر عرض نفسه الكريمة على قبائل في المواقف بعرفة ومنى زمانا 
يقول: «ألا رجل يعرض على قومه فإن فريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي»» يريد 
أن يحصل له إيواء» فكان الكل يعر ض عنه وير مي بمقالته › وكل ذلك والخبيث 
أبو لهب وراءه یکذبه ويحذرهم من أتباعه . ظ 

فلم يزل الأمر كذلك حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيهء» قيض له 
الأنصار لما قضى به في أزله من سعادتهم وكرامتهم» فانتهى إلى نفر منهم 
عند العقبة-قدعاهم إلى الله فاستجابوا لله ولرسوله وآووه ونصروه› ولذلك 
لقبوا بالأنصار وهو لقب شرفهم به الله لإسلامهم وقد كانوا قبل ذلك يعرفون 

وجدير بالذكر أنه مما أهْلَ الأنصار لهذه السعادة أنهم جيران اليهرد 
وكان اليهود يتوعدونهم بالسبق إلى المبعوث في آخر الزمن ويصفونه 
بصماته » فنقتلكم نه فتل عاد وثمود» فلما ملمعوة يدعو إلى الله بالموسم 
ويعر رض نفسه على الوفود قالوا: لعله الذي تهددنا به يهودء تعالوا نسبقهم 
إليه» وذلك لما أراد الله بهم من الكرامةء فكانت العقبتان الأولى والثانية بعد 


١ ٠ 


ذلك وانتشر الإسلام بالمدينة» وحين ذلك شكى أصحاب رسول الله ل 
إليه ما يجدونه من أذى المشركين واستأذنوه في الهجرة إلى المدينة فأذن لهم 
فخرجوا إليها أرسالاء ولم يبق بمكة إلا سول الله کت وأبو يكر وعلي 
رضي الله عنهماء أو من كان محبوساً أو مريضاً من المؤمنين ولما رأت ' 
فريش خروج من أسلم إلن المدينة بالذراري والأطفال خاقت خروج 
رسول الله © لما علمت من وجود منعة للمسلمين وقوة فاجتمعوا للتشاور 
في أمره» ذلك التشاور والمكر الذي ذكره الله تعالى في سورة الأتفال بقوله 
تعالي: وة ين بك اليب كوا شوك أو يفوك أو علرجوك ویسود 
ویک 3 َه وس حير ر المّڪرين + [الأنفال: ]"٠‏ فاتفقوا برآي من إيليس 
مؤيداً په فرعون هذه الأمة على أن يأخذوا من كل قبيلة من قريش رجلا 
فيضربونه ضربة رجل واحد فيفرق دمه في القبائل فلا يمكن بني عيدمناف 
إذاً حرب لکل فيرضون بالعقل. وأخبر جبريل رسول الله ي بالمؤامرة. 
فأمر علي بن أ بى طالب بالنوم على فراش رسول الله ج4 وأن يتسجى بیرده 
وقال له: «لن ب إليك شيء تكرهه»» وجاء أهل المكر فاجتمعوا على 
باب رسول الله و فأخذ حفنة من التراب وخرج إليهم ولم يروه فوضع 
التراب على رؤوسهم وهو يتلو صدر سورة يس إلى قوله تعالى: ينهم 

لا سيرك [يس: 4] ويقول أهل السيرة إن تلك التراب ما وقعت على 
رأ س أحد منهم إلا قتل كافراً يوم بدر عدا حكيم بن حزام. 

ولما انصرف رسول الله 5 أتاهم آت فقال: خرج محمد وما منكم 
من أحد ألا وضع تراباً على رأسه فاستخبروا فوجدوا التراب على رؤوسهم 
غير أنهم لما تطلعوا وجدوا أنه على فراشه لما يرون من مكان علي 
رضي الله عنه مسجى ببرده ج فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا ققام علي 
رضي الله عنه من فراشه. 

أما رسول الله که فقد جاء بيت أبي بكر رضي الله عنه فقال: «إن الله 
قد أخن في الهجرة؛ فقال له: عندي ناقتان أعطيك إحداهماء قال: «بالثمن؛ 
فاستأجرا عبدالله بن الأريقط الديلي خريتاً ودفعا إليه الناقتين وواعداه غار ثور 
بعد ثالثة وخرجا ليلا من خوخة ببيت أبي بكر وذهبا إلى الغار بجبل ثور 
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فدخلاه. ومما هو مأثور عند أهل السيرة أن عنكبوتا خيم على باب الغار 
وباضت حمامة على بابه كذلك» وقامت قريش على ساق الجد في طلب 
رسول الله 21 وجعلت مائة ناقة جعلاً لمن يدل عليه وجعلت تقفو أثره ١‏ 
ححدى أتوا باب الغار فوجدوه وقد نسحت العنكبوت على بأبه ) وعلى بأبه 
كذلك بيض. حمامة» لكن الأمر أعلى وأفخم فإن الله تعالى يحفظه وينتصره 
نصراً أخبر عنه في كتابه العزيز بقوله تعالى في سورة التوبة: #إلا تتصوروه 
کد تسر اه إذ كَنْيَيهُ الي مروا ان أنَينِ إذ شا ف الغار إذ 


م کے ےا ر 1ر r‏ جا 4 بسع اس 2 
قزل لسم لا رة إت آله معنا ان آله سيت يو ريدم 


سے 


پر ٿم مَرَرْهَا وَحَصَلَ حكلسة اريت ڪا اشن َيه أله 
وس الفلا وا عير كير 6) [العوبة: ٠‏ لذلك ولشدة ثقته بالله 
تعالىء فإنه قال لأبي بكر لما قال: لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا: «يا آبا 
كر ما ظنك باثنين الله ثالشهما؟». أما المشركون فإنهم لما رأوا الحمامتين 
والعنكبوت قالوا: ليس هنا شيء» وانصرفوا. 

وكان آل أبي بكر يتعاقبون على خدمتهما في الغار: أما عبدالله بن أبي 
بكر فكان غلاما يحضر مجالس فريیش يستمع إلى ما تتحدث به الناس 
فيأتيهم ليلا بهء وأما أسماء فكانت تذهب إليهم بالطعام» وأما عامر بن فهيرة 
فكان يأتيهم بحلوبته يمحو بها أثر عبدالله وأسماء ويحلب لهماء ومكثا ثلاث 
في غار ثور حتى جاء ابن الأريقط في الموعد فخرجا من الغار وارتحلا 
وأخذ أبو بكر معه مولاه عامر بن فهيرة رديفاً له لخدمتهما في السفر فأخذ 
الخريت بهم طريق الساحل أسفل من عسفان. 

وكان ما كان من أمر سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من لحوفه 
بهم وما وقع لجواده أن ساخت يده في الأرض إلى بطنه فنادى رسول الله کچ 
بالأمان فدعا له فانطلق فرسه فجاء النبي وأخبره بما به قومه وأنهم قد جعلوا 
فيه الدية» فقال: اخف عليناء فرجع فوجدهم يلتمسونه فقال: ارجعوا فقد 
استبرأت لكم هاهناء قال سراقة: فخرجت وأنا أحرص الشاس على 
تحصيلهما ورجعت وأنا أحب الئاس أن لا يعلم بهما أحدء وفي ذلك يقول 
سراقة يخاطب أبا جهل: 


۱۲ 


أبا حكم لو كنت والله شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه 
عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوماً ستبدو معالمه 

بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا تسالمه 


ظ وفي السيرة أنه طلب كتاباً له بالأمان في أديم Es‏ وأنه أتى به 
في الفتح فرحب به وأمنه. 
وكان مروره جه على آم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية وما كان من 
خبر شأنها وإسلامها وإسلام زوجها أكثم بن الجون. ) 


كان أهل المدينة قد بلغهم توجهه وك إليهم فكان المهاجرون 
والأنصار يفدون إلى قبا كل يوم ينتظرون قدومه في أول النهارء فإذا أضرّ 
بهم حر الشمس رجعواء ولما كان يوم قدومه جه يوم الاثنين لثنتي عشرة 
خلت من ربيع الأولء إذا يهودي يصيح على على أطّم: يا بني قيلة هذا 
صاحبكم فتلقُوهء فقدم حتى وصل قبا فنزل عند كلثوم بن الهدم. وقيل : 
نزل على سعد بن خيثمة» ويجمع بين القولين بأنه كان يجلس للناس في 
بيت سعد بن خيثمة» ونزل أبو بكر رضي الله عنه على خبيب بن إساف. 
وفيل : على خارجة بن زيد. 

وأقام و بقبا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ووضع في هذه 
المدة أساس مسجد قباء ثم خرج منها يوم الجمعة إلى المدينة فركب راحلته 
ومشوا حولها له يزالون يتنازعون زمامها تنافساً على إكرامه فأدركته الجمعة 
في بني سالم بن عوف برانوناء فصلاها هناك في بطن الوادي» وسيأتي 
لذلك مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى . 





2ک چگ 


۱۳ 





أحداث السنة الأولى 
من الهجرة النبوية الشريفة 


كان أول أعماله 0 في المدينة هو صلاته أول جمعة صلاهاء 
فخطب بها أول خطبة خطبها في الإسلامء ففي تفسير القرطبي ما نصه : قدم 
رسول الله ج مهاجراً حتى نزل بقباء على بني عمرو.بن عوف يوم الائنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى› ومن تلك 
السنة يعد التاريخء فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم ثم خرج 
يوم الجمعة إلى المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ 
لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً فجمّع بهم وخطب. قال: 
وهي أول خطبته خطبها بالمدينة وقال فيها: 

«الحمدُ لله أخْمّدُه وأستعيئهء وأستغْفِرُهُ وأستهديهء وأومِنْ به ولا أكفره. 
وأعادي من يعفر به. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق» والنور والموعظة و 
على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان» ودُنُوٌ 

من الساعة› وقزب من الأجل . من يُطع الله ورسوله فقد رشد٬‏ ومن يعص الله 

فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً. 


أوصيكم بتقوّى الله ». فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن بحصه 
على الآخرة. وأن يأمره بتقوى الله واحذروا ما حذرکم الله من نفسهء فإن 
تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صد على ما تبغون 
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من أمر الآخرة. ومن صح الذي بينه وبين ربه من أمره و في السر والعلانية. 
لا ينوي به إلا وجة الله يكن له ذكراً في عاجل ر e erty‏ 
الموت. حين يفتقر المرء ء إلى ما قدم. وما كان مما سوى ذلك يود أن بينه 
وبينه أمدا بعيداً ويحذركمٍ الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هو الذي صدق 
قوله. وأنجز وعذه. لا حُلفٌَ لذلك. ؛* لله يفون بای 6 يبدل القول لدي 
وا آنا لار ليد © [ق: ۲۹] فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السرٌ 
والعلانية. فإنه من يتق اله يكير عله س ونمَظم لهم لہ ا4 [الطلاق: [o‏ 
ومن يتق الله «فقد فار ور عظيمًا» [الأحزاب: ]۷١‏ وان تقوى الله > توقي مقّته 
وتوفي عقوبته وتوقي سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجُوه وترضي الرّبٌ 
وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله فقد علمكم کتابه › 
ونْهَجَ لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. ادر كما 
أحسسن الله إليكو. وعادوا أعداءف لهد ذ في آلو حى جهطدي هر 
اک [الحج: ۷۸] e‏ المسلمين © [الحج : م « لهلف م ا 
2 بين ويحين من حت عن | بي [الأنفال: 47] ولا حول ولا قوة إلا با 
فأكثروا ذكر الله تعالى واعملوا لما بعد الموت» فإنه مَنْ يُصلح ما بينه 
) وبين الله يَكفِه الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا 
يقضون عليه ويملك من الناس ما لا يملكون منه. الله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم». انتهى من الجامع لأحكام القرآن مجلد ١8‏ 
صفحة 44/48. 


2-2 چگ 


, بناء مسجده ومساکنه چک 


اتفق البخاري ومسلم على أن رسول الله يك قال: «يا بني النجاو 
امنوني بحائطكم هذا قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال حبيب الله في فتح المنعم: 
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ولفظ مسلم: إلا إلى الله تعالى بدل عز وجل» فلم يختلف لفظه مع لفظ 
البخاري إلا في هاتين الكلمتين . | 
قال في فتح المنعم على زاد المسلم: وهذا الذي في الصحيحين هو 
المشهورء أي كونهم لم ااا ولم يرضوا أولاً ببييعه لرسول الله 85 . 
قال: وذكر محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدي أن النبي که اشتراه 
منهم بعشرة دنانير دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنهء ونحو هذا في كافة 
كتب السير كعيون الأثر لابن سيد الناس وغيرهء ييقال: إن ظك الموضع 
كان مربداً ليتيمين» فدعاهما رسول الله #6 فساومهما ليتخذه مسجداء 
فقالا: بل نهبه لك يا رسول أ فأبى رسول الله چ حتى ابتاعه منهما 
بعشرة دنائير وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. واليتيمان هما سهل وسهيل ابنا 
رافع بن عمرو بن أبي عمرو من بني النجار كانا في حجر أسعد بن زرارة» 
وقيل: في حجر معاذ بن عفراءء | ه محل الغرض منه. 1 
ثم إنه لما ملك المربد أمر بالنخل الذي كان فيه فقطع وقطع الغرقد 
. الذي كان بهء وأمر باللبن فضربء وكانت فيه قبور جاهلية فنبشت وغيبت 
0 العظام وسويت الحفرء وأسس المسجد وجعل طوله مما يلي القبلة إلى 
النؤخر مائة ذراع وفي الجانبين مثل ذلك فهو مربع› وقيل: كان أقل من 
ذلك وجعل أساسه نحو ثلاثة أذرع على الأرض من الحجارة ثم بنوه 
باللبن» وكان ‏ ينقل معهم الحجارة بنفسه ويقول: «اللهم لا عيش إلا 
عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة».. وقال قائل : ش 
لفن قعدنا والنبي يعمل فذاك مناالعمل المضلل 
ظ وجعل قبلته لبيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب: باباً في مؤخرهء 
وباباً يقال له باب الرحمة» والباب الثالث هو الذي يدخل منه رسول الله لاء 
وجعل عَمْذه الجذوع وسقفه الجريد» وبنى بيوته بجنبه باللبن. قال ابن 
سعد: بجذوع النخل والجريدء فلما فرع من البناء بنى بعائشة في البيت 
الذي بابه شارع إلى المسجد وجعل سودة بنت زمعة في البيت الأخر الذي 
يليه إلى الباب الذي يلي آل عثمان. 
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وبعد أن استقر بالمدينة أرسل» بأبي هو وأمىء زيد بن حارثة وأبا 
رافع إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتیه » وسودة زوجته» وأسامة بن 
زيد وأم أيمن أمه. وخرج معهم من مكة عبدالله بن أبي بكر بعيال فيهم 
عائشة فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان. كل ذلك وهو يِه 
فى بيت ابي ايوب رضي الله عنه . 

ويقال إن حارثة بن النعمان كانت له حجرات بجنب المسجد وكان 
رسول الله 5 كلما استحدث أهلا خرج له عن حجرة منها إلى أن 
استكملت حجراته. ذكر ذلك مؤرخ الخميس ونسبه إلى دلائل النبوة. وفى 
هذه السنة كان إسلام عبدالله بن سلام في أول قدومه يي المدينة» يكنى أبا 
يوسفاء وكان في الجاهلية اسمه الحصين فلما أسلم سماه النبي 4 
عبدالله . قالوا: هو من ولد يوسف بن يعقوب. 

قال مؤرخ الخميس ,ح١‏ ص۸٤۳‏ : وفي الاكتفاء كان من حديث إسلام 
عبدالله بن سلام: وكان حبرا عالماً أنه قال: لما ت برسول الله کلت 
عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له فكنت مسرا لذلك صامتا 
عليه حتى قدم المدينة فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل 
حتى أخبر به وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتى خالدة بنت الحارث 
حي e a E‏ قات لی ع 
حين سمعت تكبيرتي: خيبك الله» لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما 
ما زدتء فقلت لها: أي عمة. هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه. 
لحك ا ی ا قال ایا اخ هو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث 
مع نفس الساعة؟ فقلت لها: نعم قالت فذاك إذأء ثم رحت إلى 
رسول الله ي فأسلمت ثم رجعت إلى أهلي فأمرتهم فأسلموا وكتمت 
إسلامي . 

قال أنس: لما قدم رسول الله ية المدينة جاءه عبدالله بن سلام 
فقال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي فإن أخبرتني بها امنت بك 
وإن لم تعلمهن علمت أنك لست نبيّاء قال: «وما هنَّ؟» فسأله عن الشبه 
وعن أول شيء يأكله أهل الجنة وعن أول شيء يحشر الناس؟ فقال 
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رسول الله : «أخبرنى بهن جبريل آنفا» قال عبدالله: ذاك عدو يهودء فقال 
النبى 5 : «أما الشبه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبه» وأما أول شيء يأكله أهل الجنة فزائدة 
كبد الحوتء وأما أول شيء يحشر الناس فنار تجيء من قبل المشرق 
فتحشرهم إلى المغرب»» فأمسك عبدالله وقال: أشهد إنك لرسول الله وأنك 
قد جلت بالحق» وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن 
أعلمهم فادعهم وسلهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. فإنهم إن يعلموا 
أني أسلمت قالوا فىّ ما ليس فيئء فأرسل رسول الله 485 إليهم فدخلوا 
ل فقال لهم رسول الله وَل : ديا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله. فوالذي 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حمًا وأني قد جشتكم بحق 
فأسلموا» قالوا: ما نعلمه» قال: «أيّ رجل فيكم عبدالله بن سلام؟» أو قال 
لهم: «أيٌ رجل فيكم حصين بن سلام؟» قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا 
وأعلمنا وابن أعلمناء قال: «أفرأيتم إن أسلم؟» قالوا حاشا لله ما كان 
ليسلمء فكرر ذلك عليهم ثلاث وهو يكررون حاشا للهء قال: دیا ابن سلام 
أخرج عليهم' فخرج فقال :: يا معشر يهود اتقوا الله. فوالذي لا إله إلا هو 
إنكم لتعلمون أنه لرسول الله وإنه لجاء بحقء فقالوا: كذبتء فأخرجهم 
رسول الله ج وقال عبدالله بن سلام: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. 


قال في الاكتفاء: قال .يعني ابن سلام -: فأسلمت وأظهرت إسلامي 
داسلا اهل بيعي وأسلث عستي خالدة فحسسن إسلامها. | ه. من 
الخميس . 


ومن أحداث هذه السنة الأولى الزيادة فى صلاة الحضر ركعتين بينما 
أقرت صلاة السفر ركعتين» وكانت الصلاة ركه راء كانت غا أو 
حضراً. | 

قال ابن كثير في البداية: وذلك بعد مقدم النبي لله المدينة بشهر في 
ربيع الآخر لمضي نتي عشرة ليلة مضت قال: وزعم واي أنه لا 
خلاف بين أهل الحجاز فيه 

وقال عبدالرزاق المناوي على ألفية السيرة للعراقى ما نصه: أقام 
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رسول الله ول في بيت أبي أيوب شهراً ثم بعده نزل عليه إتمام الصلاة: 
فإنه لما قدم المدينة كان يصلي هو والناس ركعتين فأكملت الفريضة أربعا 
للمقيم وأقرت صلاة المسافر وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» والمغرب 
لأنها وتر النهارء قال: وحديث عائشة في ذلك ثابت في الصحيحء فقال 
المصطفى ب : «أيها الناس اقبلوا فريضة ربكم» وذلك ربيع الآخر لاثنتي 
عشرة خلت منه. ج' 

وفي هذه السنة شرع الأذان للصلاة. وسبب ذلك رؤيا عبدالله بن زيد 
المشهورة» وذلك أنه لما استحكم أمر الإسلام وأقيمت الصلاة وكان يقع 
الاجتماع لها في مواقيتها بغير دعوة فاهتم وول الله چ في شيء يُعلم به 
الوقت. فذكرت الراية وذكر البوق وذكر الناقوس فلم يعجبه شيء من ذلكء 
فبينما هم كذلك إذ رأى عبدالله بن زيد أن مر به رجل عليه ثوبان أخضران 
بيده ناقوس فقال له عبدالله : أتبيع التاقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال ندعو 
به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على خير منه؟ قال: وما هو؟ قال 
تقول: الله أكبر. . . إلخ ألفاظ الأذان. ثم استأخر غير بعيدء ثم تقول إذا 
فمت إلى الصلاة: الله أكبر... إلخ ألفاظ الإقامة. فأخبر عبداثش 
رسول الله ولت برؤياه فقال: (إنها رؤيا حق إن شاء الله قم مع بلال فألقها 
عليه فإنه أندى منك صوتاً» ففعل. فلما سمعها عمر وهو في بيته خرح وهو 
يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأىء فقال 
النبي 5 : «الحمد لله». ٠‏ 


قال ابن كثير: وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن خزيمة من طرق عن محمد بن إسحاق به» يعني بسنده عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبدربه عن 
أبيه . قال ابن كثير: قال أبو عبيد: وأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبدالله بن 
زيد الأنصاري قال في ذلك : 





)١(‏ في المناوي: ربيع الأولء والظاهر أنه غلط لأنه ذكر في أول كلامه أن ذلك وقع بعد 
شهرء وقد قدم ك في ٠١‏ من ربيع الأول. 


۱۹ 


الح مد لله ذي الجلال وذي ال كرام حمداً على الأذان كبيرا 
إذ أتانى به البشير من الل هفأكرمبهلدى بشيرا 
في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادنئني توقيرا 


قال ابن كثير: وهذا الشعر غريب وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثلاث 
ليال حتى أخبر به النبى 4©5 فالله أعلم. 

ومن حوادث السنة الما 0 أبي أهافة أسعة بن زرازة بن 
اس النقاء الاثني غشر ليلة العقة وقد سهد الشات TT‏ وهو اول من 


جمع بالمدينة في نقيع الخضمات في هزم النبيت. > مات رضي الله عنه 
والمسجد يبنى أخذته الذبحة أو الشهقة. 


ن ي الجر سالا رمو اله فق أذ يقي لم تيبم أي امن سعد 
زرارة فقال: 5 نتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم؛ وكره أن يخص بها 
بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به على فومهم 

قال: وقال ابن جرير في التاريخ: كان أول من توفي بعد مقدمه عليه 
الصلاة والسلام المدينة من المسلمين › صاحب منزله كلثوم بن الهدم لم 
ظ يلبث بعد مقدمه إلا د ل مات › ثم توفي بعدة أسعد بن زرارة وكانت 
ولإوتي يواسيع علد يفرغ من بناء المسجد. 


اا وي ا قد كان شيخاً كبيراً ا ظ 
مقدم رسول الله جه المدينةء ولما قدم رسول الله ليه المدينة ونزل في قباء 
نزل بمنزله بالليل وكان يتحدث في النهار مع أصحابه» على رواية ابن كثير 
فى بيت سعد بن الربيع رضي الله عنهء إلى أن ارتحل إلى بني النجارء 


۲ ٠ 


وقيل: إنه أول من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله وو ثم بعده 
اشنخز بن زرارة» ذكره الطبري | ه. البداية. 

وني شوال من السنة الأولى من هجرته ك أعرس بأمنا عائشة 
رضي لله عنها فمي تاريخ ابن كثير ما نصه: قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع 
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبدالله بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: ترّوجَني رسول الله © في شوالء وبنى بي في شوالء فأي نساء 
رسول الله 486 أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تحب أن تدخل نساؤها في 
شوال. 

وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن 
سقيان الثوري بهء وقال الترمذي : حسن صحيح له لعرفه إلا من حديث 
سفيان الثوري. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون دخل بها عليه الصلاة 
والسلام بعد الهجرة بسبعة أشهر أو بثمان» وقد حكى القولين ابن جرير. 

ومن أحداث السنة الأولى: أن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أول 
مولود ولد للمسلمين بعد الهجرةء ولد فيهاء ولما ولد كبر المسلمون تكبيرة 
عظيمة فرحاً بمولده لأنه كان قد بلغهم أن اليهود سحروهم حتى لا يولد 
لهم بعد هجرتهم ولد فأكذب الله اليهود فيما زعموا. 

وأخرج ابن كثير في تاريخه»ء قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى. 
حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماءء أنها خلت 
بعبذالله بن الزبير» قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء 
فولدته بقباء ثم أتيت به رسول الله #6 فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة 
فمضغهاء شم تفل في فيه فكان أول شيء دخل في جوفه ريق 
رصول الله کیو ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرّك عليه فكان أول مولود ولد 
في الإسلام . 

وقال: تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن 
اسا أنها هاجرت إلى النبي و وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أول مولود ولد في الإسلام 


۲۹ 


عبدالله بن الزبيرء أتوا به النبي لي فأخذ تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه 
فأول ما دخل بطنه ريق النبي يله . : 

قلت: يكون هذا حجة على من زعم أنه ولد بعد الهجرة بعشرين 
شه أ ررد الواقدى عن محمد ون نکی ون سول بن أي ا عن ابه 


والصحيح ما تقدم » وبالله التوفيق . 


سج ويس لت -.. 








دعاء رسول الله کل 
أن ينقل حماها إلى الجحفة 





نقل ابن كثير: قال البخاري : حدثنا عبدالله بن وهب بن يوسف»› 
حدثنا مالك بن هشام بن :عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم 
رسول الله ج المدينة وُعِكٌ أبو بكر وبلالء قالت: فدخلت عليهماء 
تقلت + كيت تدك يا أبت؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر 
إذا أخذته الحمى يقول: 
كلامرىء مصبِّمٌ في أهله والموت أدنى من شراك تعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
وهل أردن يوماً مياه مجِلَةَ وهل يبدونٌ لي شامة وطفيل 

قالت عائشة: فجعت رسول الله ي فأخبرته فقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشدء وصححها وبارك لنا فى صاعها ومدها وانقل 


۲۲ 


وفي رواية البخاري له عن أن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» فذكره» وزاد بعد شعر بلال: ثم يقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة. 
وشيبة بن ربيعةء وأمية بن خلف» كما أخرجونا إلى أرض الوباء. فقال 
رسول الله 85 : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء اللهم بارك 
لنا في صاعها وفي مدها وصححها لناء وانقل حماها إلى الجحفة» قالت : 
وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض» وكان بطحان يجري نجلاء يعني ماء آجناً. 
ومما قله ابن كثير بهذا الخصوص: .قال البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا أحمد بن 
عبدالجبار» حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
قالت: قدم رسول الله 45 المدينة وهي أوبأ أرض الله وواديها بطحان 
نَجْل. قال هشام: وكان وباؤها معروفاً في الجاهليةء وكان إذا كان الوادي 
وا قارف عليه الإمان قل له أن .سيق “تميق الجات فإذا فعل ذلك لم 
يضره وباء ذلك الوادي. وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة : 


لعمري لئن عشرت من خيفة الردى نهيق حمار إنني لجزوع 


وروى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيهء أن 
النبى 5 قال: «رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة 
حتى قامت بمهيعة؛ وهي الجحفة «فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة 
وهي الجحفة». هذا لفظ البخاري ولم يخرجه مسلمء ورواه الترمذي 
وصحححة » والنسائي وابن ماجه» من حديث موسى بن عقبة؛ قال ابن كثير : 
وقال يونس عن ابن إسحاق: قدم رسول الله به المدينة وهي وبيئةً فأصاب 
أصحابّه بها بلا وسقم حتى أجهدهم ذلك. وصرف الله ذلك عن نيه 5ه . 
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم رسول الله هه وأصحابه 
صبيحة رابعة ‏ يعني مكة ‏ عام عمرة القضاءء. فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثربء فأمرهم رسول الله وَل أن يرملوا وأن 
يمشوا بين الركنين» ولم يمنعهم أن يرملوا بالأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 
اه من البداية لابن كثير باختصار وتصرف. 


يف 


ومن أحداث السنة الأولى من الهجرة: مؤالخاته لك وموادعته اليهود 
الذين كانوا بالمدينة . 


ذلك أن كل من يريد بناء دولة لا بد له من أن يطمئن على اقتصادها 
وأمنها في الداخل قبل كل شيءء فنظر عليه الصلاة والسلام إلى المهاجرين 
من حيث الاقتصاد وأنهم أزيد من ثمائين اة خرجوا من ديارهم وأموالهم 
تركوها فى سبيل اللهء ونظر إلى أمن المدينة الداخلي فوجد أن يهود بني 
قينقاع بشمال المدينة ويهود بني النضير بجنوبها وأن يهود بني قريظة بشرقهاء 
فقرر عليه الصلاة والسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وقال: «تآخوا 
فى الله أخوين أخوين» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: «هذا أخي؛ 
فكان رسول الله و وعلي بن أبسي طالب أخوين؛ وكان حمزة بن 
عبدالمطلب وزيد بن حارثة أخوين» وكان أبو بكر رضي الله عنه وخارجة بن 
رید الخزرجي أخوين»› وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين› وكان 
أبو عبيدة وسعد بن معاد أخوين › وكات عبدالر حمن 7 عوف و سعد بن 
الربيع أخوين»ء والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين. وقيل: 
کان e‏ بن وي أخوين. د عثمان بن عفان وأوس بر بن 
وأبو أيوب أخوين» وكان أبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوينء وكان 
عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أخوين. وقيل: كان عمار بن ياسر 
وثابت بن فيس أخوين › وكان انو ذر حنذب بن حنادة والمنذر بن عمرو 
أخوين› وکان حاطب بن أبى بلتعه وعويم بن ساعدة أخوينء وكان 
سلمان بن الإسلام وأبو الدرداء أخوين» وكان بلال وأبو رويحة عبدالله بن 
عبدالرحمن الخثعمي أخوين. هذاء وقد اعترض ابن كثير على بعض هذه 
المؤاخاة من حيث ثبوتها ومثل لما يعترض على صحته بمؤاخاة أبي عبيدة 
وسعد بن معاذ. قال: يخالف مأ رواه اخيد: حدثنا عبدالصمد. حديتا 
عبيدة بن الجراح وأبي طلحة. قال: وكذا رواه مسلم منفردا به عن حجاج بن 


۲٤ 


الشاعر عن عبدالصمد عن عبدالوارث بهء وهذا أصح مما ذكره ابن إسحاق 
والله أعلم . 

وقال البخاري: باب كيف آخى النبي نه بين أصحابهء وقال 
عبدالرحمن بن عوف: آخى النبي #8 بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا 
المدينة» وقال أبو جحيفة آخی النبي 0 بين سلمان الفارسي وأبى الدرداء 
رضي الله عنهما. دكا مید ر روبك دا قان عن حميك ع أثنين 
قال: قدم عبدالرحمن بن عوف فاخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله ومالهء فقال عبدالرحمن بن عوف: 
بارك الله لك في أهلك ومالك» دلني على السوقء. فربح شيئاً من أقط 
وسمن» فرآه النبي 45 بعد أيام وعليه أثر من صفرة. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «مَهْيَمْ يا عبدالرحمن؟» قال: يا رسول.الله تزوجت امرأة من 
الأنصارء قال: «فماذا سقتَ فيها؟» قال وزن نواة من ذهب» فقال 
النبي : «أولِم ولو بشاة» قال أبن كثير تفرد به من هذا الوجه وقد رواه 
أيضاً في موضع آخرء ورواه مسلم من طرق عن حميد به. 


قال ابن كثير في البداية: وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا 
حميد عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسولء. ما رأينا مثل قوم قدمنا 
عليهم أحسن مواساة في قليلء ولا أحسن بذلا من كثيرء لقد كفونا 
المؤونة وأشركونا فى الْمَهْتَاِء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله؛ قال: 
دلاء ما أننيتم عليهم ودعوتم الله لهم» قال ابن كثير: هذا حديث ثلاڻي 
الإسناد على شرط الصحيحين ولم يعجر جه آحد من أصحاب الكت الستة 
من هذا الوجهء وهو ثابت في الصحيح. قال: وقال البخاري: أخبرنا 
الحكم بن نافع» أخبرنا شعيبء حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل؛ قال: «لا» 
قالوا: أتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به 
أاه. هله باختصار. 


قلت: وهذا غيض من فيض من كرم أنصار الله الذي أثنى الله تعالى 


Yo 


ب 
ل ا م ر عبني بول الى 
ر ا ر م 


عليهم بقوله في سورة الحشر: وليت برو الدَار ولوين ين له عون 
ن اجر لم دلا مثو فى صُدُورِهِمَ اة ينا أو وبؤشرون عل شم 
و 36 عت اة ن ف ئ شيت اة خش اش ©> 
[الحشر: 14 الآية» وأثنى عليهم رسول الله ل بقوله: «إنكم لتكشرون عند 
الجزع وتقلون عند الطمع؟ . 

والحاصل : أنه بأبى هو وأمى ‏ لما اطمأن بعض الشىء على الحالة 
المالية الاجتماعية التفت إلى الحالة الأمنية الداخليةء فكتب عهداً بين 
المهاجرين والأنصار واليهود بالمدينة وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على 
دينهم وأموالهم واشترط لهم وعليهم. وفيما يلي نص ذلك الكتاب كما أثبته 
ابن كثير في البداية: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي 
الأمَيَ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم 
وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون من قريش على 
ريعتهم' يعني الحالة التي جاء الإسلام وهم عليها «يتعاقلون وهم يفدون 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؟. 
ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار: بني ساعدة» وبني 
جشم» وبني النجار» وبني عمرو بن عوف» وبني النبيت» إلى أن قال: 
«وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرّحا بينهم» يعني بالمفرح المثقل بالدين والعيال 
«أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. ولا يحالف المؤمن مولى مؤمن 
دونه» وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم 
أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولد 
أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمناً بكافر ولا ينصر كافرا على مؤمنء وإن 
ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الناس» . 

«وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة. غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم» وإن سلم المؤمنين واحدةء لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت معنا 

۲٢ 


يعقب بعضها بعضاًء وان المؤمنين ُنبىء بعضهم بعضاً بما نال دماءهم في 
سبيل الله) يعنى يي أنهم سواسية في ذلك. ‏ 


«وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه: وإنه لا يجير مشرك 
مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمناً قتلا 
عن بينة فإنه قود به» يعني من قتله بغير حق إلا أن يرضى ولي المقتول. 
وإن المؤمنين عليه كافةء ولا يحل لهم إلا قيام عليهء وإنه لا يحل لمؤمن 
أقر بما في هذه الصحيفةء وآمن بالل واليوم الآخرء أن ينصر محدثا ولا 
يؤويه. وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامةء ولا 
يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء٠‏ فإن مرده 
إلى الله عز وجل وإلى محمد الو وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم ومواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم فإنه لا يُويَغْ؛ أي لا يوبق 
ويهلك «إلا نفسه وأهل بيتهء وإن ليهود بني النجارء وبني الحارث» وبني 
ساعدة» وبني جشم. وبني الأوس» وبني ثعلبةء وجفتة» وبني الشطيبة مثل 
ما ليهود بني عوف» وإن البر دون الإثمء وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن 
بطانة يهود كأنفسهم. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد. ولا ينحجز 
على أثر جرح» وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلمء وإن الله 
على أبر هذاء إن على ارد ع وع ا جم وإن بينهم 
النصر على من حارب آهل هذه الصحيفةء وإن بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوم. وإن يثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفةء وإن الجار كالتفس غير مضار ولا آثمء وإنه لا 
تحار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من خدث أو 
اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله» وإن الله على 
أنقى ما في هذه الصحيفة وأبرّهء وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وإن 
عليهم النصر على من دهم يثربء وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه 
فإنهم يصالحونه ويلبسونهء وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل أناس حصتهم من جانب 


¥ 


الذي قبلهم. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإنه من خرج 
آمن. ومن قعد آمن بالمدينةء إلا من ظلم أو أثم. وإن الله جار لمن بر 
واتقى؟ قال ابن كثير: كذا أورده ابن إسحاق بنحوهء وقد تكلم عليه أبو 
عبيد القاسم بن سلام رحمه الله فى كتاب الغريب وغيره بما يطول. أأاه. 
من البداية ج۱ ص7141//555. 

هذاء ولما اطمأن رسول الله ي على البنية الداخلية في المدينةء 
حيث أتم بناء مسجده ومساكنه وآخى بين الأنصار والمهاجرين وأقر اليهود 
على دينهم و موالهم وشرط لهم وعليهمء بدأ يفكر في أمر الحرب مع 
أعدائه حيث أذن له في الجهاد بعدما نزل عليه قوله تعالى : أن 2 
aa‏ ت يراي [الحج: ]۳١‏ الآية. ظ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله . . ٠.‏ الحديث . 

فكان من أحداث السنة الأولى المح س داك إرساله حمزة بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر من ناحية العيص على رأس سبعة 
أشهر من مقدمه المدينة في ثلاثين رجلا من المهاجرين.ء. قال ابن سعد: 
والمجمع عليه أنهم كانوا جميعاً من المهاجرين. ولم يبعث رسول الله که 
أحداً من الأنصار في بعث حتى غزا بهم اوا فكان أول لواء عقذه 
رسول الله ك لواء أبيض عقده لعمه حمزة رضى الله عنه حمله أبو مرثد 
كاز بن الحصين الغنوي حليف حمزة بن عبدالمطلب. قال محمد بن 
يو سف الصالحي فى سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العبادء قال: إنه 
أول لواء عقد في الإسلام كما قال عروة وابن عقبة ومحمد بن عمرء وابن 
سعد وابن عائذ والبيهقي وابن الأثير والدمياطي وغيرهم وصححه أبو عمر. 
قال: وذكر ابن إسحاق أن أول لواء عقده رسول الله ي لواء عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» قال: واختلف الناس في راية حمزة وراية عبيدة: 
أيتهما الأولى؟ وذلك أن رسول الله = شيعهما جميعاًء فأشكل ذلك على 
بعض الناس . 

فخرج حمزة بمن معه رضي الله عنه يعترض عير فريش التي أقبلت 


۲۸ 


من الشام تريد مكة وفيها أبو جهل وثلاثمائة رجلء وقيل مائة وثلاثون. 
فبلغ حمزة رضي الله عنه .سيف البحر ناحية العيص من أرض جهينة» فلما 
تصافوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفاً للفريقين» فقبلوا 
منه وانصرفوا ولم يقتتلواء فتوجه أبو جهل بعيره إلى مكة وانصرف حمزة 
- رضي الله عنه بأصحابه إلى المدينة وأخبر النبي م بما حجز بينهم 
مجدي بن عمرو وأنهم رأوا منه نصفةء وقدم مجدي وجماعته على 
رسول الله 425 فكساهم. 


ثم أرسل بعد ذلك في شوال من السنة الأولى للهجرة الشريفة ابن 
عمه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف شهيد بدر رضي الله عنه في 
ستين راكبا من المهاجرين إلى بطن رابغ وعقد له لواء أبيض» حمله 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبدمناف البدري رضي الله عنهء 
فخرج فلقي أبا سفيان بن حرب في أناس من أصحابه على ماء يقال له 
أحياء من بطن رابغ» على عشرة أميال من الجحفة وأنت تريد قديداً على 
يتان الط واه تكبو الطويق لا ركابهم: وأبو سفيان في مائتين من 
المشركينء قال محمد بن عمر: وهو الثبت عندناء وقيل: على المشركين 
محر بج حبصن > وقيل: عكرمة بن أبي جهل» فكان بينهم الرمي ولم يسلوا 

سيفا ولم نظا لقتال وإنما كانت بينهم المناوشةء إلا أن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه تقر كتاتجة يومئل وتقدم أمام أصحابه وقد تترسوا عله 
فرمى عشرين سهماً ما منها إلا جرح إنساناً أو دابةء فكان أول من رمى 
سهماً في سبيل الله ولم يكن بينهم يومئذ غير ذلك. 

تمه لقد كان مع المشركين يومئذ كل من المقداد بن عمرو البهراني 
وعتبه بن غزوان بن جابر المازني وكانا مسلمين خرجا مع المشركين ليتوصلا 
بهم إلى المسلمين» وفرًا ذلك اليوم والتحقا باصا رسول الله وَل 
رضي الله عنهما وأرضاهما. 

قلت: وقد ذكر هذين البعثين العلامة غالى بن المختار فال البصادي 
في بعوثه مقدماً بعث عبيدة» فقال: 1 


۲۹ 


اول سق الي 
مَرْجعًه من غزوة الأيسواء 
س 
َوْميِذ فة فقّدرمى س سهاما 
وقيل قبله لسَيف الْبَحر 
شخ قافن ويل قل فا 


كلامممامِن قيلةإِنْسّانا 


| ھے. 


دة بن الخارث ال 
ملي عَلَيْهِ رافِمُ السُمَاء 
عِِشْرِينَ كل فال مَجيد 
سهم رَمَاهُ ابن ا وقاص 
قفالا 
بَعَتٌ حَمْرَة الرفيع الذكر 


بَعَُْهُمَا كان وحَهزةٌ اذى 


له وخاز مَفْخَرأُومَاصَحِبْ 
E REET‏ طيشانا 


وفي دي القعدة من السنة الأولى للهجرة الشريفة عمد رسول الله N‏ 


لسعد بن أبي وقاص لواء أبيض يحمله المقداد بن عمرو البهراني حليف بني 
زهرةء وخرج في عشرين رجلا على أقدامهم وكانوا يمشون الليل ويكمنون 
النهار حتى صبحوا الخرار صبح خامسة. وكان رسول الله وه عهد إليهم أن 
لا يتجاوزوا الخرارء فوجدوا أن العير قد سبقتهم قبل ذلك بيوم» وكان كل 
من مع سعد من المهاجرين . 

فلت وقد.ذكر الجلامة غالى بن المتعار فال .سرية سعد هذه تنيت 
واحد قال : ٠‏ 


ملحوظة: قول العلامة غالي بن المختار فال: مرجعه من غزوة الأبواء 
يجعل به أن هذه البعوث من أحداث السنة الثانية وهو خلاف ما عليه 
المحققون ممن كتت في السيرة كابن كثير ومحمد بن يوسف الصالحي . 


>< حهس ره 


م ثمت , سعد بن أبي فاصي 


أحداث السنة الثانية 
من الهجرة النبوية الشريفة 








أقام رسول الله چ بالمدينة بقية ربيع الأول الشهر الذي قدم فيه 
وبافي العام كله إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرةء نم خرج غازيا في 
صهر من سنه أثنتين › وهل لواء حمر 7 مسد وكان لواءه 
عبأادة» و حرج بالمهاجرين ليس إل لأ ليعترض ع لقریش» ورجح من غير 7 
يلقاه كد ووادع في عزوته هذه بنى ضمرة بن عبدمناة بن کنانه وعفد ذلك 
معه سيدهم على أن بني ضمرة لا يغزونه ولا يُكثْرون عليه جمعاً ولا يعينون 
عليه عدواء وكتب نله وبيتهم كجابا هذا نصه : اللبسسم الله الرحمن الرحيم؛ 
هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم 
بحر صوفة» وأن النبي © إذا دعاهم لنصره أجابوهء عليهم بذلك ذمة الله 
ودمه رسوله ولهم التصيو على من بر منهم واتقی» نم د إلى المدينة» 
وكانت غيبته خمسة عشر يوماء وهي أول غزوة غزاها بنفسه الكريمة . 


ولت وقد كر البدوي هذه الغزوة فی عزواته حيثث قال : 
أزل ااا قى ادف لے ا 


۳١ 


قال حماد. في شرحه للغزوات: الترادف أن يكون اللفظان مختلفين 
والمعنى متحدء أي: أو هما غزوة واحدة يقال لها غزوة ودان ويقال لها 
غزوة الأبواء» وهما موضعان بينهما ستة أميال خرج على رأس اثني عشر 
شهراً من الهجرة يزيد قريشأً وبني ضمرة ة واستعمل على المدينة سعد بن 


عبادة . ا هة . 


De SAD 


غزوة بواط 5 


قال الصالحي: خرج إليها رسول الله يه في ربيع الأول على رأس 
ثلا نه عشر شهرا من مهاجره في مائتين من المهاجرين › وحمل لواءه - وكان 
أبيض - سعد بن أبى وقاص › واستخلف على المدينة فى روايه ابن سعل 6 
سعد بن معاذء وفى رواية: ابن إسحاق السائب بن عثمان بن مظعون وتابعه 

خرج ‏ بأبي هو وأمي ‏ يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف 
الجمحي ومائة رجل من قريش عندهم ألفان وخمسمائة بعيرء فبلغ 2 
بواطاً وهو جيل من جبال جهينة من ناحية رضوى بينه وبين المدينة أربعة 
بردء ثم رجع إلى المدينة بسلامة الله ولم يلق كيداً. 

قال الشيخ أحمد البدوي في المغازي: 
نه تراط خبرخوا لحيس اة بن حلفي افير 

الْسَعمييرَ بالكسر: السمسار› والخادم» والبايع . وتطلق ل 
بالأمر المصلح له. وذكر حماد في شرح الغزوات: أن لواء رسول له وق 
فى غزوة بواط حمله سعد بن معاد ووافق ابن إسحاق وغيره فى أله إئما 
خلف على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون. 

5< سه . 


۳۲ 





خرج إليها رسول الله #8 في رواية ابن سعد في جمادى الأخيرة على 
رأس ستة عشر شهرا من مهاجرهء وقال ابن إسحاق وابن حزم وغيرهما: 
في جمادى الأولى؛. وحمل لواءه ‏ وكان أبيض - حمزةٌ بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبدالأسدء وخرج في 
مائة وخمسين» وقيل: في مائتين» ولم یکره أحداً على الخروج. وخرجوا 
يعتقبون ثلاثين بعيرا» يعترضون عيرا لقريش ذهبت من مكة تريد الشام» وقد 
جمعت قريش أموالها في تلك العيرء فبلغ العشيرة ببطن ينبع فوجد العير قد 
مضت قبل ذلك بأيام» قالوا: إنها هي العير التي خرج إليها حين رجعت من 
الشام وكان بسببها وقعة بدر الكبرى. قال أبو عمرو: أخذ رسول الله © 
طريق ملل إلى العشيرة فأقام هناك بقية جمادى الأولى وليالي من جمادى 
الثانية ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرةء ثم رجع إلى المدينة 
ولم يلق كيداً. 


ويقال: إن فيها کی رسول الله چ علي بن أبي طالب أبا تراب. قال 


ا ال ع راي اى ا الوب 


ثم جاء حماد في شرحه للغزوات بنص العهد مع بني ضمرة الذي 
قدمنا أنه وقع معهم العهد في غزوة الأبواء وودّان. وذكر حماد هنا أن سبب 
تكنية رسول الله عليًا رضى الله عنه من حديث ابن إسحاق عن عمارء أنه 
وجده نائماً هو وعمار بن ياسرء وقد علق به تراب كثير» فأيقظه عليه 
السلام برجله وقال: «ما لك أبا تراب؟» لما يرى عليه من الترابء ثم قال: 
رألا أخبرك بأشقى الناس رجلین؟» فتملتا* بل يا رسول أبله ع :قال : «أحيمر 
ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه» فوضع يده على قرنه 
«حتى يبل منها هذه وأخذ بلحيته. قال حماد : وأصح م حدبت ابن 
إسحاق ما رواه البخاري في جامعه» وهو: أن رسول الله ك وجده في 


۴۳ 


المسجد مُعَاضِياً لفاطمة رضي الله عنها. قال: إلا أن يكون رسول الله 5 
كناه بها مرتين: مرة في المسجد ومرة في الغزوةء فالله أعلم. ا ه. من 





قال الصالحي: قال ابن إسحاق لم يقم رسول الله 5 بالمدينة حين 
قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشرةء فخرج 4# في ربيع 
الأول على رأس ثلاثة عشر شهرأً من مهاجّره في إثر كرز بن جابر الفهري 
لإغارته على سرح المدينة» وكان يرعى بالجماء ونواحيهاء وحمل لواءه 85 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وكان أبيض» واستخلف على المدينة 
زيد بن حارئة» فطلب ا الله جه كرزا حتى بلغ سفوان من ناحية بدر. 
فلم يدركهء فرجع ولم يلق كيداً. 

قلت: وقد ذكر الشيخ أحمد البدوي غزوة بدر الأولى بقوله : 
قار الا ولس بأثر ناهب سرح ابد ةيد ھارب 
كُرْرُ بْنُ جابر وَيَعْدَاا سْتَئقذا 'لِمَاحَهُ ممن عَلَيْهَااسْتَحوذا 


قال حماد بن الأمين فى شرح غزوات عمه: يعني أن كرز بن جابر بن 
حسل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهرء بعد 
نهبه سرح المدينة أسلم وصحب رسول الله ي وهاجر وجعله النبي 2 
على طلب النفر العرنيين فاستنقذ منهم اللقاح وجاء بهم أسارى إلى 
رسول الله 4 وسيأتي خبرهم إن شاء الله. قال: ثم قتل كرز شهيداً مع 
رسول الله ي يوم الفتح بمكة» فكان هو وحليس بن خالد الخزاعي في 
خيل خالد فشذًا عنه فأخذا طريقاً غير طريقه فقتلا رضي الله عنهما. 


2> ههه ل 
س 


۳٤ 





قال حماد بن الأمين رحمه الله فى شرحه لغزوات عمه: بعث 
رسول الله کل عبدالله بن جحش منقلبّه من بدر الأولى ومعه ثمانية 
رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً وأمره 
أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمر به ولا 
يستكره أحداً من أصحابهء قال: ومن هذا الكتاب أخذ العلماء جواز 
المناولة . 


وكان أصحاب عبدالله هم: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعكاشة بن 
محصن ابن عم عبدالله وهما حليفا بني عبدشمس»› وعتبة بن غزوان 
المازني حليف بني نوفل بن عبدمناف» وسعد بن أبي وقاص وعامر بن 
ربيعة العنزي» وواقد بن عبدالله التميمي ثم اليربوعي حليفا بني عدي. 
قال: وعامر هذا هاجر إلى الحبشة والمدينة مع امرأته ليلى بنت أبي 
حتمة بن غانم وهي أول ظعينة قدمت المدينة ومن أول المهاجرات إلى 
الحبشة. وقد شهد هذه السرية وبدرا وما بعدها واستشهد بالطائف هو 
وابنه عبدالله الأكبر. قال: ومن أصحابه» يعنى عبدالله بن جحش خالد بن 
البكير وسهيل بن بيضاء. فلما سار عبدالله 58 فتح الكتاب فنظر فيه فإذا 
فيه: «إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف 
فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً 
وطاعةء ثم قال ذلك لأصحابه وقال: قد نهاني أن م أحداً فيكم 
فمضوا ولم يتخلف منهم أحد. فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن 
فوق الفرع يقال له نجران أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً 
لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه ومضى عبدالله بن جنحش وأصحابه 
حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن 
عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل المخزوميان والحكم بن كيسان مولى 
هاشم بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم. وقد نزلوا قرييا منهمه | 
فأشرف عليهم عكاشة بن محصن وكان حلق رأسه» فلما رأوه أمِنوا 
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وقالوا: عُمَّارٌ لا بأس عليكمء فتشاور القوم فيهمء وذلك في آخر يوم من 
رجبء فقال القوم: والله لعن تركتم القوم في هذه الليلة لِيدخَْلّْنّ الحرم 
فيتمنعن منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرامء فتردد القوم 
وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من 
قدروا عليه منهم وأخذ ما معه» فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن 
الحضرمي فقتله واستأسر عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان وأفلت القوم 
نوفل بن عبدالله فأعجزهم وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير 
والأسيرين حتى قدموا على رسول الله جي المدينة. وقد ذكر آل عبدالله بن 
جحش أن عبدالله قال لأصحابه: إن لرسول الله 46 مما غنمنا الخمسء» 
وذلك قبل أن يفرض الخمس من الغنائمء فعزل لرسول الله 6 وقسم 
سائر العير بين أصحابهء فلما قدموا على رسول الله وك قال: «ما أمرتكم 
بقتال في الشهر الحرام؟ فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك 
شيئاً فلما قال ذلك رسول الله 85 سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد 
هلكوا وعنفهم إخوانهم من. المسلمين فيما صنعوا قالت قريش: قد استحل 
محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدماء وأخذوا الأموال وأسروا 
الرجالء فقال من يرد من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما 
أصابوا في شعبان» وقالت اليهود تتفاءل بذلك على رسول الله 95 : 
عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عمرو عمرت الحرب» والحضرمي 
حضرت الحرب» وواقد وقدت الحربء. فجعل الله ذلك عليهم لا ود 
فلما ا في ذلك أنزل الله تعالى: «بكلوتك عَنِ أَكَبْرٍ الْحَرامِ 

فل قال ١‏ فيه نه که .. . الآية فمرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه. 
وقشن ارول لله كله العير والأسيرين فبعث إليه قريش في فداء عثمان بن 
عبدالله والحكم , بن كيسانء فقال رسول الله ي : «لا نفديكموهما حتى 
يقدم صاحبانا» يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان «فإنا نخشاكم 
عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم». فقدم سعد وعتبة فأفداهم 
رسول الله جه منهمء فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام 
عند رسول الله و حتى قتل يوم بثر معونة شهيداء وأما عثمان بن 


۳٣٢ 


عبدالله فلحق بمكة ومات يوم أحد كافراً. فلما تجلى عن عبدالله وأصحابه 
ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا فى الأجر فقالوا: يا رسول اش . 
أنطمعٍ أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أ المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم : 
۶إ آل عام وَين هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فى سبل ا انلك رة تيمت 
آله والله عفور ق @ ... الآية فوضعهم ألله في ذلك على أعظم 
الرجاء» وهي أول غنيمة غنمها المسلمونء بن الحضرمي أول من 
قتله المسلمونء وعثمان والحكم أول من أسره المسلمون» وفي هذه 
السرية يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

تعدون قتلا بالحرام عظيمة وأعظم منها لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عمايقول محمد وك في به ولله راء وشاهد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أن أوقد الحرب واقدٌ 
دما وابن عبدالله عثمان بيننا ينازعه من غل من القيد عاقد 


قال حماد: وفى هذه السرية سمى عبدالله بن جحش أمير المؤمنين . 


قلت: وأيضاً قد ذكر العلامة غالى بن المختار فال هذه السرية فى 


EEE u عقن و‎ 

يَفْرؤْهُإِنَ سَارَيَوْمَيِنولا وكُلمافِي هو جبيعاًفعد 

قناز اة وَقَادَ الجَيِشَا وَرَصَدَوا بتَخلة فرشا 

وبِهِمُومَن نَلْبْهُبهمَرَض أَرْججف إِؤْمَارَجَبٌ َدٍانقّرَض 

ووَفْفَ اليير النبيٌ أونرّل في أمرجِّ كلاه عر وجل 

أي يَشألوئك عَنٍ الثْهْرٍ الحرامْ فَخَرَجوامِن كُلّ كزب وَمَلامْ 
وک چچ 


۳¥ 





ومن أحداث السنة الثانية 
للهجرة الشريفة 





تحويل قبلة المسلمين إلى البيت الحرام 


قال ابن كثير: قيل كان في شعبان منهاء يعني كان تحويل القبلة في 
شعبان من السنة الثانية للهجرة؛ قال ابن إسحاق: بعد غزوة عبدالله بن 
جحش» لقد صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرأً من مقدّم 
رسول الله 4# المدينة. حكى هذا القول ابن جرير من طريق السدي› 
فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من_الصحابة» قال الجمهور الأعظم ‏ 
إنما صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرةء 
وحكى محمد بن سعد عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من 
شعبان» قال ابن كثير: وفي هذا التحديد نظر والله أعلم . 

قلت: وفي شرح المناوي لألفية العراقي ص ؟": أن القبلة حولت 
يوم الثلاثاء نصف شعبان في الركوع الثاني من صلاة الظهر فاستدار إلى 
الكعبة حال الركوع واستدارت الصفوف خلفه فصلى بهم بمسجد القبلتين 
ركعتين للقدس وركعتين للكعبة | ه. الغرض منه. 

قال ابن كثير فى البداية: والحاصل أن رسول الله وه كان يصلي 
بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه» كما رواه الإمام أحمد عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهماء 


۳۸ 





فصلى إلى بيت المقدس أول مقدمة المدينة واستدبر الكعبة ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهرأء وهذا يقتضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية 
للهجرة والله أعلم . ١‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن تصرف قبلته نحو الكعبة قبلة 
ظ إبراهيمء وكان يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل ؛ اد يرفع 
يديه وطرفه إلى السماء سائلا ذلك فأنزل الله تعالى: #قَدَ رى تَقَلْبَ وجهك 
الآيةء فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله و المسلمين 
وأعلمهم بذلك كما رواه النسائي عن أبي سعيد بن المعلى. وأن ذلك كان 
وقت الظهر. 
وقال بعض الناس كان تحويلها بين الصلاتين» قاله مجاهد وغيره. 
ويؤيد ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلاها عليه 
اشا راان :إلى اك الد المفر. ال لعجي أن آهل وك 
يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني كما ثبت في الصحيحين 
عن ابن عمرء قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت 
فقال: إن رسول الله 5ه قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبةء وفي 
الكعبة ونسخ الله به حكم الصلاة إلى بيت المقدس» طعن السفهاء والجهلة 
والأغبياء وقالوا: ما ولم عن فم الى كا عليه على الرغم من أن 
أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله تعالى»ء لما يجدونه من صفة محمد لله 
في كتبهم من أن المدينة مهِاجَره وأنه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة» كما قال 
تعالى: ولق ألَدِبنَ أونا ألكتب بعلمو أنه أَلْحَنُّ ن رَيَهِمْ» الآية» ولقد 
أجابهم الله تعالى مع ذلك عن تساؤلهم فقال عز وجل: «سيفول السنهاء 
إل مر مُسْتَقِيرِ» الآية» أي: هو المالك للملك المتصرف الحاكم الذي لا 
معقب لحكمهء يفعل ما.يشاء ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من 


۳۹ 


عوك 


يشاء عن الطريق القويم» وله في ذلك الحكمة التي يجب لها 
والتملي تم قال تان وديك متك ام وَسَطا» أي خياراً « کڪ 
شهدآءَ ڪل اکا ويون الرسُولُ 80 هيدا الآية» أي وكما اخترنا 7 
أفضل الجهات في صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء 
التي كان يصلي ب ومن بعد“ من المرسلين» كذلك جعلناكم خيار الأمم 
وخلاصة العالم» وأشرف الطوائف. وأكرم التالد والطارف» لتكونوا يوم 
القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم. 
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً من استشهاد نوح بهذه 
الأمة يوم القيامة. قال ابن كثير: وإذا استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فْمَنْ 
بعده بطريق الأولى والأحرى. 

والحاصل أن اعتراضهم على تحويل القبلة إنما كان لأجل الحسدء 
فقد روى الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» حدثنا حصين بن عبدالرحمن 
عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: قال 
رسول الله # - يعني في أهل الكتاب -: «فإنهم لم يحسدونا على شيء 
كما يحسدوننا على يوم الجمعة التى هدانا الله إليها وضلوا عنهاء وعلى 
القبلة .التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين؟ | ه. 
ملخصا بتصرف من ابن كثير (البداية). 


2 كح چ 


)١(‏ في البداية: فمن قبلهء والظاهر أن الصواب من بعده. 
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ومن أحداث السنة الثانية 
للهجرة الشريفة 


لقد فرض صيام شهر رمضان في سنة اثنتين من الهجرةء وقيل: في 
شعبان منها؛ أن رسول الله ع لما قدم المدينة وجد أن اليهود يصومون 
يوم عاشوراء» فسألهم عنه فقالوا: هذا يوم نجی الله فيه موسی فقال 9ك : 
«نحن أحق بموسى منكم» فصامه وأمر الناس بصيامه» قال ابن كثير: وهذا 
الحديث ابت في الصحيحين عن ابن عباسء وقد قال الله تعالى: ايا 
لي اموا کيب عَلَكُمْ ايام كنا کيټ عل ألَذَِت ين ميڪ ملك 

فون © مَعْدُودنٌ قن کات ینک ریش و ع سَْرِ هَمِدَة من أَيَامِ 


چ ص م الى ^ ر سذ م 0 بيهو 

لک يطل ارك ليشار وی عتم بنك كس تطوع IE‏ 

قي 4 ص و عرو تو م 2 عب سر سے مت 2 لي 
ونوا ڪي لڪ د كد تلو © عب بتک ال نيل في الْمُرْءَانُ 
n‏ خب سے ہے ے سے م م2 ؟ ره بسر - 
دی کاس وییشت مت ألهدَئ هَالّْفَانٍ فسن ہد ينم اهر ينه 
سے ادر لل سے سي 7 مير 
لله پڪم 


وتن ڪان ريسا أذ ع مر ية ين آڪاي أحَر بيد أ 
اسر ولا 350 e‏ لْمْثَرَ وڪيل أليدّة وڪيا اله عر ما هك 
is‏ 5 [البقرة: ۱۸۳ ۔ 146]. 

ابيا وي يي e‏ حي ان اعرد الخمر 


5١ 


e 


وهو بعلم تعلق نفوس المجتمع بها أنزل فيها: «يتك ن الكثر 
وَالْمَيِيِرِ كل فهمآ إن حكبير وميم لاب وَإِنْمُهُمَآ كير من مها الآية 
اناميا E‏ ل كلذ انها ار e‏ أنزل فيها 
بعد ذلك: اياجا ال اموا لا قروا الصّصسلكزة واش شكرئ حى تَعَلَمُوأ ما 
ولون الآية فصاروا لا يشربونها إلا فيما بين الصبح وصلاة الظهر 0 

بين صلاة العشاء وصلاة الصبح. فلما استأنست النفوس لتركها حرمها بتاتا 
بقوله تعالى: «قهل ثم سوك وهكذا فرض الصيام بالتدريج. قال ابن 
كثير ما حاصله: أن رسول الله ي لما قدم المدينة جعل يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام» ويصوم عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام 3 


تعالى: يها الیب مها کیب عَلبِحكُمْ اليِيَامْ كنا کیب عل اليرت 

َي إلى قوله تعالى: وَل آلذيت بطيقوتۂ ويه عمَام بتک 
الآية فكان من شاء صام ومن شاء أطعم 9 ا فأجرا عنه ذلك. ثم 
إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى وهي قوله تعالی : سر رمضان لذ ج أنزلٌ 
ا اه د يتك اهر ين4 الآية فأئبت 

على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافرء وأثبت الإطعام 

U وو‎ 

ومن أحداث هذه السنة: أمر الناس بزكاة الفطرء قاله ابن جرير. 
قيل: إن رسول الله يه خطب الناس بيوم أو يومين قبل الفطر فأمرهم بها. 

- وفي هذه السنة كانت صلاة العيدين» خرج رسول الله ي بالناس 
إلى المصلى فكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالحربة التي 
وهبها النجاشي للزبير فكانت تحمل بين يدي رسول الله ج في الأعياد . 

- وذكر المناوي على ألفية العراقي ص ۸4 أن زكاة الأموال فرضت في 
هذه السنةء وقال ابن كثير: وقيماها ذكر غير واعد من المقاخرين أن الركاة 
ذات النصب فرضت في هذه السنةء قال وسيأتي تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر 
إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


2ک چگ 
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في السنة الثائيه للهجرة الشريفة 


بدر الكبرىء يوم الفرقان 
يوم التقى الجمعان 
قال العلامة الشيخ أحمد البدوي الموريتاني ثم المجلسي في غزواته : 

فيدر الكتبرى لغسير ضكر آنبة من شامهابالكثر 

واعتقبوافي ذلك المسير كل ثلاثئة على بتعير 

ولم يكونوا أوْعَبُوا للحرزب إِدمَاغَرَّوًا لغير نهب الركب 

ولش عندهم من السيوف غير تمان للعدى حتوفٍ 

ولا مِنْ الخَيْلٍ سوى الْنَثَيْنِ وقد كفثهم أمْبَة التَمكين 

وا بير الت عبتم صخر لهم 


يقول شبل هذا الناظم ابن أخيه حماد بن الأمين البادلي في شرحه 
لغزوات عمه» لله درُهما من رجلين عظيمين علمين كريمين. يقول حماد: 
صخر هذا هو أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف. 
يكنى أيضاً أبا حنظلة بابنه الذي قتل يوم بدر كافرأء وهو شقيق أمنا أم 
حبيبة» أمهما صفية بنت أبي العاص بن أمية» وأم أبي سفيان هي صفية بنت 
حزن عمة أمنا ميمونة وأختها أم الفضل. وكانت وقعة بدر هذه يوم الجمعة 


۳ 





سابع عشر رمضان في العام الثاني من الهجرة» خرج رسول الله وَل حتى 
عسكر على بثر أبي عنبة وهو على ميل من المدينة ورد من هناك من 
استصغر وخرج في ثلاثمائة وخمسة عشرء وكان لواء المهاجرين أبيض بيد 
مصعب بن عميرء وكان لواء الخزرج مع الحباب بن المنذرء ولواء الأوس 
مع سعد بن معاذ. 


خرج يعترض عير أبي سفيان التي خرج يعترضها حتى بلغ العشيرة ثم 
لم يزل يتحراها حتى سمع بها مقبلة من الشام فندب الناس للخروج إليها. 
قال 4# : «هذه عير قريش فيها أموالهم اخرجوا إليها لعل الله يُنفلكموها» 
وبعث سعيد بن زيد وطلحة بن عبيدالله يتحسسان خبر هذه العير؛ وكانت 
العير فيها ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن 
العاص ومعهم ألف بعير ورأس مالها خمسون ألف دينار. 


وكان أصحاب رسول الله ي يعتقبون كل ثلاثة على بعير ذكروا أن 
رسول الله ڳو كان يعتقب مع كل من علي ومرثد بن أبي مرڻد بعيراء وأبو 
بكر وعمر. وعبدالرحمن بن عوف يعتقبون بعيراأًء وكان عدد إبلهم سبعين ‏ 
بعيراء وكان أكثرهم مشاة لا ظهر لهمء ولم يكن القوم خرجوا يريدون 
قتالاء ولم يخرجوا بأجمعهم بل خرج بعضهم وتثاقل بعض» ولو علموا 
أنه جه يلقى كيدا لأوعيوا رضي الله عنهمء لكن خرجوا لمجرد الرغبة في 
غصب العيرء وليس عندهم غير ثمانية سيوف وفْرّسان: فرّس للمقداد بن 
عمرو وفرس لمرئد بن أبي مرئدء وقيل: كانت عند الزبير فرسه اليعبوب. 
وليس ذلك بمؤكد ولكن القوم ما جاهدوا بعّدد ولا عدد ولكنهم يجاهدون 
بالتوكل على الله تعالى والإيمان المخلص به. 


وقد كان أبو سفيان في رجوعه من الشام يتحسس الأخبار حتى أصاب 

خبراً من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحذر 

عند ذلك واستأجر رجلا من غفار هو ضمضم بن عمرو بعثه إلى مكة حتى 

إذا كان ببطن الوادي وقف على بعيره وقد جدعه وحول رحله وشق قميصه 

وهو يصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمةء أموالكم مع أبي 
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سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوهاء الغوتٌ الغوثٌ. 
فتجهز الناس سراعاً وهم يقولون: يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرمي . كلا والله ليعلمن غير ذلك» وأوعبت قريش ولم يتخلف من 
أشرافهم إلا أبو لهب تخلف وبعث مكانه الجاص بن هشام بن المغيرة وكان 
لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بهاء ولما فرغوا من جهازهم 
قالوا إنا نخاف بني بكر بن كنانة أن يأتونا من خلفناء فظهر لهم إبليس عليه 
لعنة الله في صورة سراقة بن مالك المدلجيء وكان من أشراف كنانة فقال: 
آنا لكم جار أن تأتبكم كنانة وإنه لا غالب لم الم يرت آلا َف 
0 نكم 4 [الأنفال: 48] ولقد رآه أحد الرجلين: الحارث بن هشام أو 
عمير بن وهب حين نكص على عقبيه عند نزول الملائكة وهو يقول إن 
أرئ ما لا ترون [الأنفال: 44] فلم يزل بهم حتى أوردهم وأسلمهم. و 
حيلته هذه عليهم يقول حسان رضي الله عنه : 


سرنا فساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الحين ما ساروا 

دلاهمو بغرور ثم أسلمهم أن الخسيث ليحن والاه ضرار 
قال: وجاء خيرٌ مُرْسَل إليهم : 

فاخ الاس به تجا وقال سعد فارائ ر اخ 

وكان من رواية المِ مذدَادٍ أن رَضى السّير إلى الْغِمّا 


لقد كانت الأنصار ليلة العقبة قالوا لرسول الله 45 : إنا براء من ذمتك 
حتى تصل إلى ديارناء فإذآً نمنعك مما نمنع منه أزرناء لذلك جلى للناس 
أمرهم لما جاء الوحي بخروج قريش لحماية عيرهم ثم قال: «أشيروا على 
أيها الناس» فقام أبو بكر فتكلم فأحسن فأسكته رسول الله و ودعا له ثم 
قال وَل : أشيروا علي أيها الناس» فقام عمر بن الخطاب فتكلم فأحن 
فأسكته رسول الله 495 ودعا لهء ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» فقام 
المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة فقال: ران يا رسول لا نقول 


جل ار صر 


لك ما قال بنو إسرائيل لنبيهم: اذهب أنتَ وربلك فميلا إنَا مهنا 
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فنَعِدُوَت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلونء والله لا 
تخوض بنا لجة إلا خضناها معك ولو بلغت بنا برك الغمادء فقال له 
رسول الله ي خيراً ودعا له بخير وقال: «أشيروا علئ أيها الناس» فقال 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبدالأشهل ني 
الأشهلي : لعلك تريدنا معشر الأنصار يا رسول الله؟ قال: «أجل» قال: 
بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك 90 
ومواثيقنا على السمع الطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. 
والذي بعثك بالحق بشيراً ونذيراً لو استعرضت بنا هذا البحر فخضتّه لخضناه 
معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لقوم 
مر اتب ‏ ل اراي ا وموك قدو 
بنا على بركة الله . 

ملحوظة: المقداد هو ابن عمرو البهراني حليف بني زهرةء تبناه 
الأسود بن عبديغوث وكان يدعى لذلك المقداد بن الأسود إلى أن نسخ 
التبني انتسب إلى أبيه وقبيلته فقال أنا المقداد بن عمرو البهراني» تزوج 
ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب و لهء انظر چ في التعريف 
بالنسب الشريف وبالله تعالى التوفيق. 2 

قال البدوي في مغازيه : 


وَاسْتَبَقُوا صخرا لِبَدر وَالْمَح وأخذو واردَةً وخ رخا 
عنها النبى الضرب إذ قال هما واردة التفير واستفتاهما 


يقول حماد: يعني أنه لما قال سعد ما قال للنبي 6 سر لقوله ونشط 
وارتحل من ذفران واو كان نازلاً به حين بلغه خروج قريش يريدونه حتى 
نزل قريباً من بدرء فركب هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى وقفوا 
على شيخ من العرب فسألاه عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم 
فقال: لا أخبركما حتى تخبرانى من أنتماء فقال رسول الله ##: «تخبرنا 
ونخبرك» أو كما قال هي فقال الشيخ: ذاك بذاك؟ قال: «نعم». قال 
الشيخ: بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق 


٤“ 


الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله لي 
ويلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أخبرني فهم 
اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش › فلما فرع من خبره قال: من 
أنتما؟ قال رسول الله جه : «نحن من ماء» ثم انصرفاء قال الشيخ: ما من 
ماء؟ من ماء العراق؟ ثم رجع رسول الله و إلى أصحابه فلما أمسى بعث 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من 
وسألوهما ورسول الله 0 قائم يصلي › فقالوا: نحن سقاة فريش بعثونا 
نسقيهم من الماء» فكرهوا خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهماء 
فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع و48 وسجد سجدتين 
والله إنهما لقريش › أخبرانى عن فريش5 فالا : هم وراء هذا الكثيب الذي 
ترى بالعدوة القصوی» قال: «كم هم؟؟ قالا: كثيرء قال: «ما عدتهم» قالا: 
ما ندري » قال : «کم تنحرون كل يوم؟؛ قالا : نوها تیا وت شرا 
قال وَل : «القوم ما بين التسعمائة والألف». ثم قال لهما: «فمن فيهما من 
هشام وحكيم بن حزام ونوفل ين خويلد والحارث بن عامر بن نوفل 
وطعيمة بن عدي والنصر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل وامية بن 
خلف وابلنه وميه ونه انا الحجاج وسهيل بن عمرو» ومات هؤلاء كلهم 
رسول الله # : «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» وأول من نحر لهم 
أبو جهل» نحر عشرأ يوم خروجهم. وآخر مقيس الجمحي نحر لهم على 
رحضة الغفاري بعث ابنه خفافاً إلى قريش بجزائر أهداها لهم وقال إن 
رحم» قد قضيت الذي عليك فلعمري لثن كان إنما نقاتل- الناس فما بنا من 
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'ضعف عنهم وإن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من 
٠‏ طاقة » وأسلم بعل هذا خقاف وأيماء ورحضه جحذم . 

هذاء وقد كان أبو سميات قل ساحل بعيره ونجنا ورود ماء بذرء. 
ذلك أن رسول الله ي لما وصل قريباً من العتفراك ارسل. ب دن 
عمرو الجهني . > حليف بني ساعدة وعدى بن أ بى الزغباء حليف بني النجار 
إلى بدر يتحسسان الأخبار عن العير فأناخا يا يغترفان ماء وسمعا من 
أخان الح ووخها :إلى رسول الله يي فأخبراه فاتفق أنه لما غادرا بدرا 
راجعين أقبل أبو سفيان يستخبر مجدي بن عمرو عن خبر عدوه وقال: 
والله إن كتمتنا خبر عدونا لا يصادقك قرشى ما بل بحر صوفةء فقال: ما 
عندنا من خبر محمد شىء وليس بيئنا وبين يثرب أحد ولو كان لعلمناهء 
إلا أني رأيت رجلين أناخا بعيرهما هناك يغترفان ماءء فقال: أرني مناخ 
بعيريهماء فلما أخذ بعر البعيرين فَنَّهُ فوجد نواة العلوفة فقال علوفة يثرب 
ورب الكعبةء فرجع يشتد إلى عيره وساحل به فتجنب بذلك رسول الله 85 
وأصحابه . 
رؤيا أفزعتها وحكتها على أخيها العباس وقالت: تخوفت أن يدخل على 
قومك منها شر ومصيبةء فاكتم غلك ا ادنك هد فالخ :رايت.زاقيا أقبل 
على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل 
يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها: إلا 
انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث». ثم مثل به بعيره على أبي قبيس 
فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوى حتى كانت بأسفل الجبل 
ارْقْضْتْ فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال 
العباس: والله إنها لرؤيا وأنت فاكتميهاء ثم خرج العباس فلقي الوليد بن 
مالا يي ا ام كرما لويد لابه عبة تم فد 
اول ا من ا فعود يتحدثون ونا e‏ ا 5 
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جهل قال: يا أبا الفضل إذا انتهيت من طوافك فأقبل عليناء فلما فرغت 
أقبلت حتى جلست معهمء فقال أبو جهل :يا بني عبدالمطلب متى حدثت 
فيكم هذه النبيّة قال: قلت وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. 
قلت: وما رأت؟ قال يا بني عبدالمطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى 
تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة أنه قال: انفروا في ثلاث. فسنتربص بكم 
هذه الثلاث. فإن يك حمًا ما تقول فسيكون. وإلا يكن من ذلك شيء 
نكتب عليكم كتابأ أنكم أكذب أهل بيت في العرب» قال العباس: فوالله ما 
كان مني إليه شيء إلا أنى جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئاً. قال: 
فا أمسيت لم تق ارا من بني عبدالمطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم 
تكن عندك غيرة لشيء مما سمعت؟ قال: قلت: قد والله فعلت. وأيم الله 
لا تعرضن له فإن عاد لأكفيكته . قال: فغدوت في اليوم الثالث لرؤيا عاتكة 
وأنا حديد مغضب أرى أنه قد فاتنى منه أمر أحب أن أدرك منهء قال: 
فدخلت المسجد فرأيتهء والله إنى لأمشى نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال 
فأقع به إذا هو خارج من المسجد يشتدء وقد سمع ما لم أسمع» صوت 
ضمضم الغفاري يصرخ في بطن الوادي واقفاً على بعيره» لصراخه الذي 
تقدم والذي استنفر به الناس فأوعبوا في الخروج إلا أن أبا لهب تخلف 
وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة. 

ولقد عزم أمية بن خلف على التخلف فجاءه عقبة بن أبي معيط في 
المسجد بين ظهراني قومه. بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر حتى وضعها 
بين يديه فقال: يا أنا على استجمرء فاتك شن الصا قال: قبحك الله 
وقبح ما جئت بهء ثم تجهز وخرج مع الناس. هذه رواية ابن إسحاق. 

وقد روى البخاري محاولة أمية بن خلف التخلف عن النفير على نحو 
آخر. قال: حدثني أحمد بن عثمانء حدثنا شريح بن مسلمة ثنا إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق». حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبدالله بن 
مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقاً لأمية بن خلف. وكان أمية 
إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذء وكان سعد إذا مر بمكة: نزل على 


٤۹ 


أمية بن خلف. فلما قدم رسول الله َه المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا 
فنزل على أمية بمكة» قال سعد لأمية: انظر لى ساعة خلوة لعلى أطوف 
فيها البيت فخرج به قريباً من نصف الليل فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا 
صفوان من هذا معك؟ قال: هذا سعد قال له أبو جهل: ألا أراك تطوف 
بمكة آمنا وقد اوتت الصياة ورعمتم أنكم تنصرودهم وتعينونهم» والله لولا 
أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماًء فقال له سعدء ورفع 
صوته عليهء أما والله لعن منعتنى هذا لأمنعنّك ما هو أشد عليك منهء 
طريقّك على المدينةء فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي 
الحكم فإنه سيد أهل الوادي» قال سعد: دعنا عنك يا أمية» فوالله لقد 
سمعت رسول الله 6 يقول إنهم قاتلوك قال: بمكة؟ قال: لا أدريء 
ففزع لذلك أمية فزعاً شديداء فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوانء ألم 
تَرئْ ما قال لى سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال: زعم إن محمدا أخبرهم 
أنهم قاتلىٌ › فقلت له : بمكة؟ قال : ليه أدري ؛ فقال ا والله يه أخرج من 
مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس»ء فقال: أدركوا عِيرَكم. 
فكره أمية الخروجء فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس 
ا ول ال ا و فلم يزل به أبو جهل حتی 
صفوان جهزينى» فقالت: يا أبا صفوان أوقد نسيت ما قال لك أخوك 
اليثربى؟ قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً فلما خرج أمية أخذ لا 
ينزل منزلاً إلا عقل بعيره ولم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. | ه. من 
البداية لابن كثير. 


وقال يونس عن ابن إسحاق: خرجت قريش بالصعب وبالذلول في 
اة و ی مقا درد اي قرس وم ااا رين الف 
ويغنين بهجاء المسلمينء وذكر المطعمون لهم يوماً يوماء قال: إن أول من 
نحر لهم أبو جهل حين خرجوا من مكة نحر عشراء ثم نحر أمية بن خلف 
تسعا بعسفان ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد عشراء وبعد قديد مالوا المياه 
نحو البحر ظلوا بهاء ونحر لهم شيبة بن ربيعة تسعأء ثم أضحوا بالجحفة 


فنحر لهم عتبة بن ربيعة عشرا ' ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابنا 
الحجاج عشراء ونحر لهم العباس عشراء ونحر لهم على ماء بدر أبو 
البختري را : ثم أكلوا من أزوادهم. اه. بنقل ابن كثير. هذا ما كان عن 
خروج قريش تحا الله ورسوله بخيلائها. أما خروج رسول الله يِه 
وأصحابه فقد قدمناه بنقل. عن حماد على الغزوات المسمى بروض النهاة. 

وابلت قريش بخيلائها حتى نزلوا الجحفة فرأى جُهيم بن الصلت بن 
مخرمة بن بن المطلب بن عبدمناف رؤيا فقصها عليهم : إني 'رأيت فيما يرى 
الات ربعلا قد انیل على قرم ج وق وجه بغي ل ثم قال: فقتل 
عتبه بن ربيعة و وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان 
وفلان وعد حال ممن فقتل يوم بدر من أشراف رت كال: ثم رأيته 
ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر فما بقى خباء من أخبية هذا 
العسكر إلا أصابه نضخ من دمهء فقال أبو جهل : وهذا نبي آخر بني 
المطلب. ستعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. 

أما أبو سفيان فإنه لما رأى أن الله نجى عيره» أرسل لقريش: إنكم 
إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعواء فقال 
أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرأ فنقيم عليه ثلاثاً ننحر 
الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان»ء وتسمع العرب 
بمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدأء فامضوا. 

قال ابن كثير يعزوه لابن إسحاق: قال الأخنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة» قال وهو في الجحفة: يا بني 
زهرة قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفلء 
إنما نفرتم لتمنعوه وما له» فاجعلوا بي جبنها وارجعواء فرجعوا وأطاعره 
وهكذا لم يشهد بدرأ زهري واحد ولا عدوي من كفار قريشء أما بنو 
زهرة فرجعوا من الجحفة كما علمت. وأما بنو عدي فلم يخرجوا من مكة 
أصلا . 

قال ابن كثير: وكان بين طالب بن أبي طالب وبعض قريش محاورة. 
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فقالوا: يا بني هاشم ؛ وإن خرجتم 
مع من رجح وأنشد : 
فى مقنب من هذه المقانب 


تم إنا لنعلم أن هواكم لمع محمد» فرجع 


وليك الغ اروب قير اغالب 
قل ۰ والشائع عند أهل السيرة أن طالباً هذا لما علم أن محمداً و 
هو الهدف من غزاة قريش عطف جواده عنهم ولم يوقف له على خبر بعد 


ذلك. والله تعالى أعلم . 
وفي رسالة أبي 

مغازيه : 

وع عندمًا أُمِنّ , صصخة أرب سل 

ورد الأخئس المسودُ على 

ران 0-0 قال لا لاا 2 


عن كشب واش شو بوخل 
ففرلوا أذنىالنضياة للف 
قليبهم وَجَمْلُوا الأَوَانِي 
وأَفْبَلْتْ بالخيلا والكبريا 
لو طاوعواعتبة أو حكيما 
لكون نهم إلى القفو ل أرشدوا 
وقال عصمرو بِأئْفِه ة ‏ شمخ 
و تد الحضرمي الثأرا 


سفيان إلى النفير بالرجوع قال الشيخ أحمد البدوي في 


الى التفير أن يؤوب قَملا 
جلك ی رف فَازْدَادَ غلا 
2-555 ويرهت ES.‏ 
بشرّ ما بات به بسفّاة 


نَبَطهُمْ وبَاتَ خَييرٌ مُرْسَلٍ 
أنبّت ثبَتٍ أزض للخطاوَازْتحَلاً 
وَغْوْرُوا جَميِعَهْنُ مَاعَدَى 
في ججدوَلٍ فَهِي لَهُمْ دران 
إلى الْمَصَارِعَ الرُخوف الأشْمِيًا 
أو ابن وهب ما 4 الا 
NET TE‏ 
فشك ج ابي واا 


قال : فطاوعت قريش أبا جھل ومضوا حتى نزلوا بالعدوة القصوى من 


الوادي خلف العقنقلء وبطن الوادي بين بدر وبين العقنقل يعنى الكثيب 
الذي خلفة فريش» والقليب بدو فى العدؤة الذنا بین ار فر رافق 
در قال ا کے 2 هذا قال الله تعالى: إذ آم بالمدوة الدنا وَهُم 
بالعذوة الفصوئ ا ا ڪي أي من ناحية الساحل : وولو 
ات افق e‏ 2 لِتَنىَ ا أن كات مَنْعُولا»© . قال: 
وكان الوادي دهساء فأصاب رسول الله 5 وأصحابه منها ما لبَّدِ لهم 
الأرض ولم يمنعهم من السيرء وأصاب قريشاً ما لم يقدروا معه على أن 
يرتحلوا. قال ابن كثير: وفي هذا نزل قوله تعالى : دیاز م ا ا 
يي يف للدت لك و لفق ريك عل اليك د 
الأمداء 4 الآية من الأنفالء فذكر أنه طهرهم ظاهراً وباطنا الت ا 
وشجع قلوبهم. وأذهب عنهم تخاذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته 
للخواطرء وهذا تثبيت الظاهر والباطن؛ وأنزل عليهم النصر من فوقهم في 
قوله تعالى : )د وی رَبك إلى الملجكة أن میک قدا الت اموا الق ق 
قوب لذت اكير ألرغسجت فَأصْربُا هَوْقَ آلأمَتاق) أي اضريوهم على الرأس 
وروأ | مت كل 1 بنَانِ© أي لئلا يستمسك السلاح بأيديهم ذلك ا 
اوا آله وَرَسُولْةُ ومن باقن الله وَرَسُولَمٌ إت اله سَدِيدُ لتاب © ذلك 
َدُوفُوَهُ وات لِلْكَفرِسِنَ عَذَابٌ ألنَّار © الات من الا تقال 

وذكر ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طالب قال: أصابنا من الليل 
طش من المطرء يعني الليلة التي كانت صبيحتها بدرء أي: وقعته» فانطلقنا 
تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله 85 قائما 
يصلي» وحرض على القتال . 

وروى الإمام أحمد بسنده عن علي أيضاً قال: ما كان فارس يوم بدر 
إلا المقدادء ولقد رأتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ي تحت شجرة 
يصلي وييكي حتى أصبح. 

ونقل ابن كثير عن ابن إسحاق: فخرج رسول الله ب يبادرهم إلى 
الماء فنزل بأدنى ماء من بدرء وذكرت بنو سلمة أن الحباب بن المنذر بن 


of 


الجموح قال: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزلء أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «لا. بل 
الرأي والحرب والمكيدة» قال: يا رسول فإن هذا ليس بمنزل. نامض 
بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزل به ثم راو القلب 
ثم نبني عليه حوضاً نملأه ماء ثم نقاتل القوم» نشرب ولا يشربون» فقال 
رسول الله وَةِ : «لقد أشرت بالرأي» وذكر بعض آهل السيرة أن الحباب بن 
المنذر لما أشار بما أشار به على رسول الله يجي نزل ملك من السماء 
وجبريل مع النبي بي فقال الملك: يا محمد ربك يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إن الرأي ما أشار به الحباب. فنظر رسول الله إلى جبريل 
فقال: «ليس كل الملائكة أعرفهمء وإنه ملك وليس بشيطان». 

ولما أصبحت قريش أقبلت» فلما رآها رسول الله 5 تصوّب من 
العقنقل إلى الوادي قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها 
تحاذك وتكذب رسولك. اللهم فتصرّك الذي وعدتني اللهم أَجِنْهُمْ الغدَاة؛ . 
ولما رأى يجه عتبة بن ربيعة في القوم وهو على جمل أحمر قال: إن 
يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه 
يرشدوا». 

قال ابن كثير: وعندما تقابل الفريقان قلل الله كلا منهما في أ 
الآخرين ليجترىء هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاء؛ لما له في ذلك 
من الحكمة البالغةء وليس هذا معارضاً لما في قوله تعالى في آل عمران: 
د حَادَ کم يڌ ب يكتهن اقتا فق قول ف سيل لله وَْمَر 
اف يَرَوْتَهُم يهر رت الْمَين واه يد رو من يا الآية. فإن 
المعنى في ذلك على أصح القولين أن الفرقة الكافرة ترى المؤمنة ملي عدد 
الكافرة على الصحيحء ويذلك عند التحام الحرب والمسابقة أوقع الله الوهن 
والرعب في قلوب الذين كفرواء فاستدرجهم أولا بأن أراهم إياهم عند 
المواجهة قليلاً ثم أيد لم OS‏ 
الضعف منهم تی 00 وضعفوا وغَلبواء ولذا قال : 5 رده 
کا إت ف دك ليِررءٌ برل الأبْصسر » قال إسرائيل عن أبي إسحاق 
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عن أبي عبيد وعبدالله: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى إني لأقول لرجل 
إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم مائة. ذكر ذلك ابن كثير فى 
البداية . ْ 


في الوادي وصعّد ورجع فقال القوم ثلاثمائة يزيدون قليلا أو ينقصون. 
ولكن أمهلوني حتى أنظر: أللقوم كمين أو مدد؟ فضرب في الوادي حتى 
أبعد فلم ير شيئا فرجع إليهم وقال: ما رأيت شيئاء ولكن يا معشر قريش 
إني رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس 
لهم منعة إلا سيوفهمء وال ما أرى أن يقتل منهم رجل حتى يقتل رجلا 
منكم ولش أصابوا منكم بعددهم فلا خير في الحياة بعد ذلكء فَرَوا رأيكم. 
فعندها بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي وقال: انشد خفرتك» هذا 
فاكتشف وقال: واعمراه. فحميت الحرب . 


هذاء وكان حكيم بن حزام أقبل إلى عتبة بن ربيعة وقال: أبا الوليد. 
هل لك أن تذكر بخير فى قريش ما بقيت الدنيا؟ قال: وما ذاك؟ قال: 
والله ما تريدون من محمد وأصحابه غير ذلك» فقال: أنا بذلك وأنت حميل 
علىٌء اذهب إلى ابن الحئظلية - يعني أبا جهل ‏ فقل له إني أمرت الناس 
بالرجوع والتزمت دية حليفي وما أخذ منهم يوم نخلة» فلما أخبر حكيم أبا 
عمه ») ولأن ولده مع محمد وهو لا يريد أن يقتل ولده ولا أن يقتل ابن 
مه )> فغضب عتبة وقال: ستعلم يا مُصْمْرٌ الأست من الذي انتفخ سحره»ء 
وخرج بين ابنه الوليد وأخيه شيبة يريد المبارزة. وهو عتبة بن ربيعة بن 
عبدشمس بن عبدمناف وأمه هو وأم أخيه شيبة هند بنت الظرب بن وهب 
العامرية عامر بن لؤي» وأما حكيم فهو ابن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبدالعزى بن قصى › وأمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن 
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عبدالعزى» ولدته فى جوف الكعبة وطرحت ثيابها التي ولدته فيها في 
الحطيم وكان ذلك شرع الجاهلية وتسمى تلك الثياب اللقى. 1 
رجوع إلى خبر عتبة: وقوله لأبي جهل يا مصفرٌ الأست: قال حماد 
ابن الأمين في روض النهاة: لم يخترعها عتبة وليس هو بأبي عذرهاء قد 
قيلت قبله لقابوس بن المنذر لأنه كان مُرَفْهاً لا يغزو في الحروب فقيل له: 
مصفرٌ أستهء يريدون صفرة الخلوق والطيب» وقالها أيضاً قيس بن زهير 
لحذيفة بن بدر يوم جفر الهباءةء قال: وسادات العرب لا تستعمل الطيب 
إلا في الدعة وتعيبه في الحروب أشد العيب» قال السهيلي : وأحسب أن أبا 
جهل لما سلمت العير وأراد أن ينحر على بدر وتعزف له القينات ويشرب 
الخمر استعمل الطيب أو هم بهء فلذلك قال له عتبة هذه الكلمة» ألا ترى 
إلى قول الشاعر يهجو بني مخزوم: 
شقيت بكم وكنت لكم جليساً ولست جليس قعقاع بن شور 
وسن جهل أبو جهل أخوكم غزابدرآبمجمرة وتور 


أما قول الشاعر: (ولست جليس قعقاع بن شور)ء يشير به إلى أن 
قعقاع بن شور بن عمرو دخل يوماً على معاوية رضي الله عنه فأمر معاوية 
بمال وزع على من كان في مجلسه فأصاب قعقاع بن شور منه جام فيه مال 
وبجنبه أعرابي قد ساءه أن لم يصبه شيء من ذلك المالء فأعطاه قعقاع 
الجام الذي أصابه فخرج وهو يقول: ) 


وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى لقعقاع جليس 
ضحوك السن إن نطقوابخير وعندالشر مطراق عبوس 


ولما تقدم عتبة وأخوه وابنه يطلبون المبارزة تقدم لهم على ما 
أخرجه حماد ‏ كل من عبدالله بن رواحة وعوف ومعوذ ابنا الحارث بن 
أبي رافع وهما ابنا عفراءء فقال عتبة: من أنتم؟ قالوا رهط. من الأنصار. 
قال: لا حاجة لنا بكم. وقيل: قال: أكفاء کرام ولكننا نريد قومنا. قال 
حماذ : وقيل كره رسول الله يه أن تكون في غير بني عمه لأنه أول قتال 
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E‏ 2 ل يي O° GE‏ تسد ا PON OTD mRNA‏ سيا 


بين المسلمين والمشركين ورسول الله جه شاهد معهم فناداهم أن ارجعوا 
إلى مصافكمء ثم نادى مناديهم : يا محمدهء أخْرخ إلينا أكفاءناء فقال 1 
دقم يا عبيدةء قم يا حمزةء قم يا علىي». فلما دنوا. منهم قالوا: 

فعرف كل واحد متهم بنفسه› 8 حمرة i e E‏ 
عبيدة فقد اختلف مع عتبة بضربتين أثخن كل منهما صاحبه. فْكَرٌ کل من 
حمزة وعلي على عتبة فأجهزا عليه وحملا صاحبهما إلى النبي وء فلما 
أتاه قال: يا رسول اللهء ليت أبا طالب حي حتى یری مصداق قوله حيث 
كذبتم وأيم الله نبزي محمداً ولما نقاتل دونه وننتاضل 
ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبناءنا والحلائل 


فحمل رضي الله عنه إلى الصفراء فمات فدفن بحمراء الأسد وهو ابن 
ثلاث وستين سنه ٠‏ وهو القائل يومئذ : 
فإن تقطعوا رجلي فإِنْنِي مُسْلِمٌ ‏ أرجو ببها عيشاًمن الله عاليا 

ولعبيدة أخوان شقيقان: الطفيل والحصين رضي الله عنهماء شهدا 
المشاهد كلها مع رسول الله و وماتا في خلافة عثمان في سنة 
واحذة . 

وكان رسول الله يك يصف أصحابه للقتال فامتثلء أي تقدم الصف 
قليلاً سواد بن غزية بن وهب البلوي حليف بنى عدي بن النجار فطعنه 
رسول ايله ا برمح کون يذه طعته فى بطنه وقال: «استو يا سوادا. 
قال: أوجعتنى يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقذنى. فكشف 
له ج عن بطنه الشريفة وقال: «اسْتقِدْ مِنْى» فاعتنقه وقبل بطنهء قال 285 : 
دما حملك على هذا؟»؛ فقال: يا رسول حضر ما ترى من أمر اللهء فأردت 
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلديء فدعا له رسول الله ي 

:قال حماد: كان سواد هذا عامل رسول الله ي على خببر وأتاه بتمر 
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جنيب قد أخذ الصاع منه بصاعين [” والمعروف أن رسول الله يه رده لأنه 
ربا] قال: وشهد سواد هذاء كل المشاهد: رضي الله عنه. 


قال العلامة الشيخ أحمد البدوي في مغازيه: 


نجل ربيعة وعتبة أخوه 
وقطعت قدمه واحتملوه 
وهو إذا أخذت في نعم النسب 
وشهدالمشهد هذا أخواه 
ا ا 
أوجعتني يها فأغطى القود 
وخفق النبيٌ حينَ المعركه 
ای رتیل ثيل النْقَمُ 


وقيل لم تقاتل الملائكة ‏ 


لك لۇ لِغدد وم ددٍ 


مدره وحمره مسحي 
ون له عسيلة 1 کک 
عبيدة بن E‏ بن و 
أعني الطفيل والحصين مشبهاه 
وقال إدْ آلم مَس قذجه 
وَجد في أنْ كان باشر الجَسّد 


وفي عرشه رَأى الملائكة 


ولم تاخرص يات الجمع 
اذ رةه لهم لقوم هلكه 
وليم ماك رل الاه 


وجاء: أن النبي ية لما سوّى صفوفه رجع إلى عريشه وليس معه فيه 


إلا أبو بكر رضي الله عنه» وجعل يناشد ربه إنجاز ما وعده من النصر وهو 
يقول : «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعيد أبدأى وأبو بكر رضي أله عنه 
يقول: يا رسول الله صلى الله عليك وسلمء > ل بعض مناشدتك ربك 
فإن الله منجز لك ما وعدكء. فخفق رسول الله 5 خفقة ثم انتبه فقال: 
«أَبِشِر أبا بكرء فقد أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على 
ثناياه النقع». وجاءت ريح لم ير مثلها شدة فذهبت وجاءت ريح أخرى ثم 
ذهبت فجاءت ريح أخرىء فكانت الأولى جبريل في ألف من الملائكة مع 
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رسول الله بو والثالئة ألف من الملائكة عليها. إسرافيل عن ميسرة 
رسول الله کچ وأنزل الله تعالى قوله: #إذْ غین تَنتفیشون ريك اسب فأسْتَبَابَ لحك 
آي ميد بالف : َنَ المتبكة» الآية . 


وكان أبو جهل يومئذ يستفتح بقول: اللهم أقطعْنا للرحم E‏ 
يعلم فأحله الغداةء فكان سيب نزول قوله تعالى: #إن مَحَفْيِحوا َد 
جا ڪم ات4 الآية ولقد أخذ رسول الله عله حفنة من تراب فرمى بها 
قريشاً وقال: «شاهت الوجوه» وقال لأصحابه: «شدوا» فكانت الهزيمة 
والحمد لله. فكانت تلك الحصباء عظيماً شأنها لم تترك من المشركين أحدا 
إلا ملأت عينيه وجعل المسلمون يقتلون ويأسرون وانهزموا كل رجل منهم 
يعالج التراب ينزعه من عينيهء وذلك قوله تعالى: وما رمَيّت إذ رَصِتَ 
لكرج أله رن الآيةء أي: عم التراب جميعهم وما في يدك إلا ما يبلغ 
بعضهم › فالله هو الذي رمى سائرهم. وكان الرجل يومئذ يرى الملك في 
صورة رجل يعرفه يثبته ويقول: ما هم بشيءء وذلك قوله تعالى: فا 
لذت اموا وفي مثل هذا يقول حسان رضي الله عنه : 


وعن ابن عباس أن عمائم الملائكة يوم بدر كانت بيضاً قد أرسلوها 
في أكتافهم. ويوم حنين عمائم حمرء وكان شعارهم يوم بدر: أححد أَحَذء 
اه. من حماد بتصرف. ولقد لاحظ رسول الله ي يومئذ في وجه سعد بن 
معاذء وكان على حرس رسول الله 6 على باب العريش الذي ابتناه له 
لاحظ رسول الله كراهة أسر الأعداءء فقال ‏ بأبى هو وأمى ‏ «لكأنك يا 
سعد تكره ما يصنع القوم؟» قال: أجل والله يا رسول الله. كانت أول وقعة 
أوقعها الله بأهل الشرك فكان الإئخان في القتل أحبٌ إلى من استبقاء 
الرّجال . 

وكان عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن. 
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عبدالله بن عمر بن مخزوم. كان رضي الله عنه كره استحياء الأسرى كما 
كرهه سعد بن معاذء لذلك لما قال رسول الله 5©: «ماذا ترون في 
الأسرى؟» أو كما قال يجي قال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك› 
اضرب أعناقهم» وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله إنك بواد كثير 
الحطبء أضرمه ناراً ثم ألقهم فيه» قال العباس: قَطمٌ الله رحمك» قال أبو 
بكر: يا رسول اش عترتك وأصلك وقومك› تجاوَرٌ عنهم يستنقذهم الله 
بك من النار. ثم دخل رسول الله وَل ؛ فمن قائل يقول: القول ما قاله 
عمرء ومن قائل يقول: القولُ ما قاله أبو بكرء فخرج رسول الله ل 
وقال: «ما قولكم في هذين الرجلين؟» إن مثلهم كمثل إخوة لكم قبلكم. 
قال نوح: ليت لا َر عَلَ الْأرْضٍ يِن الْكفْرنَ ديار الآية. وقال موسى: 
رتا اليش عل أَمَولِهِمَ » الآيةء وقال عيسى: إن ديم تم عِبَادكَ وَإن 
نر لهم نك أنتَ الْزيرٌ كفم 46 الآيةء وقال إبراهيم : فن يمن نم 
م » الآية» وإن الله يشد قلوب رجال حتى يكون مثل الحجر ويلين قلوب 
رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن بكم عيلة فلا ينقلب منهم أحد إلا 
بفداء أو ضربة عنق. قال عبدالله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله إلا 
سهل.بن بيضاءء وقد كنت سمعته يذكر الإسلام» فسكت فجعلت أنظر إلى 
السماء متى تقع الحجارة على. قلت: أقَدمْ القول بين يدي رسول الله کو 
وقال النبى ك : إلا سهل بن بيضاء» ففرحت بذلك. وإلى كراهة عمر 
وسعد بن معاذ للأسر أشار الشيخ أحمد البدوي بقوله : 





يكره إبقاء الأسارى ويرى إهملاكهسم أول شل أجدرا 
وهكذاعمر كان وهي مسن موافقاته التي بَغذد تَحِنْ 

ثم إن رسول الله و نهى عن قتل نفر من قريش» ذكرٌَ منهم أبو 
البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى وأمه أروى بنت 
الحارث بن عبدالعزی بن عثمان بن عبدالدار بنت خال آمنة بنت وهب أم 
البى هه وإنما نهى جي عن قتله لأنه لم يؤذه قط بمكة بل كان يذب عنه 


و > 


وكان كثير الإكرام لبني هاشم لا سيما أيامهم في الشعب يبعث إليهم بالطعاه 
الكثير» ولامه. أبو جهل على فعله ذلك فقال له أبو سفيان: دعوه» إنه كريم 
وصل رحماً. وكان من ناقضي الصحيفة الأثمة التي كتبها بغيض بن عامر بن 
هاشم العبدري بإملاء من قريش فُسْلْتٌ يده لهذا نهى رسول الله چ عنه 
ولكن الكتاب سبق بشقاوته نسأل الله السلامة والعافية من ذلك لنا ولجميع 
المؤمنين» فقد وجده مجذر , بن ذياد بن عمرو بن مرة البلوي حليف بني 
عمرو بن عوف الخزرجي القواقلة» فقال: يا أبا البختري. قد نهانا 
رسول الله له إن أنت ألقيت بيدكء قال: وزميلي؟ قال: ما نهانا عن قتلهء 
قال والله لا تتحدث نساء مكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياة» ثم 
حمل على مجذر بالسيف وهو يرتجز: 
للا يسسلم ابن حرة زميله حت يموت أو :نرق ا 

فقاتله المجذر وهو يقول: 
آنا الذي أزعم أصلي من بلى اضرب بال جى ی 

فقتله مجذر ثم أتى رسول الله قك وقال: والذي بعثك بالحق لقد 
هدت أن باس فاتيك به فأبى إلا أن يقاتلني . 

عارضه: كان مجذر بن زياد رضى الله عنه قتل سويد بن الصامت فى 
الجاهلية يوم بعاث بالعين المهملة أو بالمعجمة؛ فلما دارت الحرب يوم أحد 

نين اللي والمشر كيه عدل الحارث بن سويد بن الصامت إلى مجذر 
ننه خلة بات ولحق بمكة ثم جاء تائباء وكان جبريل أخبر رسول الله © 
بالحادث» فلما رجع الحارث بن سويد قدم النبي له على أهل قباء في 
وقت ما كان يأتيهم فيه فتلقاه رجال فيهم الحارث بن سويد وعليه ثوب 
مورس فأمر 5ل عويم بن ساعدة بضرب عنقه ففعل» ورجع رسول الله 25 
و 

قال الشيخ أحمد البدوي في المغازي يشير إلى قضية نهيه ي عن 
فتل بعض الناس وأبي البختري بالذات : 
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عن قتل آله نهى إذ خرجوا 
وعن أبي البختري إذ لم يؤذه 
وجاءه المجذر بن زياد 
تال ول ت قال اا تا 
فقال والنخوة تأبى والإبا 
لايسلمابن حرة زميله 


وفي خروجهم عليهم حرج 
و صك نيذهم سعم في نبذه 
فقال عنك قد نهى خير العباد 
لم ينه عن قتل الزميل الحنفا 
معي فوت او شرق ماه 


وممن نهى ك عن قتله: عمه العباس رضي الله عنهء فقال أبو 
حذيفة قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف» أمه أم صفوان 
بنت صفوان بن أمية بن محرث الكنانية. قال أبو حذيفة رضي الله عنه: 
أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لثن لقيته لألجمنه السيف» 
فبلغت النبى كي مقالته فقال: «يا أبا حفص» يعني عمر بن الخطاب 
«أيُضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» قال ا رسول الله دعنى 
أضرب عنقه فوالله لقد نافقء وكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: ما أنا 
بآمن من تلك الكلمة إلا أن يكفرها الله عني بالشهادةء فاستشهد رضي الله 
عنه يوم اليمامة هو ومولاه سالم مولى أبي حذيفة في وقت واحد. وعن 
عمر رضي الله عنه أن ذلك اليوم هو أول ما كناه رسول الله 25 أبا حفص. 
والحفص ولد الأسدء. يكني به يلت عن شدة عمر وبأسهء والله أعلم. 

وكان أبو حذيفة وقت جر الناس جيف النتنى أموات قريش ليُرموا في 
القليب تمعّر وجهه لما رأى والده يجر بلحيتهء فقال لله ما معناه النهي عما 
يؤذي أبا حذيفةء فقال رضي الله هتفك :وال ا اف و اخ بعاد كاف 
ولكن كنت أعرف في أبي من العقل ويُمْن الرأي ما أضمرت به في قلبي أنه 
لا يموت كافرا. 

وأشار البدوي إلى هفوة أبي حذيفة واعتذاره بقوله : 
أبو حذيفة وقال سخفا 
يوماليمامة لها إاده 


وک مرت هفوتها ا يناده 
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وإذ راه المصطفى تضجرا من جر ععتبة أبيه اعتذرا 
بأنه كان يرى أن أباه يحجزه عن ميتة الشر حجاه 





لقد كانت الأنصار لا تعرف قريشاً. قال معاذ بن عمرو بن الجموح بن 
حرام بن كعب بن غنم بن سلمة بكسر اللام» وليس في العرب: سلمة بكسر 
اللام غيره. قال معاد : سمعت الناس يقولون أبو الحكم لا يخلص إليهء وقد 
جعلوه فى مثل الحرجة. فلما سمعت ذلك جعلته من شأنى فلما أمكننى ألله 
منه ضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقةء فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا 
بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي 
فطرح يدي فعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عليهاء فلقد قاتلت عامة 
عليها حتى طرحتهاء فجاء يحمل يده إلى رسول الله ج فبصق عليها 
رسول الله چ فلصقت بإذن الله. قلت: ولا يستغرب هذاء فقد وقع كثير من 
مثله. كعين أبى فتادة ووشاح خیب بن يساف والسهم الذي أصاب المنحور. 
وذلك من دلائل نبوته 1 . ولقد عاش معاذ بن عمرو بن الجموح حتى مات 


ماتنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث الب 
ا ل ق اول ا ي اين 

فال حماد: وحدث صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن 

جده أنه قال: إني لواقف يوم بدر في الصف نظرت عن يميني وعن شمالي 
فإذا أنا بين غلامين حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزني 
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أحدهما وقال:. يا عم »هل تعرف أيا جهل بن هشام؟ قال قلت: نعمء وما 
حاجتك به يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله بي فوالذي 
نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: 
فغمزني الآخر فقال مثلهاء فعجبت لذلك. قال: فلم ای أن نظرت إلى 
أبي جهل يجول في الناس فقلت لهما: ألا تريان؟ هذا صاحبكماء فابتدراه 
بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله 45 فأخبراهء فقال: 
«أيكما قتله؟» فقال كل منهما: أنا قتلنهء قال: «هل مسحتما سيفيكما؟) 
قالا: لاء فنظر فقال: «كلاكما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح ومعاذ بن عفراء. 


قلت: هكذا ذكر حماد وغيره» ولكن يشكلء لأن الناس لم تتنازع في 
الأسلاب إلا بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وابنا عفراء اللذان قتلا عدو الله من 
الشهداءء وهما معوّذ وعوف رضى الله عنهما فكيف يتنازعان فى قتل عدو الله 
وقد استشهدا فيمن استشهد وفازا برضى الله؟ ولل اللذين كارا مله هنا 
معاذ بن عمرو بن الجموح وعبدالله بن مسعود. فأعطى سلبه لمعاذ لأنه هو الذي 
أثخنه وأما ابن مسعود فقد ذاقه لما أمر رسول الله ية أن يلتمس في القتلى» قال : 
فعرفته فوجدته باخر رمق فوضعت رجلي على عنقه» قال: وقد خبث بي مرة في 
مكة فآذاني ولكزني» ثم قلت له: لقد أخزاك الله يا عدو الله. قال: ويم أخزاني؟ 
وهل أعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله 
ولرسولهء قال ٠‏ ثم احتززت رأسه وأتيت به النبي 805 فقلت : یا رسول اللهء هذا 
رأس عدو الله أبي جهل. ٠‏ فقال 5ك : «آللّهِ الذي لا إله غيره؟؛ وكانت يمين 
رسول الله ال فقلت: عا ع و ألقيت رأسه بين يديه 

فحمد الله . ثم أن رسول الله 6 لما وضعت الحرب أوزارها أقام على بدر ثلاثا 
وأمر بتسعة وعشرين من صناديد قريش ألمُوا في طوى من أطواء بدرء ثم أمر 
براحلته فرّخلت. ثم قلنا: هو منطلق لحاجته. فانطلق حتى وقف على شما 
الركبىٌ فجعل يقول: «يا عتبة بن ربيعةء ويا أبا جهل بن هشام؛ وفلان بن فلان 
دهل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حمًا؟ فإنى وجدت ما وعدني الله حمًا؟» فقال 
عمر: اا اا ی اما اا لبر ايو ی كبام باصم 
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منهم لما أقول غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئا». وأنكرت عائشة أن يكون 
رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لقد سمعوا ما قلت لهم. قال السهيلي: 
وعائشة لم تحضر وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه عليه الصلاة والسلام . قال 
حماد: وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين» إما 
بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الروح يعود إلى الجسد أو إلى بعضه عند المسألة» وهو 
قول الأكثرين من أهل السنة. وإما بآذان الروح أو القلب على مذهب من يقول 
بتوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع منه إلى الجسد أو إلى بعضه. وقد روي 
أن عائشة احتجت بقول الله سبحانه وتعالى : «ومآ أنت بیع من في فور 
٠‏ وهذه الآية كقوله تعالى : فت شيع صر أو زى 5 الآيةء أي أن الله 
تعالى هو يهدى ويوفق ويدخل الموعظة إلى أذان القلوب لا أنت. وجعل الكفار 
أمواتا وصمًا على سبيل التشبيه بالأموات وبالصم. > فالله هو الذي يسمع على 
الحقيقة إذا شاء لا نبيه. فا تعلق بالانة ل ادحا : أنها نزلت في دعاء 
الكفار إلى الإيمان» الثاني : أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع لهمء 
وصدق في أنه لا يسمعهم إذا شاء إلا هو ويفعل ما يشاء وهو على كل شيء 
قدير. اه. من حماد على الغزوات بتصرف قليل . 


وک چس 





أخرج ابن إسحاق بسنده عن عبدالرحمن بن عوف قال: كان أمية بن 
خلف لي صديقاً بمكة وكان اسمي عبد عمروء فتسميت حين أسلمت 
عبدالرحمن» فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول يا عبدعمرو أرغيت عن اسم 
سماك به أبوك؟ قال: فأقول نعم قال: فإني لا أعرف الرحمنء فاجعل 
بيني وبينك شيئاً أدعوك بهء أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول» وأما أنا 
فلا أدعوك بما لا أعرف. أفأنت عبد الإله؟ قلت: نعم» قال: فكنت إذا 
مررت به قال: يا عبدالإله. فأجيبه فأتحدث معه. حتى إذا كان يوم بدر 
.مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو أخذ بيده» قال: ومعي أدراع لي 
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قد استلبتها فأنا أحملهاء فلما راني قال: يا عبدعمروء فلم أجبهء فقال: 
يا عبدالإله. قلت: نعم قال: هل لك في اللبن هل لك فيّ؟ فأنا خير 
لك من هذه الأدراع» قلت: نعم هالله إذأأء قال: فطرحت الأدراع 
وأخذت بيده وبيد ابنه علي وهو يقول: ا وات كاليوم قط أما لكم 
حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما؛ قال لي أمية بن خلف. وأنا بينه 
وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبدالإلهء من الرجل منكم المعلن بريش نعامة 
في صدره؟ قال قلت: ذاك حمزة بن عبدالمطلبء. قال: ذاك الذي فعل 
بنا الأفاعيل› قال عبدالرحمن : والله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي. وكان 
هو الذي يعذب بلالاً بمكة على الإسلام فلما رآه قال: رأس الكفر 
أمية بن خلف لا نجوتٌ إن نجا. قال: قلت: أي بلال» أبأسيري؟ قال: 
لا نجوت إن نجاء ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله أمية بن خلف 
رأس الكفر لا نجوت اليوم إن نجاء فأحاطونا حتى جعلونا في مثل 
المسكة. وأنا أذب عنه فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقم وصاح 
أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط ؛ قال قلت: انج بنفسك لا نجاء بك 
فوالله ما أغني عنك شيئاأًء قال: فهبّروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهماء 
قال: فكان عبدالرحمن يقول: يرحم ألله بلالا فجعني بأدراعي تاشر 
| ه. البداية بتصرف. 


وفي قتل أمية بن خلف يقول بلال رضي الله عنه : 
ولما التقينا لم تكذب بحملة عليهم بأسياف لنا كالعقائق 
ومطرورة حمر الظبات كأنها إذا رفعت أشطان ذات الأبارق 
بني جمح قد حل فَعْصٌّ بشيخكم على ماء بدرٍ رأس كل منافق 
مُجمنا عليه الموت واستجرت له مصاليت للأنصار غير رواهىق 
هوى حين لاقانا وفوق جمعه على وجهه في النار من رأس حالق 


ا.ه. 





اھ ای أي ست فيا قار محمد بن در وااو یی ان 
رسول الله ي يقول: 
يا راكب الناقة القصواءَ هاجرنا عما قليل تراني راكب الفرس 
أعِلْ رمحي فيكم ثم آنهله والسيف يأخذ فيكم كل ملتبس 

قال الواقدي : أنشدنيها ابن أبى الزنادء. فقال النبى اي وبلغه شعره: 
«اللهم أكِبّهُ لمنخره واصرعه». قال فجمح به فرسه وه جر فأخذه عبدالله بن 
سلمة العجلانى» قال الواقدي: فلما كان رسول الله يه بعرق الظبية أمر 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيطء فجعل 
عقبة يقول: يا ويلى على ما أقتل» يا معشر قريش من بين مَنْ ههناء فقال 
رسول الله ج : «لمداوتك لله ولرسوله». قال: يا محمد مَنْك أفضل 
فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني وان ملت عليهم منت علي 
وإن أخذ منهم الفداء كنت كأحدهمء يا محمد مَنْ للصبية؟ قال رسول الله وة 
«النارء قدمه يا عاصم فاضرب عنقه؛ فضرب عاصم عنقه. فقال 
رسول الله 4# : «بئس الرجل كنت وال ما علمت كافراً بالله وبرسوله 
وبكتابهء مؤذياً لنبيه فأحمد الله الذي هو قتلك وأقر عيني منك». 


2 > چک 









وعدو الله ورسوله ظ 
النضر بن الحارث بن كلدة كيف قتل؟ . 


كان المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة هو الذي أسر النضر بن 
الحارث». قال الواقدي: فلما كان رسول الله © بالأئيْل» عرض عليه 


1¥ 


الأسرى فنظر إلى النضر بن الحارث فأبده البصر فقال لرجل إلى جنبه: 
محمد والله فاتلى . قد نظر إلى بعيسن فيهما الموت». فقال الذي إلى جنه . 
والله ما هذا منك إلا رعب منكء فقال النضر لمصعب بن عمير: يا 
صعب »› أنت أقرب مَنْ هاهنا بي رحماء ا ا 
با را روات بي اال ور الاج 0 تقول فى 
كاحد أصحا. ي كبوا تل وإ من عليهم من علي قال مصعب: إنك 
جي ۰ قال مصعب : والله إني لأراك صادقاً ولكني لحت فاك فطع الإسلام 
العهودء فقال المقداد: أسي ري ١‏ قال النبي : «اأضرب عنقه. اللهم أغن 
المقداد من فضلك» فقتله علي بن أبي طالب صبراً بالسيف بالأثيْل والحمد 
النضر - وقيل أخته - بقولها: 
يا راكباًإن الاد من صبح خامسة وات مرفي 
أبلغ بهميّتاًبأن تحية ماإن تزال بها النجائب تخفق 
مني إليه وعبرة مسفوحة جادت بوابلها واخرئ تق 
E CR‏ آم كيف يسمع ميت لا ينطق 
PE VEE‏ في قومها والفحل فحل معرق 
ما كان ضىرك لو ملت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 
فالنضر أقرب من أسرت قرابة ‏ وأحقهمإن كان عُجِمَايَعْجِنُ 

- هذه رواية حماد بن الأمين في روضهء وزاد بعضهم: 

| ھ. 
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بكى شفقة ورد لها سلبهء قال : 

رد لها سلبه وقد بكى شفقة بدمعهالسمستنطلق 
قلت : ولم أقف على أنه رد لها سلبه في غير قصيدة ابن الونان هذه 

فالله تعالى أعلم . 





نقل الواقديء قال علي رضي الله عنه: إني يومئذ حين ارتفع النهار 
ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم» خرجت في أثر رجل 
منهمء فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة يقتتلان 
حتى قتل المشرك سعد بن خيثمة رضي الله عنهء والمشرك مقنع في 
الحديد وكان فارسا فاقتحم عن فرسهء فعرفني وهو معلم ولا أعرفهء 
فناداني: هلم يا ابن أبي طالب للمبارزة» قال فعطفت إليه فانحط إلى 
مقبلًء وكنت رجلاً قصيراًء فانحططت راجعاً لكي ينزل إلىّ فكرهت أن 
يعلوني بالسيف». فقال: يا ابن أبي طالب فررتٌ ت؟ فقلت: قريب مفر ابن 
الشتراء! قال: فلما استقرت قدماي وثبت أقبل فلما دنا مني ضربني فاتقيت 
بالدقة فوقع سيفه ea‏ - يعني لزم ۔ فأضربه على عاتقه وكان دارعاً 
فارتعش. ولقد فض سيفى درعهء فظننت أن سيفي سيقتله» وإذا بريق 
سيف من ورائي» فطاطات رأسي ويقع السيف فأطن قحف رأسه بالبيضةء 
وهو يقول خذها وأنا ابن عبدالمطلب» فالتفتٌ من ورائي فإذا حمزة بن 
عبدالمطلب» انتهى الواقدي. 
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وقد قال رسول الله 5 : «اللهم اكفني شر نوفل بن خويلد» كيف 
كقاه الله شره؟ 

قال الواقدي في مغازيه: أقبل نوفل يومئذ وهو مرعوب» قد رأى قتل 
أصحابه وقد كان في أول ما التقوا مع المسلمين يصيح بصوت له جزل رافعاً 
صوته: يا معشر قريشء إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعة» فلما رأى قريشاً قد 
انكسرت» جعل يصيح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون ما تقتلون؟ 
أما لكم في اللين من حاجة؟ فأسره جبار بن صخر وساقه أمامه فجعل نوفل 
يقول لجبار ورأى عليًا مقبلاً نحوه قال: يا أخا الأنصار مَن هذا؟ واللات 
والعْرّى إنه ليريدني» قال: هذا علي بن أبي طالب» قال: ما رأيت كاليوم 
رجلا أسرع في قومه منهء فيصمد له علي فيضربه فنشب سيف علي في 
جحفته ساعة ثم نزعه فيضرب ساقيهء وكانت درعه مشمرةء فقطعهما ثم أجهز 
عليه فقتله» فقال رسول الله وَل : «مَنْ له علم بنوفل بن خویلد؟» فقال على : 
أنا قتلته» فكبّر رسول الله کل وقال: «الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه . 


Ia TTD 


وعبيدة بن سعيد بن العاص 


أبو ذات الكرش؟ 





لقد قتله الزبير بن العوام. قال: لما كان يومئذ لقيت عبيدة بن سعيد بن 
العاص على فرس عليه لأمة كاملة لا يرى منه إلا عيناهء وهو يقول أنا أبو ذات 
الكرش» قال: وفي يدي عنزة فأطعن بها عينه فوقع» وأطأ برجلي على خده 
حتى أخرجت العنزة من حدقته وأخرجت حدقته. قال: وأخذ رسول الله جلث 
العنزة فكانت تحمل بين يديه» وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم . 
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وأبو يزيد سهيل بن عمرو 


لقد أسره مالك بن الدخشم وكان معهء فلما كان بشنوكة: بين السقيا 
وان ا بن الدخشم: خل سبيلي أقضٍ حاجتي. فتركه يقضيها 
ووقف قريباً منهء فقال إني أحتشم فاستأخر عنيء فاستأخر عنه» فمضى 
سهيل لسبيله فلما أبطأ سهيل على مالك أقبل فصاح في الناس»ء فخرجوا في 
طلبه وخرج عليه الصلاة والسلام في طلبه وقال: «من وجده فليقتله؛. 
فوجده رسول الله که قد دفن نفسه بين سمرات» فأمر به فربطت يداه إلى 
عنقه ثم قرنه إلى راحلته حتى وصل المدينة على تلك الحالة» ولقد نزل اله 
بييت سودة بنت زمعه أم المؤمنين وكانت عند آل عفراء في مناحتهم على 
عرف ومعوذء فأخبرت أن رسول الله 6 و r‏ إلى 
يتها ورأت سهيلاً بتلك الحالة لم تتمالك إن قالت: أبا يزيد ألقيتم بأيديكم؟ 
هلا متم كراماً؟ وما انتهت إلا ورسول الله يِه يقول: «يا سودة أعلى الله 
ورسوله تحرضين؟» فقالت: أستغفر اللهء واللّه ما هو إلا أن رأيت أبا يزيد 
بهذه الحالة فكان ذلك من غير شعور مني يا رسول الله . 


=o 
يبيب"‎ 


وعمير بن وهب كيف أسلم؟ 


عمير بن وهب بن خلف بن حذافة بن جمح كان يدعى في الجاهلية 
شيطان العرب» هو الذي حزر أصحاب رسول الله ي فقال: القوم 
ثلاثمائة» يزيدون قليلاً أو ينقضون قليلاء ثم صوّب في الوادي وصعّد 
ينظر: هل للقوم كمين؟ ثم رجع فقال: ما رأيت شيئاء القوم لا كمين لهم 
ولا مدد ولكنني رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقعء رایت وھا رسا 
ي افد ام لوي سوير واللّه ما أرى أن يُقتل منهم 
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رجل قبل أن يقتل منا رجلاء ولئن أصابوا منا بقدر عددهم فلا خير في 
الحياة بعد ذلك . ولذلك قال البدوي فى مغازيه: 


لو طاوعوا عتبة أو حكيماً أو ابسن وه ماروا أليما 
لكونهم إلى القفزل أرشدوا من بعد ما أشفوا على ما وردوا 


عمير هذا أسر ولده وهب يوم بدر» فجلس يوماً إلى جنب ابن عمه 
صفوان بن أمية في الحجرء. فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدرء 
فقال عمير بن وهب: أجل. واللّهِ ما في العيش بعدهم خيرء ولولا دين 
علي لا أجد له قضاءء وعيال لا أدع لهم شيئاًء لرحلت إلى محمد حتى 
أقتله إن ملأت عيني منهء فإني بلغني أنه يطوف في الأسواق» فإن لي 
عندهم علةء أقول: قدمت على ابني هذا الأسيرء ففرح صفوان لقوله ذلك 
وقال: يا أبا أمية» وهل تراك فاعلا؟ قال: إي ورب هذه البنيةء قال 
صفوان: فعليٌ ديئك وعيالك أسوة عيالي فأنت تعلم أنه ليس بمكة رجل 
أشد توسعا على عياله مني ودينك علي وعيالك مع عيالي» وحمله صفوان 
على بعير وجهزه» وأجرى على عياله مثل ما يجري على عيال نفسه. 
وشحذ عمير سيفه وسمّه وخرج حتى أتى المدينة فأناخ بعيره بباب المسجد 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى جماعة يتحدثون بناحية من 
المسجدء فقال: يا رسول الله هذا عدو الله عمير بن وهب الذي أحزرنا 
للقوم يوم بدر أمكن الله منه من غير عقد ولا عهدء. فأتى رسول الله و 
وعمر آخذ بمقبض سيفه المتوشح به وهو آخذ بتلابيبه وأفراد من أصحاب 
رسول الله و كل منهم آخذ منه بعضاء فقال رسول الله چک : «أرسلوه) 
فارسلوه فقال: «ادنه» فلما وصل بين يدي رسول الله کټ قال رسول الله 5 : 
«ماذا جاء بك؟» قال: جثت في أسير عندكمء قال: اصدّقٌء ماذا جاء بك؟ 
قال: هو ذاك يا محمدء قال رسول اله : «ما بال السيف في عنقك؟؛ 
قال: قبحها الله من سيوفء رودل ا و ا ندرا قال 
رسول الله 45 : «أين ما شرطت لصفوان فى الحجر وشرط لك؟» قال: 
وماذا شرطت له وشرط يا تقض عله رسرل الله وليه ما دار بينه وبين 
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صفوان حرفا بحرف» فقال عمير بن وهب: صدقتء كان ما ذكرت ووالله 
ما علم به غيري وغيرهء ووالله ما أخبرك به إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول اللهء الحمد لله الذي سيرني هذا المسار. وقال حماد أنه 
لم يرجع إلى مكة إلا مع رسول الله هه في غزوة الفتح. وقيل غير ذلك 
ففرح المسلمون بإسلامه وقال رسول الله 4©5: «خذوا أخاكم علموه 


القرآن» . 


5-2 چکگ 





وأبو العاص بن الربيع 
كان بين الأسرى 





قال الإمام أحمد البدوي في مغازيه: 


وابن الربيع صهر هادي الملة 
بعقدهاالتي بهأهدتها 
سرحه بعقدهاوعهدا 
فرذها وبعد ذاك تجرا 
فانتهب الأصحاب عير القُلْب 
فصرخت ولم تجمجم البتول 
رد مالەعليەأجمع 
أوصى به من حيث الإكرامٌ ابنته 
وما ارتضى من بعد إسلام ابنته 
لوأنهيئج ل أو يحرم 
وسئل الإيمان كي يحوزا 
فهاب أن يبدأبالخيانة 
فرذها لأمهملها وأسلما 


Ag 


أذ في فداه زينب ارب ات 
له خديجةوزففتها 
إليه أنيردهالەغدا 
EEE E‏ وساكني 1 القرف 
فجاء واستجار بابنة النبى 
تان لحار ته واميشناء ee‏ 
تلك الصهارة بها يستشمفع 
لكن نتهاها أن تكون دات 
وكفره إبقاءها فى عصمته 
بمكة عا العلل ي 
مال قفريش وبه يفرزا 
إيمانه ويدعالأمانة 
وآب إذ إلى قريش أسلما 


فردهاعليه خير مرسل بالعقد الأول على القول الجلي 
وأمه هالة أخت صهرته والمصطفى رضى عن صهارته 


يقول إن أبا العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس بن 
عبدمناف بن قصي القرشي العبشمي صهر رسول الله على ابنته زينب 
أكبر بناته كان من بين الأسرى يوم بدر وهو ابن خالة زينب أمه هالة بنت 
خويلد شقيقة أمنا خديجة رضي الله عنها أمهما فاطمة بنت زائدة بن الأصم 
وأمها قلابة بنت سعيد بن سهم تعرف بالعرقة لطيب ريحها وهي التي يتسب 
لها حبان بن العرقة. قاتل سعد بن معاذ يوم الأحزاب وقاتل حارثة بن 


سراقة يوم بدر. 


يقول ابن الأثير في ترجمته: كان أبو العاص ممن شهد بدراً مع 
الكفار وأسره عبدالله بن جبير بن التعمان الأنصاري» فلما بعث أهل مكة في 
فداء أسراهم قدم في فدائه عمرو بن الربيع بمال دفعته إليه زينب 58 
رسول الله جي من ذلك قلادةٌ لها كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبي 
العاص فقال رسول الله يجك : «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها 
الذي لها فافعلوا» نعمء وكان أبو العاص مصاحباً لرسول الله وَل مصافيا 
له وكان قد أبى أن يطلق زينب بنت رسول الله له لما أمره المشركون أن 
يطلقهاء فشكر له رسول الله ل ذلك. ولما أطلقه رسول الله © من 
الأسر شرط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة» فعاد إلى مكة وأرسلها إلى 
النبي وك بالمدينة ولهذا قال رسول الله 4985 : «حدثني فصدقني ووعدني 
فوفى لي». وأقام أبو العاص بمكة على شركه حتى كان قبيل الفتح خرج 
بتجارة إلى الشام ومعه أموال من أموال قريش وجماعة منهمء فلما رجع من 
الشام لقيته سرية لرسول الله ي أميرها زيد بن حارئة رضي الله عنه فأخذ 
المسلمون ما في تلك العير من الأموال وأسروا أناساً وهرب أيو العاص بن 
الربيع ثم أتى المدينة ليلاً فدخل على زينب فاستجار بها فأجارته. فلما 
صلى النبي و صلاة الصبح صاحت زيني: أيها الناس إني قد أجرت أبا 
العاص بن الربيع . فلما سلم رسول الله جه أقبل على الناس وقال: «هل 


4: 


سمعتم ما سمعت؟؟ قالوا: نعمء قال: «أما والذي نفسى بيده ما علمت 
بذلك حتى سمعته كما سمعتم» وقال: «يجير على المسلمين أدناهم» 5 
دخل رسول الله 5 على ابنته فقال: «أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك 
لا تحلين له قالت: إنه قد جاء في طلب مالهء فجمع رسول الله كي تلك 
السرية وقال: «إن هذا الرجل منا بحيث علمتم. وقد أصبتم له مالا هو مما 
أفاء الله عليكم. وأنا أحب أن تەحسنوا وتردوا عليه الذي له › فإن أبيتم فأنتم 
أحق به فقالوا: بل نرده عليه. فردوا عليه ماله أجمعء فعاد إلى مكة 
وأذى إلى الناس أموالهم ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول اللهء والله ما منعني من الإسلام إلا أن تظنوا بي أكل أموالكمء ثم 
قدم على رسول الله ® اا وحسن إسلامية. قال: ورد عليه 
الغاية دس الأثير. 

فال حماد في روض النهاة : فرد النبي عليه زينب بلا تجديد عقد عند 
ابن عباس» وبه عند غيره» وأهل الحديث يرجحون سند حديث ابن عباس 
على سند غيره» لكن الفقهاء لم يعملوا بحديث ابن عباس وإنما العمل 
عندهم على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي © ردها 
عباس: ردها عليه بالنكاح الأول في الصداق والحباء لم يحدث فيه شيئاً من 
زيادة ولا شرط ولا غيره» انتهى من حماد على الغزوات . 

قلت : أما الحديث الذي روآه الإمام اح والترمذي وابن ماحه من 
حديث حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
فقد قال الإمام أحمد فيه: هذا حديث ضعيف واه» ولم يسمعه حجاج بن 
أرطأة عن عمرو بن شعيب وإنما سمعه من محمد بن عبيد العزرمي. 
والعزرمي أيا يساوي جديمه كا قال : والحديث الصحيح هو الذي روأه 
ابن عباس أن النبي 5 أقرها على النكاح الأول. 


Ye 


صحيح فما هي الحاجة التي تضطرنا إلى الجمع بينهما؟ فهل يعارض صحيح 
٠‏ بضعيف؟ وهكذا قال الدارقطني في حديث عمرو بن شعيب: لا يثبت هذا 
الحديث» والصواب حديث ابن عباس أن النبي يي ردها بالنكاح الأول 
وقال ابن كثير: ففي قضية زينب والحالة هذه دليل على أن المرأة إذا تأخر 
إسلام زوجها حتى انقضت عدتهاء لا ينفسخ نكاحها بمجرد ذلك» بل تبقى 
بالخيار؛ إن شاءت تزوجت غيره» وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام 
زوجها أي وقت كانء وهي امرأته ما لم تتزوجء قال: وهذا القول فيه قوة 
٠‏ وله حظ من جهة الفقه. ١‏ ه. من البداية والنهاية. 

على أنه يمكن القول إن مسألة زينب هذه وقعت قبل نزول أحكام 
العدد والله تعالى أعلم. 


2ج يود 
لسن 





قال أبن إسحاق: أول من قدم مكة بمصاب فريش هو الحيسمان بن 
عبذالله الخزاعى › قالوا: ما وراءك؟ قال : فقتل عتبة وضصيبة ابنا ربيعة ) وفتل 
أبو الحكم بن هشامء وقتل أمية بن خلف» وزمعة بن الأسودء ونبيه ومنبه 
ابنا الحجاج ء وأبو البختري بن هشامء فلما جعل يعدد أشراف قريش هكذا 
قال صفوان بن أمية: هذا لا يعقل ما يقول» سلوه عني» قالوا: ما فعل 
صموان بن أمية؟ قال : هو ذاك خالا فين الحجر وزات أباه وأخاه حين 
فتلا . ونقل ابن كثير عن السهيلي عن كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت أنه 
قال: لما كانت وقعة بدر سمع أهل مكة هاتفا من الجن يقول: 
أزار الحنينفيون بدراً وقيعة سينقض منها ركن كسرى قيصرا 
فيا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحبرا 

5-< چک 


۷٦ 





ذكر ابن إسحاقء أن آبا لهب كبته الله وألخزاه لما سمع مصاب 
أصحاب بدر من قریش» وكان أبو رافع مولى رسول الله وله يحت أعواداً 
فى خجرة زمزم وعنده أم الفضل جالسة» وقد سرهما ما سمعاهء إذ أقبل 
أبو لهب فجلس في الحجرة في طتُبهاء فجاء أبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب فقال له أبو لهب: هلم إلى فعندك لعمري الخبرء قال أبو رافع : 
فجلس إليه والناس قيام حولهء فقال أبو لهب: يا ابن أخي أخبرني كيف 
كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقيناهم فمحناهم أكتافنا يقتلونن 
كيف شازوا ويأسروننا كيف شاؤواء وأيمٌ الله مع ذلك ما لمت الناسء لقينا 
رجالا بيضاً على خيل يلق بين السماء والأرضء والله لا يقوم لها شيء. 
قال أبو رافع : فرفعت طنُّب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. 
قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة» وكنت رجلاً ضعيفاً 
فثاورته فاحتملني وضرب بي الأرض» فقامت م الفضل إلى عمود من عمد 
الحجرة فأخذته فضربته به ضربة شجته بها شجة منكرةء وقالت: استضعفته 
أن غات سيد اة فقام فولى ذليلا وما ل د 
رماه الله بالعدسة فقتلتهء ولقد ترك ثلاثا حتى أنتن ثم أسند إلى جدار ثم 
رضم عليه بالحجارة عليه لعنة الله . 


AE قال حماد:‎ OL 
عزيز بن عمير قتل كافراً يوم أحدء فقد قيل بإسلامه. ولا خلاف فى اسلاء‎ 
أخيهما للأب أبي الروم بن عمير فهو ممن هاجر إلى الحبشة بعد مصعب؛‎ 
ولقد مر مصعب على رجل من الأنصار اسز اتا ان عریر فقا ل: اشا د‎ 
يدك به فإن له أمّا بمكة ذات متاع لعلها تفديه. فقال أبو عزيز: أهذه‎ 

وصيتك بأخيك؟ فقال: هو أخي من دونك. قال البدوي 
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مصعب بن عمير ويقال له مصعب الخير هو ابن عمير بن هاشم بن 
عبدمناف بن عبد الدار يكنى أبا عبدالله كان قبل الإأسلام من المترفين فلما 
أسلم أصابه من الشدة ما غير لونه وأذهب لحمه حتى كان رسول الله © 
ينظر إليه وعليه رقعة قد رقعها فيبكي لما كان يعرف من تنعمه في الملبس 
والمأكل› وكانت أمه حلفت لما أسلم لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى 
يرجع إليهاء قالوا: فكانت تقف للشمس حتى تسقط مغشيًا عليهاء وكان بنوها 
يفتحون فاها بعود فيصبون فيه الحسا لثلا تموت؛ لقد هاجر رضي الله عنه مع 
أول من هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة» وكان ليلة العقبة سأل الأنصار 
النبي بيه أن يرسل معهم من يقرئهم القرآن ويرشدهم في الدين فأرسله معهم 
هو وابن أم مكتوم فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنهم وكان 
أسلم على يديه كثير من الأنصارء ولم يعقب مصعب إلا ابنته زينب بنت 
مصعب أمها حمنة بنت جخش» وكان مصعب أول من لقب المقرىء وكان 
معه لواء المهاجرين يوم بدر عند الأكثرء وكان معه اللواء يوم أحد قطعاء فلما 
قتل عليه رضوان الله ظنوه النبى 5 لشبهه به إذا لبس لأمته. ولما استشهد 
يوم أحد ما وجدوا عنده إلا نمرة كانوا إذا غطوا بها رأسه ظهر رجلاه وإذا 
غطوا بها رجليه بدا رأسهء فقال رسول الله 5 : «غطوا بها رأسه واجعلوا 
على رجليه من الإذخر» | ه ملخصاً من حماد وبتصرف. 


>> حلا 


قال العلامة أحمد البدوي في مغازيه: 


ومن اهر ااشارى عمرو نجل أبي سفيان ثم الصهر 


۷۸ 


ومكرز رکر في مركزه 


واإببنن اي اني وداعة 


فقيل نوتل وبغد الها 
أسلم أنبفيبا رهل الأسد 
حتى أتى فداۋه لعزه 
أول مفديٌ من الرباعة 
فكان قبل كل هوهة عجر 


وخالد بن الأعلم الذي افتخر 
فال : القن ات ان ق رد فوا سميان بن 
حرب» فقيل لأبي سفيان ألا تفدى عمروً!؟ فقال: أيجمع على الدم والمال 
فيقتل حنظلة وأفدي عمروٌ ولكن انتظر حتى أصيب منهم رجلا فأفديه نه ¢ 
فأصاب سعد بن النعمان بن أكال أحد بنى عمرو بن عوف جاء مكة معتمراً 
فلما قضى عمرته أسره أبو سفيان وقال : 
أرهط أكال أجييوا دعاءه 
فإن بني عمرو بن عوف أذلة 


وليس لعمرو بن أ 


تفاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
إذا لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 


بي سفيان عقب ولا له ذكر يعد هذا بإسلام ولا 
عيره. 

ومن ا الأسرى العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه وابنا 
أخويه: عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» أما العباس فقد أسره أبو 
EE‏ الخزرجي وكان رجلا قصيراً فقيل للعباس لو أخذته 
لوسعه كمك فقال: ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيني كالخندمة: رود 
في إسلام العباس» قيل: أسلم يوم بدر حين قال له النبي كله : «افد 
نفسك». قال: ليس لي مال أفدي به نقسي» فقال النبي : «الذهب الذي 
تركت عند أم الفضل r ae‏ فقال أشهد أنك رسول الله 
والله ما حضرنا إلا الله . . وفى خبر أ بي بي رافع أنه أسلم قبل قبل ذلك وكان يكتم 
إسلامه مهابة لقومه وكراهة لإظهار خلافهمء والله تعالى أعلم. وتوفي 
العباس في خلافة عمر فى طاعون عمواس . ا 

وأما عقيل بفتح العين هو ابن أبي طالب كان يكنى أبا يزيد أسلم عام 
۷۹ 


ا ry‏ امسا © ي 

رظ هوان الحارث بن عباطب أن زی نت قب بن ریف من 
بني الحارث بن فهر› أسلم رضي الله عنه عام الحديبية ٠‏ وقيل أسلم حين أسر 
وذلك أن النبي ييي قال له: «افد نفسك» قال: ليس عندي مال أفدي به نفسي ء 
قال : :افد نفسك بأرماحك التي بجدة› قال: والله ما علم أن لي بجدة أرماحاً 
إلا الله أشهد أنك رسول الله وکان نوفل ممن ثبت مع النبي 5 يوم هوازن» 
ولقد أعان رسول الله و في الخروج إلى حنين بثلاثة الاف رمح مات 
رضى الله عنه بالمدينة سنة خمس عشرة وصلى عليه عمر رضي الله عنه . 

وأما خالد هو ابن هشام بن المغيرة أمه الشفاء بنت خالد بن عبدالله بن 
عمرو بن محروم قال حماد : ذكره صاحب الإصاية في المؤلقة› فال : وافقمه 
2 نظر. 

وأما سهيل فهو ابن عمرو بن عبدشمس بن عبد ود بن نضر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي الأعلم الخطيب المفوه يكنى أبا يزيد وقد 
كان من أشراف الملا من قريش» أسر يوم بدر وَجَاءَ في فدائه مكرز بن 
حفص بن الأخيف من بني معيص وقال: اجعلوا رجلي مكان رجله في 
القيد حتى يبعث إليكم الفداءء ففعلوا وبعث سهيل بفدائهء وكان الذي أسره 
مالك بن الدخشم السالمي فأطلقوا مكرزاً. وفي ذلك يقول: 
فديت بأذواد ثمان سباقتى ينال الصميم غرمها لا المواليا 
وقلت سهيل خيرنا فاذهبوابه ‏ لأبياتناحتى تدير الأمانيا 

قال حماد: ولم نجد لمكرز هذا ذكراً فى الصحابة إلا أن صاحب نور 
النبراس ذكر أن ابن حبانة ذكر له صحبة: والله تعالى أعلم . 


A 


عامر بنت الحجاج أخت منبه ونبيه السهميين» أسلم عبدالله عام الفتح وقتل 
رضي الله عله يوم الجمل . وأما ات وداعه فهو الحارث سن ضصبيرة بن 
سعيد بن سعد بن سهم» ولما أسر قال رسول الله ل : «إن له ابنا بمكة 
كيساً تاجراً ذا مال» وكأنكم به قد جاء في فداء أبيه»» يعني المطلب بن 
وداعةء فلما قالت قريش: لا تعجلوا في فداء أسراكم. انسل هو من الليل 
فحاء فأ خذ أبآه بأرضعة أللاف درهم ثم أسلم هو وأبوه يوم الفتح . قال -حماد * 
ومن ذريته عبدالر حمن بن محيصن قارىء مكة. 

وابن الأعلم عقيلي حليف لبني مخزوم قتل يوم أحد كافراً نعوذ باش قال 
والهوهة الجبان. وعجر ثنى عنقه وفر شرا قال حماد: إنه ا يوم بذر . 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

ثم فر قبل كل جبان. | ه. منه باختصار وتصرف . 

قال حماد: ذكر بقية من أسلم من الأسارى: 

أبو العاص بن الربيع» وأبو عزيز بن عميرء والسائب بن أبي حبيش› 
وعبدالله بن أبي السائب والمطلب بن حنطب» وقيس بن السائب مولى 
وَل الست يطِيقُوت» الآية فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكين وعتبة بن زمعة 
أخو أمنا سودة. ونسطاس مولى أمية بن خلف أسلم بعد أحد ومسهم وهب بن 
عمير بن وهب وتقدم إسلامه أبيه. | ه. منه باختصار. 


eg 2 


مشاهير 


من قتل من المشركين يوم بدر 


قال الإمام أحمد البدوي في مغازيه: 





ومن مشاهير الممات حنظلة EL f EE‏ اانا 


م١‎ 


وهم لبيه حارث والعاصي 
من مكة لكونه مستضعفا 
رهم علي بن أمية الرّدِي 
وابنان للفاكه والوليدٍ 
سَمِيّهووأخوي فزعوتا 


اكاك حماد: 


أحد رهط غير ذي خلاص 


في زعمه ويوم بدر رَحَما 
أنفسهم ملائك الملاحم 
والخارت بن زمعة بن الأسود 
وأين هم سن ابنه المجيدٍ 
شقيقاًأو للأم ذاقا الهونا 
قنت باستنقاذهم طه الأمين 


5 مب FP‏ يس 


العاصى و وف بن 


ی RA‏ أحيحة : 


ومن بني أسد بن عبدالعزى 


نوفل بن خويلد أخو أمنا خديجة» وزمعة وعقيل ابنا الأسود. 


ومن بني عبدالدار: 


النضر بن الحارث الذي أمر النبي 85 بقتله صبراً. 


ومن بني تيم بن مرة: 


مالك بن عبيدالله أخو طلحة وكان أسن منه ومات في الأسرء وابنه 


عثمان» وعمه عمير بن عثمان» وعمرو بن عمد الله بن جدعان . 


وأما بنو مخزوم فقد أسر منهم أربعة وعشرون نفراً. 


وفتل منهم عتيق ین هالة السابق لأمنا خديجة › واا أخيه رفيع ورافع 
بنا أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن مخز وحذيفة بن أبي حذيفة بن 


المغيرة› ومسعود س أبي 


ومن بني سهم بعد من ذكر قتل منهم 

أبو العاص بن قيس بن عبدقيس» ومرة بن قيس بن حذافة بن سعد بن 
سهمء وقتل منهم عامر بن أبي عوف بن صبيرة . 

وبالجملة فقد أصاب رسول الله ## من قريش يوم بدر مائة وأربعينء 
كل ق ن وابين معي وال وك أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. 


2ک چچ 


ذكر الشهداء يوم بدر 


من المهاجرين : 

. عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف‎ - ١ 

۲ - وعمير بن أبي وقاص مالك ر ند اعبس ون داف ر هة 
كان رضي الله رده النبي 26 لصغره لك فا ر ا د 

۳ - وقتل عاقل بن البكير الليئي حليف بني عدي. 

4 - وذو الشمالين بن عبدعمرو الخزاعي ثم العبشاني حليف بني زهرة. 

9 - ومهجع بن صالح. وكان أول قتيل يوم بدرء وفيل قتل قبله 
حارثة بن سراقة. 

1 - وصموان بن بيضاء وهو صفوان بن ربيعة بن هلال بن مالك 
ومنبه بن الحارث بن فهرء وبيضاء أمه وأم أخويه سهل وسهيل واشتهر 
ببيضاء واسمها دعد بنت جحدم بن عمرو بن معاذ بن النضر بن الحارث . 

ومن الأوس اثنان هما: 

١‏ - مْبَشْرٌُ بن عبدالمنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 

AY 


٣‏ وسعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن غنم بن 
أسلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأاوس؛ قتله طعيمة بن عدي وقتل 
طعيمة حمزة بن عبدالمطلب . 

والشهداء من الخزرج سته : 

و س الجارف ين ی ين عا ال حاف ل هة يقرا 
من بني الخزرج بن الحارث بن الخزرج غيره. 

؟ _ # د وعوف ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد بن غنم بن 
مالك بن النجار اشتهروا بأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن 
غم بن مالك. ولقد شهد بدراً بنو عفراء: معاذ ومعوذ وعوف»ء وقد كان 
عوف سادس أهل العقة الأولى وكان معاذ سابع السبعة الذين جاؤوا معهم 
من قابل للعقبة الثانية رضي الله عن الجميع . 

٤‏ - وحارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن النجار قتله حياد بن 
العرقة» أمه الربَيْعٌ بنت النضر أخت أنس وعمة أنس بن مالك والبراء بن 
مالك بن النضر وهي التي يعني أخوها في حديث القصاص: والله لا تكسر 


طا = 


ثنية الربيع . 
ه ‏ والخامس رافع بن المُعَلى بن لوذان. 

ظ 5 - والسادس عمير بن الحمام بن زيد بن حرام من بني مسلمة وهو 
ابن أخي عمرو بن الجموح. قتله خالد بن الأعلم حليف بني مخزوم وقد 
قتل يوم أحد كافراًء ولما قتل مهجع وحارثة بن سراقة قام النبي 5 
يحرض الناس فيقول: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم رجل فيقتل صابرا 
محتسباً مقبلاً إلا أدخله الله الجنة» فقال عمير: وكان بيده تمرات يأكلهن: 
بخ! بخ! فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاءء ثم قذف 
التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل رضي الله عنهء وأبوه الحمام 
صحابي . 


وقال ابن كثير: جميع من حضر بدراً من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة 


:م 


وأربعة عشر جا من المهاجرين ثلاثة وثمانون» ومن الأوس واحد 
وستون» ومن الخزرج مائة وسبعون» وقد سردها البخاري مرتبة على حروف 
المعجم بعد البداءة برسول الله © وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضوان الله عليهمء وقد سردهم ابن كثير كذلك في البداية والنهاية وأحيل 
القارىء إلى هناك وبالله تعالى التوفيق ‏ غير أني أذكر أسماء من قسم لهم 
رسول الله يه في الأجر والمغنم ولم يحضروا المعركة لعذرء وهم: | 

١‏ - طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن 
كعب أحد العشرة»؛ أمه الصعبة بنت الحضرمي وتوفي رضي الله عنه يوم 
الجمل . 

۲ - وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن 
عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي وأمه فاطمة بنت بعجة بن خلف 
الخزاعية » يكنى أبا الأعور كان قديم الإسلام توفي رضي الله عنه في خلافة 
معاوية سنة إحدى وخمسين أو خمس وخمسين وهو ابن بضع وسبعين سنةء 
أرسلهما رضي الله عنهما يتحسسان خبر العير. 

۳ - عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبدشمس بن 
عبدمناف» أمه أروى بنت كريز بالتصغير بن حبيب بن عبدشمس وأم أمه 
البيضاء بنت عبدالمطلب توأمة عبدالله والد رسول الله يجي خلفه 
رسول الله ي على تمريض زوجته رقية بنت محمد لي . 

؛ - الحارث بن الصمة بن عمر بن عتيك الأنصاري ثم النجاري ثم 
المبذولي يكنى أبا سعيد. مات رضي الله عنه يوم بثر معونة. قد كان مع 
عمرو بن أمية في السرح فوجدوا قومهم صرعى فقال الحارث: ما ترى؟ 
قال عمرو: نلحق بالنبي 85 ونخبرهء قال الحارث: أما إني لا أرغب عن 
مكان قتل فيه المنذر بن عمروء فأخذ سلاحه وناجز القوم حتى قتل 
رضي الله عنه» وهو أخو صهيب بن سنان بالمؤاخاة. 

© - خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس الأوسي 
البكري أخو عبدالله بن جبير قيم الرماة يوم أحد» يكنى أبا صالح. وقد 


عم 


رده 6 إلى المدينة لما كسر بالصفراءء توفي رضي الله عنه سنة أربعين 
وهو ابن إحدى وسبعين سنة . 

- عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن ضبيعة البلوي حليف 
بني زيد بن مالك بن ضبيعة» يكنى أبا عمرو ويكنى أبا عبدالله: توفي سنة 
خمس وأربعين وهو ابن مائة وعشرين سنةء كان رضي الله خلفه 
رسول الله ئ على العوالي وقباء. 

۷ - أبو لبابة بن عبدالمنذر أحد سادات بني عمرو بن عوف خلفه 
رسول الله ي على المدينة . 

۸ - الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن 
عموو بے غوف پک أا عذاة شيد ادا والكتدق والحديية وقتل شهيدا 
بخيبر رده رسول الله ي من الروحاء إلى المدينة لإصلاح شأن بها. 

قال العلامة الشيخ أحمد البدوي مشيراً إلى ذلك : 


في الأجر والمغلم قسم النبي 


ولابن عفان ولابن الصمة 
وابن عدي عاصم العجلانسي 
على العوالي وعلى المدينه 
ئامنهم رد مسن الروحاء 


| ه. 


5اا اف ت 


للركب ينظران آين نزلا 
واإبن جبير كسراعن همه 
أبا EAE‏ دسي 
وهو ابن حاطب إلى قباء 


وفى هذه السنة توفيت رقية بنت محمد يي فقد جاء زيد بن حارثة بشيرا 
لأهل المدينة بنصر رسول الله فوجدهم يجهزونها رضي الله عنها وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وقد كان عثمان رضي ا نة كلف عن عر لب بف ها بام 


Dg SD 


سبع N E E a O e O N‏ يي ا E‏ ات امو ان 


كانت هذه السرية أو هذا البعث لخمس ليال بقين من رمضان من 
السنة الثانية» قال ابن سعد: على رأس تسعة عشر شهرأ من مهاجره جه 
ج۳ ص1٦‏ فقد بعث رسول الله عمير بن عدي الخطمي إلى عصماء بنت 
مروان من بني أمية بن زيدء زوج يزيد بن زيد الخطمي» وكانت تعيب 
الإسلام وتؤذي رسول الله ول وتحرض عليه وتقول الشعرء وكانت تطرح 
المحايض في مسجد بني خطمةء فأهدر رسول الله ج دمهاء فنذر 
عمير بن عدي لئن رجع رسول الله و سالماً من بدر إلى المدينة 
ليقتلنهاء فلما رجع رسول الله وَل من بدرء جاء عمير ليلا فدخل بيتها 
وحولها نفر من أولادها نيام» منهم من ترضعه فى صدرهاء فجسّها بيده 
وكان ضرير اليصرء فنحى الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها حتى 
أنفذه من ظهرها. 

قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد : 

ثم أتى المسجد فصلى الصبح مع رسول الله يلو فلما انصرف 
نظر إليه رسول الله يجي وقال: «أقتلت ابنة مروان؟» قال: نعم فهل 
على في ذلك من شيء؟ فقال #5 : «لا ينتطح فيها عنزان» فكانت هذه 
الكلمة أول ما سمعت من رسول الله وء وقال عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه: «إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله فانظروا إلى 
عمير بن عدي؟ فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى هذا الأعمى الذي 
يسري في طاعة الله تعالى. فقال رسول الله : لا تقل الأعمى ولكن 
البصير؛. فلما رجع عمير إلى بني خطمة وجد بنيها في جماعة يدفنونهاء 
فقالوا: يا عمير أنت قتلتها؟ قال: نعمء فكيدوني جميعاً ولا تنظرون» 
. والذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي حتى أموت 
أو أقتلكمء فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة وكان من أسلم فيهم 
يخفي إسلامه. وكان عمير هذا هو أول من أسلم من بني خطمة وكان 
يدعى القارىء. : 


AY 


قال العلامة غالي بن المختار فال في بعوثه: 
ثم غر الجرئء بن عبدي. ‏ لقتل عضيماء لقرلها الردى 
بشضعرها تونب الأنصارا لما أطاعواأحمدالمختررا 
فتلهافي بيتها عمير سرى لها وهو إذا ضرير 
يلاحظ أن الشيخ غالي قدم سرية سالم بن عمير على بعث عمير بن 
عدي ولكن الشيخ الصالحي في سبل الهدى والرشاد جعل قتل بنت مروان 
في خمس ليال بقين من رمضان وجعل الأخرى في شوال بعدهاء فالله تعالى ' 
أعلم . 
2-2 چ 





إلى أبي عفك اليهودي 


لقد كان أبو عفك يهودي الدين أنصاري النسب من بني عمرو بن 
عوف وكان شيخاً كبيراً قد بلغ مائة وعشرين عامأء وكان يحرض على 
رسول الله ب ويقول الشعرء لذلك فقال رسول الله بل : «من لي بهذا 
الخبيث؟» فقال سالم بن عميرء وكان ممن شهد بدراً: «عليْ نذر أن أقتل 
ابا عفك أو أموت دونه» فأمهل يطلب منه غرة» فلما كانت ليلة صائفة في 
شوال من السنة الثانية للهجرةء نام عدو الله في فناء منزله وعلم به سالم بن 
عمير رضي الله عنه فأقبل ووضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى 
خش في الفراش» وصاح عدو الله. فقام إليه ناس ممن نجم نفاقهم فأدخلوه 
منزله وقبروهء وقد قالت أمامه المريدية أو الربذية : 
تكذبٌ دين الله والمرء أحمدًا لعمر الذي أمناك إن بئس ما يمني 
حباك حنيف آخر الليل طعنةً ‏ أباعفك خذها على كبر السن 


AA 





وقال العلامة غالي بن المختار فال يذكر هذا البعث في بعوثه: 


الها نجام غعسير انيا إلى ابن عك اتيا 
تقاتة ليا الي قحا تل سويد خارتا نشزد 


قلت: قد تناقض العلامة غالي حيث قال في شرحه لبعوثه: إن هذا 
البعث وقع على رأس عشرين شهراً من مَمْدَمِهِ ي المدينة» وهو كذلك. 
إلا أن ذلك يتنافى مع قوله: لما النبي قتلا نجل سويد حارثاًء لأن 
رسول الله چک إنما قتل الحارث بن سويد بمجذر بن زياد البلوي الذي قتله 
غيلة في أثناء القتال يوم أحدء وأحد كان في السنة الثالثة بلا خلاف وبعث 
أبي عفك كان قبل ذلك في السنة. الثانية على رأس عشرين شهراً من 
قدومه 5 المدينةء تأمل! ) 


کک چچ 50 





قال ابن كثير في البداية نقلا عن ابن إسحاق: لما قدم 5 المدينة 
بعد بدر لم يقم بها أكثر من سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم 
واشتعمل على المدينة سباع ابن عربة الغفاريء وقيل ابن أم مكتوم. قال 
الصالحي: غزا بني سليم بالكدر ويقال لها قرقرة الكدرء قال ابن إسحاق 
وأبو عمرء وابن حزم وغيرهم: بلغه أن بهذا الموضع جمعا من سليم 
وغطفان. فخرج إليهم وحمل لواءه علي بن أبي طالب وكان أبيض» فسار 
إليهم فبلغ ماءً من مياههم يقال له الككثر فلم يجد أحداًء وأرسل نفراً من 
أصحابه في أعلى الوادي واستقبلهم. بابي هو وأمي. من بطن الوادي. 
فوجد رعاءً فيهم غلام يقال له يسار فسأله عن الناس. فقال: لا علم لى 
بهمء إنما أورد لخمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا إلى المياه ونحن 


A۹ 


عزاب في النعمء فأقام ي ثلاثاً» وقد ظفر بالنعمء فانحدر إلى المدينةء 
فاقتسموا غنائمهم بصرا وهو على ثلاثة أميال من المدينةء وكانت الغنيمة 
ثتي رجل فأصاب كل رجل منهم بكران» وصار يسار في سهم النبي 4805 

فأعتقه لأنه رأه يصلي. وغاب عن المدينة خمسة عشر يوماء وأقام بالمدينة 
شوالاً وذا القعدة وأفدى فى إقامته تلك جل الأسرى من قريش. 

تنبيه: اختلف المؤرخون فيما بين غزوة أحد ويدر من الغزوات› 
فمنهم من قال: بينهما ست غزوات ومنهم من قال خمس فقطء وبذلك قال 
ابن إسحاق» وأبو عمر والبيهقي» وابن كثيرء وابن القيمء وكذلك قال ابن 

سعد إلا أنهم اختلفوا في الترتيب فعند ابن إسحاق: غزوة بني سليم 
بالكدر. فغزوة السويق .. فغزوة دي أمر وهي غزوة غطفان › فغزوة الفرع من 
بحران» فغزوة بني قينقاع . 

وقال ابن سعد غزوة فينقاع يوم السبت للنصف من شوال بعد بدر. 
ا عير ذلك من الخلااف فى الوقت وال ت والدي اعتمدنا من التر ست 
ما اعتمده ابن كثير والصالحي في أكثر حاله إن شاء الله. 

وقال الشيخ اد البدوي في مغازيه: 
فلسليمفلقينقاع المتصدين إلى القراع 

... الخ . 

ومروف تذكر الأتات إذا جاء الكلام إلى غزوة بني قينقاع إن شاء الله . 
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أصيب من المشركين يوم بدر» فخرج في. مائتي راكب من قريش لير يمينه 
فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له يتبب من المدينة على 
بريد أو نحوهء ثم خرج من الليل حتى بني النضير فأتى حيي بن أخطب 
فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه» فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم 
وكان سيد النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهمء فاستأذن عليه فأذن له» 
فقراه وسماهء وبطن له من خبر الناس وعخبر رسول ألله کک لم خرج في 
عقب ليلته تلك حتى أتى أصحابهء فبعث رَجلاً من قريش فأتوا ناحية من 
المدينة يقال لها العُريض فحرّقوا نخيلاً بها ووجدوا رجلاً من الأنصار - 
وحليفا له في حرثكث فمقتلوهما. قال في الإمتاع : وهذا الرجل هو معد بن 
عمرو الأنصاري» ورأى أبو سفيان أن يمينه قد حلت وانصرفوا عي 
ذي الحجة على رأس اين وعشرين شهراً من مقدمه المدبنة في ماين من 
فرقرة ة الكدرء وجعل أ بو سقيات ا يتحخمفون 56 فيلقون جرب 
السويق وهي عامة ازواقف: فأخذها المسلموك› فت غزوة السويق ولم 
يلحقوهم وانصرف رسول اله ي راجعاً إلى المدينةء وكانت غيبته خمسة 
أيام» وقال المسلمون حين رجعواء لرصول الله ي : أنطمع أن تكون لنا 
غزوة؟ قال: «نعم». ا ه. سبل الهدى والرشاد ببعض التصرف . 


دخول علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه على أهله فاطمة بنت 
محمد وَل : وذلك في السسنة الثانية بعد وقعة بدرء لما رواه البخارئ ومسلم ا 
من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن - 
أبي طالب قال: كانت لي شارف من الإبل من نصيبي من المغنم يوم بدر» . 
وكان النبي جه أعطاني شارفاً مما أفاء الله من الخمس يومئذء فلما أردت 
أن ابتني بفاطمة بنت النبي هه واعدت رجلا صواغاً من بني قينقاع أن 
يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من' الصواغين فأستعين به في وليمة 
عرسي» فبينما أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي 
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مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار» حتى جمعت ما جمعت» إذا 
أنا بشارفىٌ قد أَجِيّثْ أسنامهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهماء فلم 
املك هيت بين رات الد فقلتَ: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن 
عبدالمطلب وهو في هذا البيت وهو في شَرْبٍ من الأنصار» وعنده قينته 
وأصحابه» فقالت في غنائها : ۰ 


فوثب إلى السيف فأجبٌ أسنمتهماء ويقر خواصرهماء وأخذ من 
أكبادهماء قال علي : فانطلقت حتى أدخل على النبي کو وعنده زید بن 
حارثة. فعرف النبي ولق الذي لقيت: فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله 
ما رأيت کاليوم» عدا حمزةٌ على ناقتيّ اج اهارق حرا ضوفي 
وها هو في هذا البيت معه شَرْبٌء فدعا النبي بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي 
واتبعته أنا وزيد بن حارثةء حتى جاء البيت الذي فيه حمزةء فاستأذن عليه. 
فأذن لهء فجعل النبي که يلوم حمزة فيما فعلء» فإذا حمزة ثمل محمرة 
عيناهء فنظر حمزة إلى النبي 85 ثم صعّد النظرء فنظر إلى ركبتيهء ثم 
صعّد النظر فنظر إلى وجههء ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ 
فعرف النبي 6 أنه ثمل» فنكص 4# على عقبيه القهقرى» فخرج وخرجنا 
معه. قال ابن كثير: هذا لفظ البخاري فى كتاب المغازيء. قال: وقد رواه 
في أماكن أخر من صحيحه بألفاظ كثيرة» وفي هذا دليل على ما قدمناه من 
أن غنائم بدر خمست. لا كما زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب 
الأموال من أن الخمس إنما نزل بعد قسمتهاء وقد خالفه من ذلك جماعة 
منهم البخاري وابن جريرء قال: وبينا غلطه في ذلك في التفسير. 

قال: وفي الدلائل للبيهقي أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو العباس 
ا ين بعرت اا !نذا ایو بن فال تيوت ين كير عد 
ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: خطبت 
فاطمة إلى رسول الله ل فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت 
إلى رسول الله عله ؟ قلت: لاء قالت: قد خطبت» فما يمنعك أن تأتي 
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رسول الله و فيزوجك؟ قلت: وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن 
جعت رسول الله ي زوجك» قال: فوالله ما زالت ترَجينئي حتى دخلت 
على رسول الله 5 فلما أن قعدت بين يليه أفحمتء فوالله ما استطعت 
أن أتكلم جلالة وهيبةء فقال رسول انه عه : ما جاء بك؟ ألك حاجة؟' 
فسكتث» فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة؟» فقلت: نعمء قال: «وهل 
عندك من * ء تستحلها بيه؟» فقلت: لا والله يا رسول اللهء فقال: م 
فعلث دز سَلْحتكها؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لخطمية ما قيمتها أربعة 
دراهم) ۰ فقلت: عندي» فقال: «قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها" 
فإن كانت لصداق فاطمة بنت محمد ي . قال: ثم روى البيهقي من طريق 
عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال: جهز رسول الله جه فاطمة في 
خميل» وقربة» ووسادة أدم حشوها إذخر. 

وقال ابن كثير: ونقل البيهقي عن كتاب المعرفة لأبى عبدالله بن منده 
أن علياً تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة أخرى» 
قال: فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالئة من الهجرة» غير أن 
ظاهر حديث الشارفين يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسيرء فيكون ذلك 
كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية والله أعلم. | ه. من البداية مع بعض 
التصرف . 


2ج چگ 









غزوة غطفان 
إلى نجد وهي غزوة ذي أمر 


فهى من أعمال السئة الثانية على ما ذكره الصالحى وقال إنها فی صمر 
من السنة الثانية» وابن كثير في البداية يقول: إنها على رواية ابن إسحاق في 
صفر من السنة الثانية وقال الواقدي إنها فى ربيع الأول من السنة الثالثة يوم 
اميم لثنتى عشرة خلت- منه . 
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قال الصالحي : سببها أن رسول الله هه بلغه أن جمعاً من بني ثعلبة بن 
سعيد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وبني محارب بن خصفة بن 
قيس بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله جي 
وجمعهم رجل منهم يقال له دعثور بن الحارث بن محارب. فندب 
رسول الله ي المسلمين وخرج في أربعمائة وخمسينء معهم عدة أفراس. 
واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه» فأصابوا رجلا منهم 
بذي القّصّة يقال له جبّار من بني ثعلبة» فقال له المسلمون: أين تريد؟ 
قال: أريد يشرب لأرتاد لنفسي وأنظرء فَأدْجِْلٌ على رسول الله وه فأخبره 
من خبرهم» وقال: لن يلاقوك. ولو سمعوا بسيرك هربوا في رؤوس الجبال 
وأننا سائر معك فدعاه رسول الله اك إلى الإسلام فأسلمىء 
رسول الله 5ك إلى بلال» فأخذ به جبار طريقاً هبط به عليهم. ولما سمع 
القوم بمسير رسول الله © هربوا في رؤوس الجبال» فبلغ ماء يقال له ذو 
أمر فعسكر بهء وأصاب رسول الله ی وأصحابه مطر كثير فابتلت ثيابه عليه 
الصلاة والسلام وابتلت ثياب أصحابهء فنزل» بأبي هو وأمي» تحت شجرة 
هناك ونشر ثيابه لعجف واضطجَمٌَ وذلك بمرأى من المشركين» واشتغل 
المسلمون في شؤونهم» فبعث المشركون رجلا منهم شجاعاً اسمه دعثور بن 
الحارث وكان سيدها وأشجعها ومعه سيف متقلد بهء فأقبل مشتملاً على 
سيفه حتى قام على رأس رسول الله 45 بالسيف مشهوراً فقال: يا محمد 
من يمنعك مني؟ فقال رسول الله که : «الله؛. ودفع جبريل في صدره فوقع 
السيف من يدهء فأخذه رسول الله چ وقال: «ما يمنعك مني؟؟ فقال: لا 
أحدء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والله لا َك عليك 
جمعاً أبداً. فأعطاه رسول الله يه سيفه؛ ثم أتى قومه فقالوا: ما لك 
ويلك؟ قال: نظرت إلى رجل طويل دفع في صدري فوقعت على ظهري 
فعرفت أنه ملك وشهدت بأن محمداً رسول اللهء والله لا أكثر عليه جمعاًء 
وجعل يدعو قومه إلى الإسلام وأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: 
«يتأيبا الييت ءَامَنُوا أذْكُرُوا يمت اه يڪم إذ هم قوم أن يَبَسُعْلَا 
کک اید نهم يهم کف أد نهم يهر ڪي الآية من سورة 0 قال: وعاد 

۹4 


رسول الله وه إلى المدينة ولم يلق كيداء وكانت غيبته خمس عشرة ليلة» 
وقال أبو عمر: أقام بنجد صفر كله. والله أعلم . 
ومن أحداث السنة: إظهار ابن أبي والمنافقين للإسلام وخضوع اليهو د 
بالمدينة» كبني قينقاع والنضير وقريظة ويهود بني حارثةء يصانعون المسلمين 
لما ظهرت شوكة الإسلام والله المحمود على ذلك . 
2ه چگ 


حوادث السنة الثالثة للهجرة 


(غزوة بحران) 





نقل ابن كثير في البداية عن ابن إسحاق أن رسول الله 85 أقام ‏ 
بالمدينة ربيعاً الأول كلهء أو إلا قليلا منه ثم غدا يريد قريشاء قال ابن 
هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» قال ابن إسحاق: حتى بلغ 
بحران» وهو معدن بالحجاز من ناحيه المرع . 

وقال الصالحي: سببها أنه بلغه أنَّ بها جمعاً كثيرا من بني سليم بن 
منصور فخرج في ثلائمائة رجل من أصحابهء واستخلف ابن أم مكتوم على 
المدينة› ولم يظهر وجهاً للسير حتى كان دون بُحران بليلة لقي رجلا من 
بني سليم فأخبره أن القوم افترقوا فحبسه مع رجل وسار حتى ورد بحران 
وليس به أحدء فأقام ا قال الواقدي: عشرةء وقال ابن إسحاق: أقام 
ربيع الآخر وجمادى الأولى ثم رجع ولم يلق كيداء وله الحمد. 


وک چ 
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وأمه من بنى النضير وكان شاعرا يؤذي رسول الله ج ويهجو أصحابه 
رضي الله تعالى عنهمء ويحرض عليهم الكفارء وروى ابن سعد في طبقاته 
ج ۳ ص۷۲ أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر بن راشد عن الزهري 
في قوله تعالى: وتم مِنّ الْدِينَ وا الكِتب ين يكم ومن 
ارج اندرا ىف كَشِيرا» الآية من آل عمران. قال: هو كعب بن 
الأشرف. فإنه كان يحرض المشركين على رسول الله و وأصحابه ويهجو 
النبي هه في شعره. قال الصالحي: ولما قدم زيد بن حارثة وعبدالله بن 
رواحة بالبشارة من بدر بقتل من قتل من المشركين وأسر من أسر منهمء 
قال كعب: أحق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان؟ 
يعني زيداً وعبدالله بن رواحةء فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» والله 
BG ay‏ فلما تيقن 
عدو الله الخبر ورأى الأسارى مقرنين کت ثم قال لقومه: ما عندكم؟ 
قالوا: عداوته ما حييناء قال: وما أنتم» وقد وطىء قومه وأصابهم. ولكن 
أخرج إلى قريش فأحرضها وأبكي تاها العلهم ينتدبون فأخرج معهم . 

فخرج حتى قدم مكةء مين نوم وس امو ان 
السهمي وعنده عاتكة بنت أسيد بن أ بي العيص. > ولقد أسلمت هي وزوجها 
بعد ذلك فأنزلته وأكرمته. 0 ينوس غل زرل الله هي رتفد 
الأشعارء ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يوم بدر. 

وذكر الواقدي أن رسول الله © أخبر حسان بن ثابت رضي الله عنه 
بنزول كعب وعلى من نزل بمكةء فقال حسان رضي الله عنه في ذلك: 
ألا أَبْلِمَنْ علي أسِيداً رسَالةَ فاك عَبْدٌ بِالشُرَابٍ مُجَرْبُ 
لعمرّك ماأؤفى أسِيِدَ لِجَارهه ولا خالد وابِنُ المُمَاضة زَيِتَبُ 
وعَنَابُ عبد غَيِرٌ مُوفٍ بِذِمَة كذوبُ شؤونٍ الرأس قِرْدٌ مُدَرّْبُ 

فلما يلغها هجاؤه نبذت رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؟ ألا ترى 
ما يصنع بنا حسان؟ فتحولء فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله حسانا 
فقال: ابن الأشرف نزل على فلانء فلا يزال يهجوهم حتى ينبذ رحلهء فلما 
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لم يجد مأوى قدم المدينة. فلما رجع إلى المدينة شبب بنساء المسلمين 
وآذاهم . 


قال الصالحي : وروى عبدالله بن إسحاق الخراساني في فوائده عن 
عكرمة أن كعباً صنع طعاماً وواطأ جماعة من اليهود أن يدعو النبي ي إلى 
وليمة» فإذا حضر فتكوا به ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابهء فأعلمه 
جبريل عليه السلام بما أضمروه فرجع» فلما فقدوه تفرقوا. 


فقال رسول الله وك : «اللهم اكفني ابن الأشرف بما شكت في إعلانه 
الشر» وقال عليه الصلاة والسلام : «من لي بكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله 
ورسوله» فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الل أنا أقتلهء قال : 
«انت له فافعل إن قدرت على ذلك»: فمكث محمد بن مسلمة ثلاثاً لا يأكل 
ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسه. فذكر ذلك لرسول الله ي فدعاه فقال له : 
الم ترركت الطعام والشراب؟4 قال: يا رسول الله قلتٌ لك قولاً لا أدري. 
أوَفيَ به أم لا فقال: «إنما عليك الجهد» فقال له: «شاور سعد بن معاذ ‏ 
في فى أمره؛ فشاوره فقال له توجه إليه واذكر له الحاجة وسله أن يسلفكم 
طعاماً . 

فخرج إليه لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من السنة الثالئة كل 
من: محمد بن مسلمة» وعباد بن بشرء وأبو نائلة سلكان بن سلامة 
والحارث بن أوس بن معاذء وأبو عبس بن جبرء وقالوا: يا رسول الله ائذن 
لنا في القول فإنه لا بد لنا من أن نقولء قال رسول الله 485 : «قولوا ما بدا 
لكم فأنتم في حل من ذلك فخرج إليه أبو نائلة وكان أخاه من الرضاعةء 
وفيل في رواية صحيحة: خرج إليه محمد بن مسلمة» وعلى الأول الأكثرون 
من أئمة المغازي كما في سبل الهدى والرشاد؛ فلما رآه كعب أنكر شأنه 
وذعو مت فال او تاكلة + أو هر معد مل حدق باع تقال 
كعب وهو في نادي قومه: ادن إلىّ فخبرني بحاجتك» ف فتحدثا ساعة 
وصاحب رسول الله © يناشده الشعرء > فقال كعب: ما حاجتك؟ لعلك 
تحب أن يقوم مَنْ عندنا؟ فلما سمع القوم قامواء فقال صاحب 


4۹4۷ 


رسول الله ي : أن هذا الرجل قد سألنا صدقة. ونحن لا نجد ما نأكل. 
وإنه قد عئاناء قال كعب: وأيضاً والله لتملنّه. وقيل: إن الصحابي قال: إني 
جئتك في حاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عني» قال: أفعل» قال: كان 
قدوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاءء عادتنا العرب ورمونا عن فوس 
واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد 
جهدنا وجهد عيالناء فقال كعب بن الأشرف: أما والله لقد كنت أخبرك يا 
ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول» ولكن اصدقني ما الذي تريدون 
فك أمره؟ قال: عخذلانه والتنحي عنهء قال: سررتني» ألم ين لكم أن 
تعرفوا ما عليه من الباطل؟ فقال الصاحب عليه رضوان الله: معي رجال من 
أصحابي على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم فنبتاع منك تمراً وطعاماً 
وتحسن إليناء وترهنك ما يكون لك فيه ثقةء قال أترهنوني أبناءكم؟ قال : 
آنا تشي أن يُعَيّرَ ابناؤنا فيقال: هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين» قال : 
اتوفتوني اک ؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرناء أنت أجمل 
الناس ولا نأمنكء وأي امرأة تمتنع منك لجمالك؟ ولكنا نرهنك السلاح 
والحلقة ما ترضى بهء ولقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليومء قال كعب: 
إن في السلاح لوفاءً. وأراد صاحب رسول الله © أن لا ينكر الخبيث 
السلاح إذا جاؤوا به فسكن إلى قوله وقال: جىء متى شئت. 
فأجمعوا أمرهم أن يأتوه إذا أمسى لميعادهء ثم أتوا رسول الله وَل عشاء 
فأخبروه فمشى معهم ثم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم' 
وعند أبن سعد قال: «امضوا على بركة الله وعونه» ثم رجع له إلى بيته في 
ليلة مقمرة مثل النهار ليلة أربع عشرة من شهر ربيع الأول. 

فمضوا حتى انتهوا إلى حصن ابن الأشرف فقال أحد الرجلين - 
محمد بن مسلمة أو أبو نائلة ‏ قال لأصحابه: إذا ما رآكم كعب فإني جاذب 
بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمسكت من رأسه فدونكم فاضربوه. 

فهتف أبو نائلة» وكان كعب بن الأشرف حديث عهد بعرس فوثب في 
ملحفةء فأخذت امرأته بناحيتهاء وقالت: إنك امرؤ محارّب» وإن أصحاب 


۹۸ 


الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. فقال: إنه ميعادٌ عَلَىّء وإنما هو أخي أبو 
نائلة لو وجدني نائما ما أيقظنى» فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشرء 
فكلمهم من فوف البيت› وفي زوا قالت: أسمع ضبوتا كأنه يقطر دما 
فقال لها كعب: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. فنزل متوشحا 
او ات و ال و E SG‏ ا 
تب ل ال ا فقال: کا رعو ا 
أعطر نساء العرسء. قال: ا لي أن أشم د قال : نعمء فأدخل أبو 
نائلة يده في رأس كعب ثم شم يدهء فقال ما رأيت كالليلة طيباء وإنما كان 
كعب يدهن بالمسك الفتيت بالماء والعنبر حتى يتلبد فى صدغيه› 5 
جعداً جميلاء ثم مشى أبو نائلة ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن إليه 
وال يذه في شعره» فاخز بفرول راش وقال لأصحابه: ا 
عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئاً ورد بعضها بعضاًء ولصق 
بأبي نائلة. قال محمد بن مسلمة: فتذكرت معولاً كان في سيفي حين رأيت 
حولنا حصن من حصون يهود إلا أوقدت عليه نار. قال فوضعته في ثنيته ثم 
تحاملت عليه حتى بلغت عانته فوقع عدو الله. وقد أصيب الحارث بن 
عدو الله ثم خرجوا ون وهم يخافون من يهود الأرصاد حتى سلكوا 
على بني أمية بن زيد ثم على قريظةء وإن نيرانهم في الحصون لعالية» ثم 
على بعاث» حتى إذا كانوا بحرة المَرَبْض تخلف الحارث فأبطأ و 
فناداهم: أقرئوا رسول الله 5 مني السلام فعطفوا عليه فاحتملوه حتى 

رسول الله چو ٠‏ فلما بلغوا بقيع الغرقد اا ا 
الصلاة والسلام بيس ا يد أن قد فتلوه. ثم 0 أتوه يعذول حدى 
وجدوه واقفاً على باب المسجدء فقال 925 : انلخد الوجوه». قالوا: 
«ووجهك يا رسول اله ورموا برأسه بين يديهء فحمد الله تعالى على قتله 
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م بصاحبهم الحارث بن أوسُ فتفل رسول الله ك على جرحه فلم 
يۇدە› ورجعوا إلى منازلهم . 

قال الصالحي : فلما أصبح رسول الله ي قال: «من ظفرتم به من 
رجال يهود فاقتلوه» قال: فخافت يهود أن ينوا كما بيت ابن الأشرف. 
فقالوا: فل سيدنا غيلة› فذگرهم رسول الله چ صنيعه وما كان يحض 
عليهم ويحرض على قتالهم ويؤذيهم. ا ه. ملخصاً بتصرف من سبل الهدى 
والرشاد للصالحى . 


2 چگ 


ويحتمل أنها من أحداث السنة الثانية غير أن ابن كثير في البداية 
ضنقها فع أحداث السنة الثالغةء قال وقد زعم الواقدي أنها كانت في 
يوم السبت النصف من شوال سنة اثنتين من الهجرة فالله أعلم. قال 
الصالحي: وهم قوم عبدالله بن سلام» وكانوا حلفاء عبدالله بن أبَيَ بن 
سلولء وعبادة بن الصامت وغيرهما من قومهماء وكانوا أشجع يهود 
وهم صاغة» وقد كانت الكفار بعد الهجرة مع النبي ك على ثلاثة 
أقسام : قسنم وادعهم على أن لا يحاريوه ولا يوالوا عليه عدوه» وهم: 
قريظة» والنضيرء وقينقاع» وقسم حاربوه ونصبوا له العداوةء وهم 
قريش» وقسم تاركوه يتظرون ما يؤول إليه أمره. وقدمنا أن رسول الله ل 
لما قدم المدينة وادع يهود وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم 
وشرط عليهم. فلما كان بدر كان بنو قينقاع أول يهود نقضوا العهد 
وأظهروا البغي والحَسّدء وقطعوا ما كان بينهم وبين رسول الله 485 من 
العهدء فقد جمعهم عليه الصلاة والسلام بسوق بني قينقاع وقال: «يا 
معشر يهود أسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أني رسول اللهء.يا معشر يهود 


١١و‎ 


لل r‏ 0 فأسلمواء فإنكم قد يم 
أني مرسلء تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». قالوا: يا محمد 

إنك ترى أنا مثل قومك. لا يغرّنك أنك لقيت قوما لا علم لهم 
بالحرب فأصبت منهم فرصةء إنا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن 
الناس. قال الصالحي: فبينما هم على ما هم عليه من إظهار العداوة 
ونبذ العهدء قدمت امرأة من العرب خلب لها فباعت بسوق بني قينقاع 
وجلست إلى 0 بالسوق لِحُلِيٌ عندهاء فجعلوا يراودون على كشف 
وجهها 8 تقعل» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها من ورائها فحله بشوكة 
وهي لا تشعر فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منهاء» فصاحت» فوثب 
رجل من î‏ على الصائغ فقتله وكان يهوديّاء. وشدت يهود على 
المسلم فقتلوه ونبذوا العهد إلى النبي کله واستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود وغضب المسلمون الشر بينهم وبين بني 
: فنزل قوله تعالى : راما اف من قوم ا اند لبهم 0 
سو إِنَّ أله لا يحب بيب ©4 الآية من الأغال. قال رسول الله 5ه : 
(إنما أخاف بني قينقاع». فخرح إليهم لهذه الآيةء وحمل لواءه حمزة بن 
عبدالمطلب وكان أبيض. واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبدالمنذرء 
فتحصنوا في حصنهم فحاصرهم 4# أشد حصارء فأقاموا على ذلك 
خمس عشرة ليلة» وقذف الله في قلوبهم الرعب» فنزلوا على حكم 
رسول الله وَل على أن له أموالهم وأن لهم النساء والذرية فأمر بهم 
فكتفواء واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي بفتح السين 
المهملة واللام» ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله جي وكان له 
من حلفهم مثل ما لعبدالله بن أبي بن سلولء فجعلهم إلى رسول الله 95 
وتبرأ إلى الله تعالى ورسوله من حلفهمء. وقال: يا رسول الله أتولى الله 
ورسوله والمؤمنين وأبرأ إلى الله من حلف هؤلاء الرجال. 


منهم فقال: يا محمد أحسن في موالىٌ. وكانوا حلماء الخررج فأبطأ 


٠١5 


انان جد ای ب ان ا لصي لجان ريات 
الفضولء فقال له رسول الله 495: «ويحك أرسلني» قال : والله لا 
أرسلك وغضب رسول لله کل حتى رأوا لوجهه ظَئّلاً ثم قال ويبحك 
أرسلني قال والله لا أرسل حتى لمن في موالِيٌ أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة 
واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائرء فقال رسول الله عله : ا 
لعنهم الله ولعنه معهمء وتركهم من القتل وأمر بهم أن يجلوا من 
المدينةء فخرجوا بعد ثلاث وولِيَ إخراجهم منها عبادة بن اسايق 
وقيل: محمد بن مسلمةء فلحقوا بأذرعات. 


وأخذ رسول الله وَل من سلاحهم ثلاث قسي: قوسا نيا باغى 
الكتوم کسرت بأحد» و يدعى الروحاء» وقوساً يدعى البيضاءء وأخذ 
درعین : : درعاً يقال له الصَّعْدَيَةء وأخرى فضة» وثلاثة أرماح» وثلاثئة 
أسياف: سيف قلعي» وسيف يقال له البثارء واخر لم يسمء ووجد في 
منازلهم. سلاحاً كثيراً وآلة للصياغة . 


فأخذ عليه الصلاة والسلام صفه والخمس› وفض أربعة أخماس 
على ويد فكان ا صن بعد د ا الذي قبض أموالهم 


ا تاب 53 نض ون ب 2 گە e‏ 55 أنه ل 0 انق الظلِيين 
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قال ابن كثير: ولما قال رسول الله ل : «من ظفرتم به من رجال 
يهود فاقتلوه» قام مُخَيِّصة بن مسعود فقتل ابن سَنيئة تاجر من تجار اليهود 


٠١ 


كان يلابسهم ويبأيعهم . وکان أخوه حويصه بن مسعود أسن منه › ولم يسلم 
بعد فجعل يضرب محيصة ويقول : : أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من 
مالهء قال محيصة: : لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك» 
قال : فوالله لكان أول إسلام حويصة . وقال: الله لو أمرك محمد بقتلي 
لتقتلئي؟ قال محيصة: نعم والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتهاء قال 
حويصة: وال إن ديئاً بلغ بك هذا لعجب» فأسلم حويصة. قال محيصة في 
ذلك : 


يلوم ابن أمٌ لوأمرتُ بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاضب 
حسام كلون الملح أُخْلِصٌ صَفْله متى ما أصوبه فليس بكاذب 
وما سرى أقتلتك طائعاً وأن لناما بين يُصرى ومأرب 
قلت: ولقد ذكر العلامة غالى بن المختار فال فى بعوثه بعث 
محمد بن مسلمة بن خلف بن عدي بن مجدعةء بن حارثة بن الخزرج بن 
الحارث بن عمرو بن مالك , بن الأوس» وينو مجدعة حلفاء بني 
عبدالأشهل . قال عليه رحمة الله وتقبل الله منا ومنه ومن جميع المسلمين 
كل عمل صالح : 
3 مهكد لي( قيلت إلى ابن الأشرف عدو المُسَْلمة 
فَقَدَمُوا ااا و لاقي ل ة شنيف 
بے اکان أخوه فُوْدَهُ رَضَاعَة وَشََ فِيهوِيَدَ 
اة وقفال لِلْقَوم اضربُوهة فالبَلَةَ خَلمث أسْيَافَهُمْ إِذْ ضَرَيُوةْ 
E E ECE‏ مُحَمْدَ به بَمِعْوّلٍ ‏ لَمَانَبَث سيوف عَبْدٍالأشْهّل 
بجاؤوا برايو ارمز قال لَهعْ فلخت الوْجوة 
وَحَمَلُوا الْحَارِتَ لما جَرَحُوهٌ ونَمَل الْهَادِي به إذ طرخوه 
وک 2-2 


۰۳ 





قال ابن كثير كان بعد بدر بستة أشهرء وقال الصالحي: كانت في 
أول جمادى الآخرة سنة ثلاثء وهي أول سرية خرج فبنها رند أميراء 
وسببها أن قريشاً بعد وقعة بدر خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكونه إلى 
الا فسلكوا طريق العراق» فخرج منهم تجار فيهم أبو د سفيان بن حرب 
ومعه فضّة كثيرة وهي جل تجارتهم» وخرج صفوان بن أمية بمال كثير نقر 
فضةء وآنية فضة وزن ثلاثين ألف درهم› وأرسل معه أبو زمعة ثلاثمائة 
مثقال ذهب ونقر فضة» وبعث معه رجال من قريش ببضائع وخرج معه 
عبدالله بن أبي ربيعة» وحويطب بن عبدالعزى في رجال من فريش : 
واستأجروا فرات بن حيان من بني بكر بن وائلء قاله ابن إسحاق. وقال 
محمد بن عمر الواقدي وابن سعد وابن هشام: هو من بني عجل» وزاد 
ابن هشام أنه حليف لبني سهم . 


فخرج الخريت بهم على طريق ذات عرقء فبلغ رسول الله أمرهم 
فأرضل: زيد من حارثة في مائة رجل فاعترضوا لها بالقردة فأصابوا الغير 
وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلين أو ثلاثة» وقدموا بالعير على 
رسول الله کي فخمسهاء فبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم وقسم 
الباقي على أهل السّرية» وكان في الأسارى فرات بن حيان» وكان أسر يوم 
بدرء فأفلت على قدميهء فكان الناس أحنق شيء عليه وكان الذي بينه وبين 
أبي بكر حسناًء فقال له: أما آن لك أن تقصر؟ قال: إن أفلت من محمد 

هذه المرة فلم أفلت أبدء فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أَسَلِمُء فأتى 
رسول الله © فأسلم فتركه رسول الله چ . 


e nas 


ٍ بمَردَة ويا ا لهامنم معْنتم و ۶ فضتها مائة أا أف درهصم 
۱۰4 


هذاء وقد تعرض العلامة الشيخ أحمد البدوى فى المغازي للغزوات 
ما بين بدر وأحد بأبيات من رجزه يقول فيها: 


هُمْ كَسَمُوا إِرَارَمَا عن مُسْلِمه 
لوآمَئث يِن اليهود كلها 
عَادُوا للإفْسَاهٍ قَعَادَ الله 
أوْل مَن غْدَرَ من يَهُودًا 
نْبِيناوَهُعَ أسارى سَطَوَّتَة 
فَعَرْرَهُ السويق في إِثْر أبي 
وَغَالٍ نه نفمسين وكان آلى 
وكان بلق جرب السويق 
فسميت بذاك ثم يدها 
وَبَعْدَهَادُو أَمَرْ وغطفان 
لغطفان وج جرح ر 5 شعلية 
وهو الذي وجد خير مرسل 
فَسَلْهاوَفَالَمَئنْ يَمَنْعُكًا 
وفيه غؤرث أو النضيرْ 


وبعمدهاغزرة بحران إلى 


اللي ی ي 
فَْهَاجَ حَرْبٌ بَيْتَهُمْ والمُسْلمة 
راء عَشْرَةٌ ادوا لِأَخلِهًا 
REET‏ ادس هك 
رانين ان الال 
فأَظْلِقُوا وطردُوا فين طتبعة 
لا قوت SEE‏ :تخالا 
نخ فار يكن عقتف 
جَمَعَها دُعْئُورٌ صَاحِبُ الظبَة 
(إذ هَعٌ قَوْمُ) أنزلتُ على البَشِير 
أم القرى أو لسليم الجَهَلا 


هلا وقد هدمنا تماصيل هله الغزوات كما قدمنا الخلالاف ان المتقدم 
منها والمتأخر عن الآخر وبالله تعالى التوفيق. 


کح تسل . 
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وکر ات کس معن أ اجا نه من :بين اتلك الان وفي 
الصحيح: «أخد جبل يحبنا ونحبه» وخاضوا في تأويل ذلك ولا مانع من 
إجرائه على ظاهره. فالنبي وه لا ينطق عن الهوىء والله عز وجل قادر 
على خلق الإرادة للجمادات قال تعالى: ول متا لَمَا بط من يدي 
الآية من البقرةء وقد ثبت في الصحيح حنين الجذع الذي كان 3 عليه 
لما صنع له کک منبره» وثبت في الصحيح كذلك أنه تاب وأمي هوء 
قال: «إني أعرف حجرأ بمكة كان يسلم علئ». فلمَ إذاً هذا التخبط لتأويل 
الحديث بقولهم يحبنا أهلهء وغير ذلك مما لم تدع الضرورة إليه؟؟ كانت 
هذه الغزوة في شوالء قال ابن إسحاق في النصف منهء وقال قتادة يوم 
السبت الحادي عشر منهء وقال مالك كانت أول النهارء والمشهور إنها 
سبب نزول قوله تعالى: ود عَدَوْتَ يِن أَهْيِكَ نوئ ئ رمي مف لقتال 
میم عل 09 إذ همت طَابِفَتَانِ من أن بنكلا تفتلا واه له ولا وَل أله 
وکل 0 وَلَقَدَ قد نصركم أ يسدر وات ازا تم أنه له ملک کرو 
5 اد تقو ل نی أأن نگ أن یدک ریم َة ءاي ين الملتيكة 
مغر لين ® ب إن تصيرواً وفوا اوہ من فورهِمٌ کا ردک ریک َة فس 
تاكفي من الَلَهِكوَ مسَوِيِينَ 409 الآيات إلى قوله تعالى: تا كن و 55 
ونين عل مآ آم ع ی ييب ليت بن اليب ونا 36 اه َم عل 
الي من سورة آل عمران. ) 
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وسوف ألخص باختصار ما استطعت هذه الوقعة فيما يلى : 

لما أصيب أصحاب القليب يوم بدر فهلك من هلك عن بينة وحيي 
من حيي عن بينه وأنجز الله وعده» ونصر عبده وهرم الأحزاب وسحده» 
ورجع فل قريش إلى مكة وكان أبو سفيان وصل بعيره سالمة» مشى 
صفوان بن أمية وعكرمة بن أبيى جهل» وحويطب بن عبدالعزى» والحارث بن 
هشام في نفر ممن قتل أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم» مشوا إلى أبي سفيان 
ومن كان له تجارة في تلك العيرء فقالوا إن محمد وتركم وقتل خياركم 
فأعينونا من هذا ل ا ا قال ابن 
إسحاق: وفيي ذلك نزل قوله تعالى: إن ألّذيب كَفرواً . 1 فقوت ماله 
يدو عن سيل ا تات 8 كلك کد 8 انتريد ا 
كفا إل جهنم تروت © الآية من 0 

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله چ بأحابيشها ومن أطاعها من 
قبائل كنانة وأهل تهامةء فقال صفوان بن أمية لأبي عزّْة عمرو بن عبدالله 
منّ على فلا أريد أن أظاهر عليهء قال: بلىء أعنا بلسانك فلك الله إن 
عر وير فخرج أبو عرّة يدعو بتي كنانة ويقول: 
لا تعدونيى نصركم بعد العام لا تسلموني لاا يحل إسلام 

وخرج نافع بن عيدمناف بن وهب بن خذافة بن جمح إلى بني 
مالك بن كنانه يحرضهم ويقول : 
من کان دا رحم ومن لم يرحم اة البلد المحرم 


فخ جت قريش من مكة لخمس من شوال سنة ثلاث وخرجوا معهم 


¥ 


بالظعن التماساً للحفيظة لثلا يفرواء وخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة 
وكذلك خرج الأشراف من قريش بزوجاتهم ومعهن الدفوف يبكين قتلى 
بدر» ودعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشيًا يقذف بحربة له قلما يخطىء بهاء 
فقال له: إن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة فأنت حرء وكانت 
هند كلما مر بها وحشي تقول: ويها أبا دسمةء اشْفٍ واسْتَشْفِء وكان أبو 
عامر الفاسق ‏ عبد عمرو بن صيفي ‏ قد خرج في خمسين رجلا من 
المنافقين إلى مكة وحرض قريشاً وسار معها وهو يعدها أن قومه يؤزرونهم. 
وهمت قريش لما نزلوا الأبواء هموا بنبش قبر أم رسول الله 5 لكن الله 
تعالى كفهم عن ذلك قاله الصالحي . 

وشاع خبر قريش ومسيرهم في الناس» وأرجف اليهود والمنافقونء 
وقدم عمرو بن سالم الخزاعي في نفر من قومه قد فارقوا قريشاً من ذي 
طوبى فأخبروا النبي 6 وانصرفوا. وبعث رسول الله ل أنساً ومؤنساً ابْئَيْ 
مُضالة الظفريين ليلة الخميس لخمس مضين من شوال عينين فاعترضا لقريش 
بالعقيق وعادا فأخبرا رسول الله يخبرهم وأنهم قد خَلْوًا إبلهم وخيلهم في 
الزرع الذي بالعُريض حتى تركوه ليس به شيء أخضرء ثم إن رسول الله 
أرسل إليهم الحباب بن المنذر بن الجموح فنظر إليهم وحزر عددهم وما 
معهم ورجع إلى رسول الله ج فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيلء لا تذكر 
من شأنهم حرفا اللهم بك أجول ويك أصول». 

وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة عليهم السلاح في المسجد 
بباب رسول الله ك خوفاً من بيات المشركين» وحرست المدينة حتى 
أصبحوا ولما أصبح رسول الله قال لأصحابه: «إني رأيت في المنام 
سيفي انكسرء وهي مصيبةء ورایت بقرأ تذبّح› وهي مصببة» ورأيت علي 
درعاً حصينة وهي مديتتكم لا يصلون إليها إن شاء الله». 

وقد رويت هذه الرؤيا بألفاظ مختلفة قريبٌ بعضها من بعضء ولما 

جاءه أصحابهء حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم ذكر الرؤيا لهم وقال: «إن 
رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل النساء والذرية بالآطامء فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم بالأزقة نحن أعلم بها منهم. ورموا من فوق 
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الصياصي والآطام» > وكان هذا الذي ذكره ي رأي الأكابر من المهاجرين 
والأنصارء وكان عبدالله بن أبي رأى هذا الرأي. فقال جمع من الل 
جلهم الأحداث ولم يشهدوا بدرا وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء العدو. 
وأكرم الله بالشهادة في جد جُلْهم > قالوا: يا رسول اللهء إخرج بنا إلى 
عدونا لا يرون أنا جَبْنّا عنهم. فقال ابن أبي: يا رسول اش أُقِمْ بالمدينة 
ولا تخرخ. فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها 
علينا إلا أصبنا منهء فدعهم يا رسول الله إن أقاموا أقاموا بشر مجلس وإن 
دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهمء فقال حمزة بن عبدالمطلب وسعد بن عبادة والنعمان بن بدر في 
طائفة من الأنصار: إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج 
إليهم جبنا عن لقائهمء فيكون هذا جراءة منهم عليناء وقد كنت يوم بدر في 
ثلاثمائة رجل فطفْرك الله تعالى عليهم ونحن اليوم بشر كثيرء قد كنا نتمنى 
هذا اليوم وندعو الله تعالى به فساقه الله تعالى إلينا في ساحتناء 
ورسول الله جه كاره لما يرى من إلحَاجهم وقد لبسوا السلاح . 

وقال حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حتى 
أجالدهم بسيفي خارج المدينة. وكان رضي الله عنه صائما يوم الجمعة ويوم 
السبت كذلك. 

اا عه على الخروع على © ال الاس كرح بام 
إن هم صضبروا د ثم دخل يه حجرته بعد صلاة العصر ومعه أبو بكر وعمر 
وخرج لابساً لأمته وقد لبس الدرع فأظهرها وحزم وسطه بمنطقة من حمائل 
سيف من أدم واعتم وتقلد السيف» فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله؛ إن 
شعت فاقعدء فقال: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل' 
فخرج في ألف من أصحابه واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم قال ابن 
إسحاق: حتى إذا كان بالنّوط بين المدينة وأحد انخزل عنه ابن أبي بن سلول 
بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني» ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا 
أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من المنافقين والذين في قلوبهم مرض واتبعهم 
عبدالله بن عمرو بن حرام السلمي فقال: يا قومء أذكركم الله أن لا تخذلوا 
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نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوهمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتالء فلما أبوا إلا الانصراف قال: 
أبعدكم الله أعداء الله فَيْعْني الله عَنْكم نبيه کا قال ابن كثير: وهؤلاء هم 
م عه لوطي لملم 21 ع ول م تاو لا في سيل 
أن أو أدْمَموا الوا لو rt‏ مم ڪر يَوْمَبذٍ أُقَرَبُ مهم لايس 
يَفولُورت یھی کا کی ن ا ا ا تر @4. . الآية من آل 
عمران. قال: E‏ تا لک فى ليق فسن 
واه اركسم يما كسا . . . الآية من النساء. 
وعن الزهري أن الأنصار استأذنوا رسول الله ك أن يستعينوا بحلفائهم 

من اليهود» «لا حاجة لا فيهم؟. وورد أن بني سلمة وبني حارثة لما 
رجع عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه هموا بالفشل فثبتهم اله وأنه نزل 
نى د «إذ هَت ايفان ينُم أن فتلا واه وَليما وَل امم توص 
ألم مون © . .. الآية من آل عمران. وفي الصحيح : أن جابر بن عبدالله 
قال: ما أحب أنها لم ا والله يقول وال وَليَا» . 

قال: ومضى رسول الله ل فسلك في حرة بني حارثة فذب فرس 

بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستلهء فقال رسول الله وَنةِ : «يا صاحب السيف 
شِمْ سيفك» أي أغمده ٠‏ «فإني أرى السيوف سَْسَل اليوم» : ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: «من رجل يخرج بنا على القوم من كثب» فقال أبو -خيثمة أخو بني 
حارثة بن الحارث: 19 يا رسول اللّه» فنفذ به في حرة بني حارثة وبين 
أموالهم حتى سلك به بستان مربع بن قيظي وكان رجلا منافقاً أعمى البصر 
والبصيرة» فلما سمع حس رسول الله يه ومن معه من المسلمين قام يحثي 
في وجوههم التّراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل 
في حائطي. وذكر ابن إسحاق أن هذا المنافق أخذ حفنة من التراب وقال: 
زالله لر أعلم أن لآ أصيج بها رك يا ميد لفرت ها وجهك» قاقد 
القوم ليقتلوه» فنهاهم رسول الله جه عن قتلهء وقال: «فهذا الأعمى أعمى 
القلب أعمى البصيرة». وقبل نهي رسول الله هه عنه ابتدره سعد بن زيد 
الأشهلي فضربه بالقوس على رأسه فشجه. : 
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ومضى رسول الله جي حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي 
وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: ١لا‏ يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال» 
وعبأ رسول الله هه قومه للقتال وكان في سبعمائة رجلء وأمر على الرماة 
عبدالله بن جبير رضي الله عنه أخا بني عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ 
بثياب بيض والرماة خمسون رجلاًء فقال: انضح الخيل. عنا بالتبل لا يأتونا 
من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثيت مكانك لا نؤتين من قبلك . وظاهر 
رسول الله وك بين درعين» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني 
عبدالدار هذاء وقد كان استصغر أطفالاً في الرابعة عشر من أعمارهم فردهم 
عن القتال منهم عبدالله بن عمرء وأسامة بن زيدء وزيد بن ثابت» والبراء بن 
عازب» وأسيد بن ظهيرء وعرابة بن ن أوس بن قيظي» > وسمرة بن جندب› 
ورافع بن خديجء فقيل : يا رسول الله إن رافعاً رام فأجازهء فقيل: يا 
رسول الله إن سمرة يصرع رافعاً فأجازه أيضاً . 

وتعئات قريش وهم ئلانه آلاف ومعهم مائتا فرس فجعلوا على ميمنة 
الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل . 

وقال رسول الله يِه : «من يأخذ هذا السيف بحقه؟» فقام إليه رجال 
فأمسكه عنهم حتى قام أبو دجانة فقا وها حه ا رول ات فال .ان 
تضرب به في العدو حتى ينحني»› قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه 
إياه. روي عن الزبير بن العوام قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله 
السيف فمنعني وأعطاه أيا دجانة وتركني»؛ والله لأنظرن ما بيصم فاتبعته 
فأخرج عصابة حمراء فعصب بها رأسهء فقالت ال أخرخ أبو .دجانة 
عصابة الموت وخرج وهو يقول: 
أا الذي عاهدني خليل ونحن بالسفح لذي النخيل 
أن لا أقوم الدهر بالكيُول أضرب بسيف الله والرسول ‏ ( 

فقال: فكان لا يلقى رجلاً إلا قتله؛ وكان في المشركين رجل لا يدع 


جريحاً إلأ ذنّفَ عليه فجعل كل منهما يدنو من الآخر فدعوت الله أن يجمع 
بينهماء فالتقيا فاختلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته 
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فعضت بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق 
رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنهاء فقلت الله ورسوله أعلم . 

وقد روى البيهقي في الدلائل عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
الزبير بن العوام بذلك قال أبو إسحاق قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يحمس 
الناس حمساً شديداً فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة 
فأكرمت رسول الله 4 أن أضرب امرأة بسيفه. 

وذكر ابن إسحاق أن أبا عامر الفاسق كان يعد قريشاً أن لو لقي قومه 

لم يختلف عليه منهم رجلانء فلما التقى الناس نادى أبو عامر: يا معشر 
الأوس آنا أبو عامرء قالوا لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق» فلما سمع ردهم 
قال لقد أضاب قومي بعدي شر. 
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قاتل حمزة بن عبدالمطلب حتى قتل أرطأة بن عبدشرحبيل بن هاشم بن 
عبدمناف بن عبدالدار فكان من حملة اللواءء وقتل عثمان بن أبى طلحة وهو 
إن على أهل اللواء حقاً أن يخضبوا الصعدة أو EE r‏ 


فحمل عليه حمزة فقتله» ثم مر به سباع بن عبدالعزى الغبشاني» وكان 
يكنى بأبي نيار» فقال: هلم إلى يا ابن مقطعة البظورء وكانت أمه ختانة 
بمكة» فلما التقيا ضربه حمزة فقتله» قال وحشي: والله لأنظر إلى حمزة 
تحصن الاس نه ها ولق شيعا يمر ته هثل الجيل الأورق: فمر علي 
فهززت حربتي حتى إذا رضيتٌ منها دفعتها إليه فوقعت في ثنّته حتى خرجت 
من بين رجليه» فالتفت نحوي فغلب فوقع وأمهلته حتى إذا مات جئتٌ 
فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة غيره. 


١١ ؟‎ 


قال الصالحي: واقتتل الناس يومئذ قتالاً شديداً وحميت الحرب وأبلى 
أبو دجانة أيفاً وطلحة ین عبيد الله ؛ وحمرة س عبدالمطلب وعلي بن أبي 
طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع وأنزل الله نصره على المسلمين 
وصدقهم وعده وحسوهم 5-2 حتى 0 عن العسكر 2-6 قتلاء 
بالنبل فتر جع مغلولةء وکات الرماة تحمي ظهور المسلمين يرسقون خيل 
المشركين بالنبل فلا یقع إلا في فرس أو في رجل فتولي هَوَاربَءْ وقال 
عمر بن الخطاب يوم أحد لأخيه زيد بن الخطاب, يا أخي خذ درعي هذه 
فقال له: إني ارك من الشهادة مثل ما تريد فتركاها E‏ رواه أبو دحيم . 
ولما اشتد القتال يومئذ جلس رسول الله ي تحت راية الأنصار كدر إلى 
علي أن قدم الرايةء فتقدم علي وقال: أنا أبو الصَّمء وصاح طلحة بن أبي 
طلمحة صاحب لواء المشركين : هل من مبارز». فلم يبرز إليه اش ا يا 
أصحاب محمد» زعمتم أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النارء 0 
واللاتِ لو تعلمون أن ذلك حق لخرج إلى بعضكم» فبرز إليه على بن أبى 
طالب فالتقيا اک ی ر ی د ا و 
أصحابه : أفلد أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلنى بعورته فعطفني عليه 
الرحمء وعرفت أن الله تعالى قتلهء وكان قشل صاحب لواء المشركين 
تصديقا لرؤيا رسول الله ل كأني مردف كبشأء فسرٌ رسول الله 5 
وأظهر التكبير وكبّر المسلمون وشدوا على المشركين يضربونهم حتى اخْتَلتُ 
صفوفهم وصار أصحاب رسول الله ي كتائب متفرقة فجاسوا العدو ضرباً 
فحمل عليه حمزة بن عبدالمطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده 
ورجله حتى أنتهى إلى مؤتزره وبدأ سدخرة فقتله» فحمله أبو سعد بن أبي 
طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب 00 فدلع لسانه فقتله. فحمله 
مود بي سودت E OE‏ 0 بي الأقلح فقتله» فحمله 
E‏ عاصم بن ثابت بن أ بي الأقلح ف فقتله» كلاهما يشعره 
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من أصابك يا بني؟ فيقول: سمعت رجلا رمانى يقول: خذها وأنا ابن أبي 
الأقلح» فنذرت إن أمكنها الله أن تشرب الخمر في قحف عاصم بن ثابت» 
وجعلت لمن يأتي به مائة من الإبل» فحمل اللواء كلاب بن طلحة بن أبي 
طلحة قتله الزبير بن العوام» وقيل: قزمان» فحمله الججلاس بن طلحة بن 
أبي طلحة فقتله طلحة بن عبيدالله› فحمله أرطأة بن شرحبيل فقتله على بن 
أبي طالب» فحمله شريح بن قارظ فقتل وليس يدري من قتله. فحمله أبو 
زيد بن عمير بن عبدمناف بن هاشم بن عبدالدار فقتله قزمان» فحمله 
قاسط بن شرحبيل بن هاشم بن عبدالدار فقتله قزمان أيضاء فحمله صؤاب 
غلام لهم حبشي ١»‏ فقالوا: لا نؤتين من قبلك» فقطعت يمينه فأخذ اللواء 
بشماله فقطعت» فالتزم القناة بصدره وعنقه وقال: اللهم هل أعزرت؟ فقالوا 
نعمء فرماه قزمان فقتله» وهو أثبت ما قيل في ذلك» فتفرق المشركون. 
فأخذت اللواء عمرة بنت علقمة الحارثية فأقامته فثابوا إليه. 


ولما قتل أصحاب اللواء انكشف المشركون منهزمين لا يلوون على 
شىء ونساؤهم يدعون بالويل» وتبعهم المسلمون يقتلونهم حيث شاؤوا حتى 
اجر .كن الک ولملاراى اساب فاا ی جين توف ارا ٠‏ 
لما رأوا ما حصل للمشركين من الهزيمةء قالوا: الغنيمة؛ الغنيمة. لم 
تقيمون هاهنا في غير شيءء قد هزم الله تعالى العدوء وهؤلاء إخوانكم 
ينتهبون عسكرهمء فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم؛ فقال 
عبدالله بن جبير: ألم تعلموا أن رسول الله يي قال لكم: «احموا ظهورنا 
ولا تبرحوا من مکانكم» وإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن غنمنا فلا 
تشركوناء احموا ظهورنا؟؛ فقال الآخرون: لم يرد رسول الله 5 هذا 
وانطلّقوا فلم يبق مع الأمير عبدالله بن جبير إلأ دون العشرة وذهب الباقون 
إلى عسكر المشركين ينتهبون» فنظر خالد بن الوليد إلى جبل الرماة وفلة من 
بقوا عليه وكرٌ بالخيل عليهم وتبعه عكرمة بن أبي جهل فحملوا على من 
بقي من الرماة فقتلوهم وثبت عبدالله بن جبير فقاتل حتى قتل ومن ثبت معه 
ومثل به رضي الله عنه أشنع تمثيل» فبينما المسلمون يشتغلون بالنهب 
والغنائم إذ دخلت الخيل تنادي فرسانها بشعارهم: يا لهبل» يا للعزى. 
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ووضعوا السيوف في المسلمين وهم آمنونء ولما رأى المشركون خيلهم 
ظاهرة رجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم قتلا. ذريعاً وتفرق 
المسلمون في كل وجه لا يلوون على شيء وتركوا ما نهبوا ومن أسروا 
وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحى الحرب فكانت الريح أول النهار 
صباً فصارت دبوراًء وكر الناس منهزمين يحطم بعضهم بعضأء وصرخ 
الشيطان لعنه اللهء أي : عباد الله إخوانكم فرجعت أولاهم تقاتل مع أخراهم 
وهم يظنون أنهم العدو» وهكذا كان يريد الشيطان من صراخه أن يقتل 
المسلمون بعضهم بعضا. 


ولقد كان أول النهار للمسلمين ما نصر الله نبيه في وقعة مثل ما نصره 
يوم ا يخالفوا در رسول الله قال تعالى: ولد سدفكم اله 
1 تَحسُوتهُم ذو حى إذا فيلر رغث فى الأضر 0 
ن بعد مآ رسكم ما تجو ت منحكم ن بريد اليا رينڪم تن بر 
الآآِجِرَهٌ ثم رٽڪ عنم ليک وقد عا عَدَكُم وان 00 
ا ©4.. ا عمران. 





لم إن الشيطان له الله عبرخ عند جيل عيتين. وهو في اضورة جعال. بن 
سراقة رضي الله عنه: إل محمداً قد قتل ثلاث صرخات. ولم يشك أحد 
في صدق ذلك» وكان جعال رضي الله عنه ذلك الوقت إلى جنب أبي بردة 
يقاتل أشد قتالء فقال جماعة من المسلمين : إن كان رسول الله ي قد قتل 
أفلا تقاتلون عن دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله وأنتم 
شهداء» وقال جماعة: ليت لنا رسولاً إلى عبدالله بن أبي ليأخذ لنا أماناً من 
أبي سفيانء يا قوم إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم 
فيقتلوكم» وا المسلمون فصاروا يقاتلون على غير شعار ويضرب 
بعضهم بعضا وهو لا يدري. وانهزمت طائفة منهم حتى دخلت المدينة 
فلقيتهم أم أيمن فجعلت تحثو في وجوههم التراب وتقول لبعضهم: هاك 
المغزل فاغزلء وهلم سيمك . 


ولمًّا انكشف المسلمون عن رسول الله ي لم يبق منهم معه إلا نفر 
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يسيرء ولم يَبْقَ للمسلمين لواء قائم» وأصعد بعض المسلمين في الجبل 
واستشهد منهم من أكرمه الله بالشهادةء ولما بلغ رسول الله و ما صرخ به 
الشيطان قال: «هذا أزب العقبة» . 


کک چگ 


روی البيهقي عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه فذكر حديثاً في يوم 
أحد وقال: فأوجعوا فينا قتلاً ذريعاء ونالوا من رسول الله ل ما نالوا ألا 
والذي بعثه بالحق إِنْ زال رسول الله يه شبراً واحداً وإنه لفى وجه العدوء 
ويفي إليه طائفة من أصحابه مرة وتفترق عنه مرة أخرى. وا رأيته قائما 
يرمي عن قوسه ويرمي بالحجارة حتى تحاجزوا وثبت رسول الله ج في 
طائفة ثبتت» وما يزال يرمي عن قوسه حتى تقطع وره وبقيت في يده منه ‏ 
قطعة تكون شبراً في سية القوس. فأخذ القوس عكاشة بن محصن يوتره له 
فقال: يا رسول الله لا يبلغ الوترء فقال: "مله فيبلغ». قال عكاشة: فالذي 
بعثه بالحق لمددته حتى بلغ . وطويت منه ليلتين أو ثلاثا على سية القوس؛ 
ثم أخذ رسول الله قوسه فما زال يرمى به وأبو طلحة يستره متترساً عنه حتى 
تحطمت القوس وصارت شظايا وفنيت نبله» فأخذ القوس قتادة بن النعمان 
فلم تزل عنده. وثبت معه خمسة عشر رجلاً: ثمانية من المهاجرين هم: أبو 
بكر وعمر وعليّ وطلحةء والزبيرء وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاصء. وأبو عبيدة بن الجراح؛ وسبعة من الأنصار هم: الحباب بن المنذر 
وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت» والحارث بن الصمة» وسهل بن حنيف. 
وسعد بن معاد وقيل سعد بن عبادة» ومحمد بن مسلمة. وقيل: ثبت بين 
يديه يومئذ ثلاثون رجلا كلهم يقول: وجهي دون وجهك يا رسول الله 
ونمسي دون نفسك وعليك السلام غير مودع. وبايعه ج يومئذ ثمانية على 
الموت». ثلاثة من المهاجرين هم: علي والزبير وطلحة» وخمسة من الأنصار 


ا١ا١ك‎ 


هم : أبو دجانة» والحارث بن الصمةء والحباب بن المنذرء وعاصم بن 
ثأبت » وسهل بن حنيف. فلم يقتل منهم أحد. 
DIR STD‏ 





ذكر عظيم أجر رسول الله عه 
بما فعله معه المشركون 


أراد المشركون قتل رسول الله © : 

رماه عتبة بن أبي وقاص» عليه لعنة اللهء بأربعة أحجار كسر حجر 
منها رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى . 

ورماه عبدالله بن قُمِيئة؛ عليه لعنة الله» فشج وجنته إِذْ دخلت حلقتان 
من حلى المغفر في وجتته. وعلاه هذا الملعون بالسيف. وكان عليه الصلاة 
والسلام مظاهراً بين درعين» فوقع» بأبي هو وأمي» في حفرة أمامه على 
جنبه» وهي من حفر أبي عامر الفاسق الي حفرها ليقع فيها المسلمون وهم 
لا يعلمون. وقد روى ابن جرير ا عليه الصلاة والسلام أغمي عليه فأخذ 
على بن أبى طالب بيده» ورفعه طلحة بن عبيدالله حتى استوى قاتا وأنه 
عقت ر کاب قال: ولم يصنع سيف ابن قميئة شيئا غير وهن الضربة 
بثقل السيف الذي مكث شهرا يجد وهنها على عاتقه . 

وذكروا أن عبدالله بن شهاب الزهري شح رسول الله 6 حتى سال 
الدم على لحيته الشريفةء فداه أبي وأمي . 

وروى أبو داود الطيالسى فى مسنده حدثنا ابن المبارك عن إسحاق عن 
يحيى بن طلحة بن عبيدالله أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشةء 
قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحةء ثم أنشأ 
يحدث قال: كنت أول فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه 
وأراه قال: حميةء قال: قلت كن طلحة. حيث فاتني ما فاتني» قلت: 


١ ١17 


يكون رجلا من قومي أحب إليّ» وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفهء وأنا 
أقرب إلى رسول الله منه وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفهء فإذا هو أبو 
عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى رسول الله 4# وقد كسرت رباعيته. وش في 
وجههء وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفرء قال رسول الله 85 : 
«عليكما صاحبكما» يعني طلحة وقد نزف فلم نلتفت إلى قولهء قال: 
وذهبت لأنزع ذلك من وجهه فقال: أقسم عليك بحقي لما تركتني» فتركته. 
فكره تناولهما بيده فيؤذي رسول الله 5 فأزم عليها بفيه» فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت ثنيته مع الحلقةء وذهبت لأصنع ما صنع فقال: أقسمت 
عليك بحقي لما تركتنيء قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى ووقعت 
تة الأخرى مع الحلقة فكان انو عبيدة اهتم من أحسن الناس هتما 
رضي الله عنه» فأصلحنا من شأن رسول الله 495 * ثم أتينا طلحة في بعض 
تلك الجفار فإذا به بضع وسبعون ما بين طعنة ورمية وضربة وإذا هو قد 
قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه. 

وأخرج ابن إسحاق بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت 
على قتل أحد قطء ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاصء وإن كان ما 
علمت لسيىء الخلق مبغضاً في قومه: ولقد كفاني فيه قول رسول الله © : 
«اشند غضب الله على من دمى وجه رسوله». وقال عبدالرزاق حدثنا معمر 
عن الزهري عن عثمان الحرري عن مقسم أن رسول الله و دعا على 
عتبة بن أبي وفاض ن كس را ورمى وجهه فقال: «اللهم لا يحول 
عليه الحول حتى يموت كافرا» فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى 
النار. 

ظ قال ابن كثير: ولما نال ابن قميئة ما نال من رسول الله ا رجع وهو 
يقول: قتلت محمدآاء وصرخ الشيطان أزب العقبة يومئذ بأبعد صوت: ألا إن 
محمدا قد قتل» فحصل بهتة عظيمة في المسلمين» واعتقد كثير من الناس 
ذلك وقرروا القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات عليه 
رسول الله جي وقد أنزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فقال 
تعالى: #ومًا كان إنفس أن تت ل ببإذن هه كتبًا م ومن رد ثوابٌ 
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الَا وتو نهآ ومن برد واب 0 يبَأ يَسَتَجِى کرت 9 
تن ئي فلل معم ريون كير فا وهنوا لما ابم في سيل ل وما صَعْفُوا وما 
َسْمَكَانواً وان ميب ألصَديرِيَ © وما 7 َك إل أن الوا رينا أغفر لتا دوسا 
وَإِسْرَاقَنَا ف انر وت E‏ اشا ال آل ڪر 9) انهم آنه واب 
لا اله ا ب اتیب @ ما اليرت ا إن لیا 
امك کا بارا ع أعكيكم تنا حَدِرِينَ © ب مه 

: 5 تلتق فى فوب الذيرت كصَروا ارب يمآ 
یسر یار ما كم مارد پو شلك سلتا ومأونهم ) الاڈ ویس مَتْرَى الريك 


0 ر > م ود 


© ولد مَدنَكُمْ اله وغه ل تحسونهّم بإذيدء حب إا 00 
وتَرَُْمْ في الأضر ا وا ا 2 عات سكم تن 
لدا وينڪم م ريد الاخرة رفك ل عب وَل 
عَنِحكُم واه ذو فصل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ © 70 8 

قال: وكان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن 
رسول الله ج فلما بلغت رسول الله وَل حلفته قال: بل أنا أقتله إن 
شاء اللهء فلما كان يوم أحد أقبل أبىُ في الحديد مقنعاً وهو يقول: لا 
نجوت إن نجا محمد» فحمل على رسول الله ي يريد قتله فاستقبله 
ب بن عجر اکر يقل عبد انان کی ر اله لقا ی ا 
مصعب» وأبصر رسول الله ### ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابعة 
الدرع والبيضة» فطعنه فيها بالحربة فوقع على الأرض عن فرسهء ولم يخرج 
من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما 
أجزعك؟ إنما هو خدش» وذكر لهم قول رسول الله 495 : «أنا أقتل نئاك 
ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
أجمعون فمات إلى النار» فسحقا لأصحاب السعير. وقد ثبت في الصحيح 
من حديث أبى هريرة: قال رسول الله :8 : «اشتد غضب الله على رجل 
يقتله رسول الله في سبيل الله؟. 

وأخرج البخاري: وقال حميد وثابت عن أنس: شج ر له يوم 
أحدء فقال: «كيف يفليح قوم شجوا نبيهم؟) فدولكت: 1 من الْأمَر 
0 ولا 
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َء قال ابن حجر في فتح الباري: أما حديث حميد فقد وصله أحمد 
والترمذي والنسائي من طرق عن حميد بهء وقال ابن إسحاق في المغازي 
حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية رسول الله و يوم أحد 
وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآيةء وأما 
حديث ثابت فوصله مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن 
النبي #5 قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه: «كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه؟؟ فأتزل الله عز وجل: لس لك م الأمر 
شَىْه#... الآية. وذكر ابن هشام فى حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن 
أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي 4# السفلى وجرح شفته السفلى» وأن 
عبدالله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجنتهء وأن عبدالله بن قميئة 
جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وأن مالك بن 
سنان مص الدم من وجه رسول الله ج ثم ازدرده فقال: «لن تمسك النارة . 
قال ابن حجر: والمراد بكسر الرباعية» وهي السن التي بين الثنية والناب» أنه 
كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. ه. ٠‏ ظ 

تلخيص لما حدث : ٠‏ 

وبالجملة فإن ملخص ما حدث يوم أحد هو ما نقله ابن حجر عن 
موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال: لما رجعت قريش استجلبوا من 
استطاعوا من العرب» وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا بطن الوادي من قبل 
أحد . وكان رجال من المسلمين أسفوا لما فاتهم من مشهد بدر وتمنوا لقاء 
العدوء ورأى رسول الله وه ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: «رأيت 
البارحة في منامي بقرأ يذبح والله خير وأبقى» ورأيت سيفي ذا الفقار انقصم 
من عند ظبته»» أو قال: «به فلول فکرهته» وهما مصیبتان» ورأيت أني في 
درع حصينة وأني مردف كبشا». قالوا: وما أولتها؟ قال: «أولت البقر بقراً 
بكون فيناء وأولت الكبش كبش الكتيبةء وأولت الدرع الحصينة المدينة. 
فامكثواء فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت)» فقال 
أولئك القوم: يا نبي الله كنا نتمنى هذا اليوم» وأبي كشير من الناس إلا 
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الخروج» فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها ثم أذن في الناس 
بالخروج» فندم ذوو الرأي منهم فقالوا: يا رسول اللهء امكث كما أمرتناء 
فقال: «ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل؟» فنزل 
فخرج بهم وهم ألف رجلء وكان المشركون ثلاثة آلاف. حتى نزل بأحد. 
ورجع عنه عبدالله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة فبقي سبعمائة» فلما رجع 
عبدالله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين وهما بنو حارثة وينو سلمة. 
وصف المسلمون بأصل أحد» وصف المشركون بالسبخة وتعبوا للقتال. 
وعلى خيل المشركين وهي مائة فرس. خالد بن الوليدء وليس للمسلمين 
فرس واحد» وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمانء وأمّر رسول الله 
عبدالله بن جبير على الرماة وهم خمسون رجلاً وعهد إليهم أن لا يتركوا 
منازلهم» وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عميرء فبارز طلحة بن 
عثمان فقتله» وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم. 
وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل ثلاث مرات» فدخل 
المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم» فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم 
ودخلوا العسكرء فرأى ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على المسلمين 
في الخيل فمزقوهم. وصرخ صارخ: قتل محمد أخراكم؛ فعطف المسلمون 
يقتل بعضهم بعضاً وهم لا يشعرونء وانهزم طائفة منهم:إلى جهة المدينة 
وتفرى سائرهم ووقع فيهم القتل» وثبت نبي الله حين انكشفوا عنه وهو 
يدعوهم في أخراهم حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب 
وتوجه النبي 85 يلتمس أصحابهء فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه 
وكسروا رباعيته» فمر مصعداً في الشعب ومعه طلحة والزبير وقيل معه طائفة 
من الانصار منهم سهل بن ب بيضاء والحارث بن الصمة» وشغل المشركون 
بقتلى المسلمين يمثلون بهم ويقطعون الآذان والأنوف والقروج ويبقرون 
البطون وهم يظنون أنهم أصابوا النبي بب وأشراف أصحابهء فقال أبو سفيان 
يفتخر بآلهته: اغل هُبَلء فناداه عمر بن الخطاب: اللَّهُ أعلى وأجل» ورجع 
رر إلى أثقالهم فقال النبي ج لأصحابه: «إن ركبوا وجعلوا الأثقال 
تبيع آثار للخيل فهم يريدون البيوت. وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم 
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يريدون الرجوع». فتبعهم سعد بن أبي وقاص ثم رجع فقال: رأيت الخيل 
مجنوبة» فطابت أنفس المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في ثيابهم ولم 
يغسلوهم ولم يصلوا عليهم. وبكى المسلمون على قتلاهم› فس المنافقون. 
وظهر غش اليهودء وفارت المدينة بالنفاق» فقالت اليهود: لو كان نبيًا ما 
ظهروا عليهء. وقال المنافقون: لو أطاعونا ما أصابهم هذا. قال العلماء: 
وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية 
أشياء عظيمةء منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب 
المنهي عنهء لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا 
يبرجوا منهء ومنها وإن عادة الرسل أن تبتلى وتكون العاقبة لهاء والحكمة 
في ذلك أنهم لو انتصروا دائماً دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز 
الصادق من غيره» ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثةء 
فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك أن 
نفاق المنافقين كان مَحْفِيًا عن المؤمنين. فلما جرث هذه القصة وأظهر أهل 
النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح ضري" وقرف البسلمون 
أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم . ومنها: أن في تأخير 
لسر فى بن سكن ی ی الله ايا فلما ابتلى 
المؤمنون صبروا وجزع المنافقون» ومنها: أن الله هيأ للمؤمنين منازل في دار 
الكرامة لا تبلغها أعمالهم. فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها . 
ومنها: أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. ومنها: أنه 
أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفر 
وبغي وطغيان في أذى أوليائه» فمحص بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك 
۴ا قال: وقد أنزل الله في شأن خد ستين آية من آل عمران. وروی 
ابن أبي حاتم من طريق المسور بن مخرمة قال: قلت لعبدالرحمن بن عوف 
أخبرني عن عدم يوم أحدء قال: إقرأ العشرين ا من آل عمران 
نخدا ناد عَدَوَتَ من آهلك يوئ الْتؤْمِنينَ مَقَعِدَ يلْقِتَال. . .€ إلى قوله 
تعالی : آم ساسا انتهى فتح وان 
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قال العلامة البدوي فى الغزوات: 
ونْبَتَث ئسيبَّة المُبَايعمَة قبل وَعَنْ حَيْرٍ الْوَرَى مُدَافِعَة 


قال حماد على الغزوات: هي نسيبة أم عمارة بنت كعب بن عمروء 
من بني النجار ثم بني مازن» شهدت العقبة وأحداً مع زوجها زيد بن 
عاصم بن كعب ب بن المنذر بن عمرو بن عوف بن مازن بن النجارء ومع 
ابنيها عبدالله» وحبيب ابني زيد بن عاصم . 

كان من أمرها رضي الله عنها أن قالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر 
ما صنع الناس ومعي قربة فيها ماءء فانتهيت إلى رسول الله ييه وهو في 
أصحابه والدولة والريح للمسلمينء فلما انهزم المسلمون انحزت إلى 
رسول الله جي فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمى عن القوس 
حتى خلصت الجراحات إليّ. وكان على عاتقها جرح أجوف» قيل لها: من 
أصابك بهذا؟ قالت: ابن قميئة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله وَل . 
أقبل يقول: دلوني على محمدء فلا نجوثتٌ إن نجاء فاعترضت له أنا 
ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله و فضريني هذه 
الضربة ولكن ضربته فلم أنلهء لأن عدو الله كان مظاهراً ب بين درعين. قال: 
وشهدث رضى اميا SS‏ + وتوت قن بات اتاب ب[ 


وقال الصالحى : في سبل الهدى والرشاد: لما انهزم المسلمون اتحانك 

نسيبة إلى رسول الله يق وباشرت القتال» وجعلت تذب عنه بالسيف وترمي 
عن القوس» ولما قصد ابن قميئة رسول الله اعترضتُ له ومصعب بن عمير 
وضربت ابن قميئة ضربات» ولكن عدو الله كان عليه درعان» وضربها هو 
فجرحها جرحا عظيماً صار له فيما بعد غورء فقال ل : a‏ 

كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان»؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
التفتٌ يمنا وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني؟» وقال: لابنها ء عبدالله بن زيد بن 
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وفلانء ومقام زوج آمك غزية بن عمرو خير من مقام فلان وفلانء 
رحمكم الله أهل بيت» قالت أم عمارة: ادع الله تعالى أن نرافقك في الجنة. 
فقال : «اجعلهم رفقائي في الجنة» قالت: ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا. 


وقال البلاذري: شهدت نسيبة وزوجها وابناها يوم أحدء خرجت معها 
شن لها تسقي الجرحى» فقاتلت وجرحت اثني عشر جرحاً بسيف ورمي» 
فكانت أول النهار تسقي المسلمين والدولة لهمء ثم قاتلت حين كر 
المشركون. قال: وقاتلت يوم اليمامة فقطعت يدها وهي تريد مسيلمة 
الكذاب لتقتلهء قالت: وما كانت لي ناهية حتى رأيت الخبيث مقتولاء وإذا 
ابني عبد الله يمسح سيفه من دمه بثيابه: فقلت: أقتلته؟ قال : نعم» فسجدت 
شكراً لله . 


5 چت 


رجوع بعض المسلمين 
بعد أن تولوا إلى رسول الله 


قال ابن إسحاق: كان أول من أقبل من المسلمين بعد التولية قيس بن 
مُحَرّثِ مع طائفة من الأنصار فصادفوا المشركين فدخلوا حومتهم فما أفلت 
منهم رجل واحد حتى قتل» ولقد ضاربهم قيس بن محرث حتى قتل نفرا 
منهم فما قتلوه إلا بالرماح فقد نطموه بها ووجد به أربع عشرة طعنة قد 
جافته وعشر ضربات في بدنه» ونادى الحباب بن المنذرء يا آل سلمةء 
فأقبلوا إليه عنقاً: لبيك داعي الله. وكان عباس بن عبادة بن نضلةء 
وخارجة بن زيد» وأوس بن أرقم يرفعون أصواتهم: يا معشر المسلمين الله 
ونبيّكمء هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم فوعدكم النصر ما صبرتم. ثم إن 
عباس بن عبادة بن نضلة خلع الدرع والمغفر وقال لخارجة بن زيد: هل 
لك في درعي؟ قال لاء إني أريد ما تريد فخالطوا القوم وعباس يقول: ما 
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عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله ومنا عين تطرف» فيجيبه خارجة بن 
زيد: لا عذر لنا عند ربنا ولا حجةء وقاتلوا حتى قتلوا عليهم رضوان الله . 

وكان أول من عرف رسول الله 6 بعد هزيمة المسلمين وقول 
الناس : فتل محمدء هو كعب بن مالك قال: رأيت عيني رسول الله عل 
تزهران من تحت المغفرء فناديت بأعلى صوتى: يا معشر المسلمين أبشروا 
هذا رسول الله یز فأشار إلى أن اکت .ودع بلأمة كعب فلبسها ولبس 
كعب لأمتهء وقاتل كعب حتى جرح سبعة عشر جرحاً لشدة قتاله. 


ولما عرف المسلمون رسول الله ي أقبلوا عليه» فكأنهم لم يصبهم 
شيء حين رأوا رسول الله يي وفرحوا بذلك فرحا شديداً ونهض بهم نحو 
الشعب ومعه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي ب أبي طالب 
وطلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة ورهط من 
المسلمين قال الصالحي: قال محمد بن عمر: أقبل عثمان بن عبدالله بن 
المغيرة المخزومي على فرس أبلق وعليه لأمة كاملة يريد رسول الله وه 
متوجه إلى الشعب وهو يصيح ويقول: لا نجوثُ اليوم إن نجاء فوقف 
رسول الله چ فعثر بعثمان فرسه في حفرة فسقط عثمان وذهب الفرس 
عار ماحل اليرت وة إليه اعجارت :ين ال عبار لذ ا 
بسيفيهما فضربه الحارث على رجله وكان درعه مشمرة فبرك وذفف عليه 
فقتله وسلب درعه ومغفره» قال: ولم يسمع بأحد سلب يومئذ غیره» قال 
رسول الله م : الحمد لله الذي أحانهء ولما انتهى رسول الله هي إلى 
الشعب ملا علي رضي الله عنه درقته من المهراس وجاء بها رسول الله + 
ليشرب منهء فوجد للماء ريحا فعافه فلم يشرب» وغسل عن وجهه الدم 
وصب على رأسه من ذلك الماء وهو يقول: «اشتد غضب الله على مَنْ أدمى 
وجه نيه" وخرج محمد بن مسلمة يطلب من النساء ماء فلم يجد عندهن 
ماء. وكان عليه الصلاة والسلام قد عطش عطشاً شديداً فذهب محمد إلى 
قناة حتى اسْتقّى فأتى بماء عذب فشرب عليه الصلاة والسلام ودعا له بخير. 

وكانت فاطمة رضي الله عنها قد خرجت فيمن خرج من النساءء فلما 
لقيت رسؤل الله کټ اعتنقته وجعلت تغسل جراحته وعلي رضي الله عنه 
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يسكب الماء بالمجن فتزايد الدم» فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصير 
فأحرقته حتى صار رماداً وذرت الرماد على الجروح وكمدته فاستمسك الدم. 
ونسب في سبل الهدى والرشاد إلى كل من ابن إسحاق وابن جريج فيما 
EET‏ المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم أن رسول الله وَل بينما هو في 
الشعب مع أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من المشركين: خالد بن 
الوليد ونفر معه الجبلء فقال رسول الله كه : «اللهم لا قوة لنا إلا بك› 
وليس أحد يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر فلا تهلكهم. اللهم إنه 
لا ينبغي لهم أن يعلوناء وثاب نفر من المهاجرين رماة منهم عمر بن 
الخطاب فرموا جيل المشركين حتى هزموهمء وعلا المسلمون الجبل . 

وذكر الأموي فى مغازيه: أن المشركين لما صعدوا الجبل قال 
رسول اله چ اسه «اردذهم؟. قال: کف أردهم وحدي؟ فقال ذلك 
ثلاثاء فأخذ سعد سهماً من كنانته فرمى به رجلا فقتله ثم أخذ سهمه (رده الله 
إليه) فرمى به آخر فقتلهء ثم أخذه مرة أخرى فرمى به آخر فقتله فهبطوا من 
مكانهم . قال: وصلى رسول الله وه الظهر يومئذ قاعداً من الجراحة التي 
أصابته ؛ [مقتل اليمان حُسَيل والد حذيفة ومقتل ثابت بن وقش]. 

ذكر الصالحي: لما خرج رسول الله له إلى أحد رفع سيل 
وثابت بن وَفْش في الآطام مع النساء والأطفالء فقال أحدهما لصاحبهء 
وها شيخان كبيران: لا أبا لك ما ننتظر؟ والله ما بقى لأحدنا من عمره 
إلا ظِمْعُ حمار إنما نحن هامة اليوم أو غداء أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق 
برسول الله لعل الله تعالى يرزقنا الشهادة؟ ففعلا حتى دخلا في الناس من 
جهة المشركين» ولم يعلم المسلمون بهماء فأما ثابت فقتله المشركون وأما 
اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولم يعرفوهء فقال حذيفة: 
بي“ فقالوا: ما عرفناه» وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله تعالى لكم وهو 
أرحم الراحمين» فأراد رسول الله © أن يَدِيّه» فتصدق حذيفة بديته على 
المسلمين: فزاده ذلك عند رسول الله يه خيراً. 


هداح چگ 


۲۹ 





فقد كان حبراً من أحبار اليهودء وكان يعرف رسول الله ي بصفته 
الال ا وغلب عليه إلف دينهء فلما كان يوم السبت الذي وقع 

فيه القتال بأحدء قال: ال ا 0 
حق» قالوا: اليوم يوم السبت» Se‏ 1 ثم عهد أنه إن قتل هذا 
اليوم فأمواله لمحمد يصنع بها ما يشاءء ثم أخذ سلاحه وخرج فقاتل مع 
رسول الله ج حتى قُتِلء فكان رسول الله وَل يقول: «مخيريق خير 
يهوده. وأخذ رسول الله أمواله وهي سبع خرائط . 


2< چچ 





كان الأصيرم يأبى الإسلام على قومهء فلما كان أحد جاء قومه فقال: 
أين سعد بن معاذ؟ قالوا: بأحدء فسأل عن بنى أخيه. قيل : بأحد» فسأل 
عن قومه قالوا: بأحد» فشرح الله صدره للإسلام فأسلم. وأخذ سيفه ورمحه 
وأخذ لأمته وركب فرسه وعدا حتى دخل في عرض المعركة وقاتل حتى 
أثبتته الجراحة» فبينا رجال من قومه يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به. 
فقالوا: هذا اسر لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث؛. ما جاء به؟ 
فسألوه قال ما جا يلف ؟ اعت عل درك أم رغبة في الإسلام؟ فقال 
بل رغبة في الإسلام. آمنت بالله تعالى ورسوله 485 وأخذت سيفي فغدوت 
مع رسول الله ج ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابنيء قال أبو هريرة: 
فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخيه سلمة: حمية لقومه أو غضبا لله ورسوله؟ 
فقال: بل غضباً لله ورسولهء ثم لم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه 
لرسول الله يي فقال: «إنه من أهل الجنة» . 


۲¥ 


وقال الصالحي : كأن أبو هريرة رضي الله عنه شولك حدثوني عن 
رجل في الجنة ولم يُصَل قط؟ فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول 
هو أصيرم بني عبدالأشهل: انتهى سبل الهدى والرشاد بتصرف. 


کک چگ 


وما هو شأن غسيل الملائكة 


حنظلة ذلك اليوم؟ 





كانت ليلة السبت التي في صبيحتها وقعة أحد ليلة زفاف أهله إليه 
جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول فاستأذن رسول الله 5ك أن يبيت معها 
فأذن له فلما تهيأ للخروج إلى أحد تعلقت به فلزمته فعاد إليها فأجنب منها 
واستعجلته الحرب فخرج جنباً وجاء المعركة» ولما انكشف المشركون 
ضرب حنظلة فرس أبى و عفان توفع على الور فصاح وحنظلة يريد 
ذبحه» فأدركه الأسود بن شعوب فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذهء فذكر 
ذلك لرسول الله ي فقال: رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض بماء 
المزن في صحاف الفضةء أو كما قال وف فذهبوا إليه فإذا رأسه يقطر 
ماءء فأمر النبي 2 أن تال زوعخه - ها شانه؟ فسألوها فأخبرتهم أنه خرج 
جنبا وقصت عليهم ما حدث وأنها أشهدت قوماً من ذويها بدخوله بها 
ذلك قالواء ولم فعلت؟ فأخبرتهم أنها رأت كأن السماء فرجت فدخل فيها 
ثم اطبقت. فقلت: هذه الشهادةء فأشهدت لعلها أن تعلق منه بشيء. 
فعلقت يعبدالله بن حنظلة رضي الله عنه. 

قلت: وهي جميلة بنت المنافق عبدالله بن أبي بن سلول» وكما أنه 
هو رضي الله عنه ابن أبي عامر الفاسق. قال الشيخ أحمد البدوي: 
حنظلة الغسيل نجل القاسق زوج جميلة ابنة المتافق 

2ک چا 


۸ 


وأها الأعرج عمرو بن الجموح 


نقد كان له .ينون آربغة أشد من آلف الله ورسوله يدون مع رسرل آله 
المشاهد» وهم: خلادء ومُعاذ. ومعوّذء وأبو أيمن» فلما كان يوم أحد 
أرادوا منه أن يجلس بالبيت حيث إن الله تعالى عذره. فأتى النبي بب فقال 
إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيهء فوالله إني 
لأرجو أن أطأ بعر جتي هذه الجنةء فقال له رسول الله غ : «أمَا أنت فقد 
عذرك الله تعالىء فلا جهاد عليك». وقال لبنيه: «لا عليكم أن لا تمنعوه 
لعل الله أن يرزقه الشهادة». فخرج وهو يقول: اللهم لا تردني إلى أهلى 
خائباء فقتل شهيداً. وفي مسند الإمام أحمد أن عمرو بن الجموح جاء إلى 
رسول الله ج وقال: أريت يا رسول الله إن قاتلت فى سبيل الله حتى 
أقتل. أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال: نعم فلما استشهد يوم 
أحد مر عليه رسول الله ي فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه 
صحيحة في الجنة. ! ه. الصالحي بتصرف . 


وخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستروح الخبر في نسوة 
قبل أن يضرب الحجاب فلقيت هند بنت عمرو زوجة عمرى بن الجموح 
تقود بعيراً عليه أموات فقالت: يا هند أعندك من خبر المعركة؟ قالت: 
رسول الله جه صالح وكل مصيبة دونه جِلَلُء واتخذ الله من المسلمين 
شهداءء قالت: ما هؤلاء معك؟ فقالت: زوجي عمرو بن الجموح وابني 
خلأد بن عمرو وأخي عبدالله بن عمرو أريد أن أقبرهم بالمدينةء فبرك 
البعيرء فقالت عائشة: لعله لثقل ما عليهء قالت: ما ذاك بهء لربما حمل ما 
يحمل بعيران لكن أراه لغير ذلك» وزجرته فقام وبرك» فوجهته راجعاً إلى 
أحد فأسرع» فرجعت إلى النبي ميه فأخيرته بذلك. فقال: إن الجمل 
مأمورء هل قال عمرو شيئاً عند خروجه؟ قالت: إن عمرا لما توجه إلى 
أحد قال: اللهم لا تردني إلى أهلي خزياً وارزقني الشهادة؛ فقال 
رسول الله 5 : «لذلك الجمل لا يمضي» إن منكم يا معشر الأنصار من لو 
أقسم على الله لأيره منهم عمرو بن الجموح . ولقد رأيته يطأ بعرجته الحنة › 

۱۲۹ 


يا هند ما زالت الملائكة مظللة أخاك من لدن قتل إلى الساعة ينتظرون أين 
يدفن»» ثم مكث رسول الله کچ حتى قبرهمء ثم قال: يا هند قد ترافقوا 
في الجنةء قالت: يا رسول الله ادع الله عسى أن يجعلني معهم. اه. 
سبل الهدى والرشاد بتصرف . 





حا في الصحيح أن أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه 
غاب عن بدر وشق عليه ذلك وقال: لئن أشهدنى الله قتال المشركين 
ليرينٌ الله تعالى ما أصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون» قال: 
اللهم إني أعتذر إليك مما ضنع هؤلاء؛. يعني أصحابهء وأبرأ إليك مما فعل 
هؤلاء. يعني المشركين» فانتهى إلى رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا 
ما بأيديهم. فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: فقتل رسول الله کچھ قال: ما 
تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم کو ثم 
الح لمر لا ريه E‏ بود اا الات مس آنا معك. قال 
سعد: فاستقبل القوم فلم أستطع أن أصنع ما صنع. فقال: يا سعد بن 
معاذء واها لريح الجنة ورب النضرء إني لأجدها من دون أحدء ثم تقدم 
فقاتل حتى قتل فوجدوا في جسده يضعاً وثمانين ضربة ما بين ضربة بسيف› 
وطعنة برمح. ورمية بسهم› قال أنس: ووجدناه قد مثل به المشركونء» فما 
عرفه منا أحذ إلا أخته بشامة أو ببنانهء فقال: 3 نرى أن هذه الآية نزلت 
في وفي أشباهه : : رال صَلؤوأ سدقا ما عَلهَدُوا أله ع الآية من الأحزاب. 
| هھ. بتصرف . 


والمنافق قزمان 





كيف قاتل وكيف مصيره؟ 
قال العلامة الشيخ أحمد البدوي المجلسي في الغزوات: 
الي ا خا فان عدن الستفاظ فليم الخسبران 
وعكسه الأصيرم المخردل انمين له غي التقشال عمل 


قال حماد في روض النهاة: هو قزمان بن الحارث العبسي حليف 
الأنصارء وهو الذي قال فيه رسول الله ل : «إن الله ليؤيد هذا الدين 
٠‏ بال حل الفاجر» قد كان قتل سبعة أو ثمانية من المشركين فهْنْىء بذلك. 
قال : كلا إنما قاتلت عن أحساب قومىء فلما اذته الجراحة عمد إلى نفسه 
فقتلهاء فجاء رجل سبق أن شق عليه قول النبي بيه أن قزمان من أهل النار 
مع ما رأى من فعله في المشركين» فجاء إلى رسول الله ي وقال: أشهد 
أنك رسول ال قال: «وما ذاك؟» قال الرجل الذي قلت لنا أنه من أهل 
النار قتل نفسه. ا ه. من حماد. 
قال الصالحي: تأخر يوم أحد فعيرته نساء بني ظفر فأتى والنبي 85 
يسوي الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأولء فكان أول من رمى من جهة 
المسلمين بسهمء فكان يرسل نبلا كأنها الرماح ويكتٌ كتيت الجمل ثم فعل 
بالسيف الأفاعيل حتى قتل سبعة من المشركين وأصابته الجراحة فوقع» فناداه 
قتادة بن النعمان يا أبا الغيداق هنيئاً لك. الشهادة» قال فوالله ما قاتلت عن 
قو فا "قائلت إلا على اعبات فوس ولرل ذلك ما اتلك كم فال على 
سيفه فقتل نفسهء فذكر ذلك لرسول الله #6 فقال: «إنه من أهل النار 
وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». | ه. بتصرف. 
قلت: قضية كل من عمرو بن ثابت بن وقش. ومخيريق النضري. 
وقزمان بن الحارث الظفريء برهان واضح على أن العبرة بخواتم الأعمال 
وبيان لما رواه جه عن ربه: «أنا الجبار» خلقت الجنة وخلقت لها خلقها 
ولا أبالي» وخلقت النار وخلقت لها خلقها ولا أبالي رُفعت الأقلام وجفت 


١١ 


الصحف» قالوا: ففيمَ العمل إذآ يا رسول الله؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له» معناه أن من خلق للجنة يسره الله لأن يختم له بعمل أهلها كما هو 
الحال بالنسبة للأصيرم ومخيريق» ومن خلق للنار يسره الله بأن يختمّ له 
بعمل أهلها مثل قزمان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وأن تختم لنا 
بالسعادة ولجميع المسلمين . 


ولما ارتحل المشركونء أعني لما أرادوا الارتحال» أقبل أبو 

على فرس حتى أشرف على المسلمين في عرض الجبل فنادى بصوته : 4 
القوم محمد؟ ثلاثء قال رسول الله وَنةِ : ١لا‏ تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ فقال: هلا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: «لا 
تجيبوه» فرجع أبو سفيان إلى قومه وقال: إن هؤلاء قد قتلواء فلو كانوا 
أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه. وفى حديث الإمام أحمد والطبراني 

والحاكم عن ابن عباس أن عمر بن ح الخطاب قال لرسول الله 5ه : ألا 
أجيبه؟ قال: «بلى» فقال عمر: كذبت يا عدو اش فقد أبقى الله لك ما 
يخزيك. إن الذين عددت لأحياء كلهم. فقال أبو سفيان: اغل هبل وأظهر ‏ 2 
دينك» فقال رسول الله وليك : «قم يا عمر فأجبه». فقال: الله أعلى وأجل. 
فقال أبو سفيان: اغل هُبَلَ وأظهر دينك» وقال: يوم بيوم بدر وحنظلة 
بحنظلة. فقال: رسول الله لعمر فل : (لاا سواء قتلاتا في الحنة وقتلاكم في 
النار». فقال أبو سفيان: أنتم تقولون ذلك لقد خبنا إذن وخسرناء لنا 
العُرَّى ولا عَرّى لكمء فقال رسول الله ي لعمر: «قل: الله مولانا ولا 
مولى لكم»: فقال أبو سفيان: إنها قد أنعمت فعال عنها هلمٌ يا عمرء فقال 
رسول الله ي لعمر: «ايته فانظر ما شأنه»ء فجاءه فقال أبو سفيان: أنشدك 
بالله يا عمر أقتلنا محمدأً؟ قال: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآنء قال: 
أنت عندي أصدق من ابن قميئةء فقال أبو سفيان» ورفع بها صوته: إنكم ' 
واجدون مُثُلاً في قتلاكمء والله ما رضيت ولا أمرت ولا نهيت إلا أن 
موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول» فقال رسول الله 95 : «قل نعم 
بيننا وبينكم موعد». وانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذ في الرحيل» 
فأشفق رسول الله به والمسلمون من أن يغير المشركون على المدينة فتهلك 


۱۳۲ 


النساء والذراري» فبعث رسول الله ي سعد بن أبي وقاص لينظرء فقال: 
«إذا ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الظعنء وإن هم ركبوا الخيل وجنبوا 
الإبل فإنهم يريدون المدينةء والذي نفسي بيده لئن ساروا إليها لأسيرن إليهم 
لم لأناجزنهم؛ فسار سعد رضي الله عنهء وقيل علىّ»ء وراءهم إلى العقيق 
فإذا هم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل بعد ما تشاوروا في نهب المدينة» 
فال صفوان بن أمية: لا تفعلوا لا تدرون ما يغشاكم. فرجع فأخبر 
رسول الله چ . 


ولما قدم أبو سفيان مكة» لم يصل بيته حتى أتى هُبّل فقال: أ 
ونصرئني وشفيت نفسي من محمد وأصحابه وحلق ران 

ولما رحل المشركون انتشر العلمون رن عن تلاعت فل يعدو 
قتيلا إلا وقد مُثْل به إلا حنظلة , بن أبي عامر الفاسق فإن أباه كان معهم فتركوه 
بن ا وعن ابن إسحاق أن رسول الله 85 قال : «من ينظر لي ما فعل 
a‏ آفي pn‏ ي رأيت التي غا رن 
فا 50 فنظر في القتلى فتاداه لاثاً فلم يجيه فقال : إن 
رسول الله ويه أمرني أن أنظر إلى خبركء فأجابه بصوت ضعيف. وفي حديث 
آخرء فبعثني وقال: «إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجدك؟» قال 
فاصبته وهو في اخر رمق وبه سبعون طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. 
فقلت : إن رسول الله يلي أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم الأموات؟ فقال: 
أنا في الأموات» فأبلِغ رسول الله ب عي السلام وقل له: إن سعد بن الربيع 
يقول: جزاك الله تعالى عنا خيراً ما جزى نبياً عن أمته› وقل له: إني أجد ريح 
الجنة› أبِلِعُ قومّك عنْي السلام» وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا 
عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله که ومنكم عين تطرف» ثم لم 
يبرح أن مات»› فجاء رسول الله 4 فأخبره. وتطلب رسول الله و عمه حمزة 
رضي الله عنه فلما وقف عليه قتيلا بكى حتى شهق ثم قال: آلا كففن؟» فقام 
رجل من الأنصار فرمى بثوبه على حمزة ثم قام رجل آخر فرمى ثوبه عليه 
فقال رسول الله 425 : «يا جابر هذا الشوب لأبيك وهذا لعمي» وقال © : 


۳۳ 


«رحمة الله عليك» فإنك كنت كما علمتك فمولاً للخير وَصُولاً للرحمء لولا أن 
تحزن صفية» وفي لفظ : «نساؤنا؟» وفي لفظ : «لولا حزن من بعدي عليك› 
وتكون سبة من بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير؟؛ ثم 
قال : «أبشرواء جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع 
حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله». وقال: «لئن ظفرني الله تعالى على 
قريش في موطن من المواطن لأمثلنٌ بسبعين منهم مكانك»» فكان ذلك سببا 
e‏ لون عابر مَمَاقبوأ يتل ما غوسم يده وين صبرت لهو 
لمران مييه 40 الآية من سورة النحلء فكفر النبي 4# عن يمينه وأمسك 
عن الذي أراد وصبر. 
قال ابن إسحاق: وأقبلت صفية بنت عبدالمطلب رضي الله عنها لتنظر 
إلى حمزة وكان أخاها لأمها وأبيهاء فكره رسول الله و أن تراه فقال: 
«المرأة المرأة»: فقال الزبير بن العوام: فتوسمت أنها أسّي صفيةء فقال 
رسول الله وَل : «ألقّها فأزجعهاء لا ترى ما بأخيها». فخرج يسعى فأدركها قبل 
أن تنتهي إلى القتلى فردهاء فلكمت صدره» وقالت: إليك عني لا أرضى لك 
فقال: يا أَمَّهَّء رسول الله جي يأمرك أن ترجعيء قالت: ولمَ وقد بلغني أنه قد 
مُثْل بأخي وذلك في الله؟ فما أرضانا بما كان من ذلك» فلأأصبرنٌ ولأحتسبنٌ إن 
شاء اللهء فجاء الزبير إلى رسول الله 45 فأخبرهء فقال: «خل سبيلها»» فأتته 
فنظرت إليهء فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له. 





رړی الإمام ا وأبو داود وابن ¿ ماجه عن أبن عباس رضي الله 
عنهماء. قال : أمر رسول الله 5 يوم أحد بالشبهداء أن ينزع عنهم الحديد 
والجلود وقال: «ادفنوهم بدمائهم وثيابهم؟ . 

وروى أبو داود د عن هشام ڊ بن عامر الأنصاري قال : حاءت الأنصار يوم 


۳€ 


أحد فقالوا: يا رسول الله لقد أصابنا قرح وجهدء فكيف تأمرنا؟ فقال: 
«(احفروا وأغمقوا ووسعوا واجعلوا الرجلين والثلالة فى القبر الواحد؛, فيل : 

ورو ابن إسحاق عن أشياخ من سليم › أن رسول الله ل قال يومئد 
حين أمر بدفن القتلى: «انظروا عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حرام 
فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحدة. 

وروك الإمام احمد وغيره عن جابر بن عبذالله رضي الله عنهما: أن 
وان ان حملوا من أماكنهم . فنادى منادي رسول الله اش : أن ردوا القتلى 
أخواتي إليه بناضح لهن وقُلْنَ: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه 
في مقبرة بني سلمةء قال: فجئت وأعوان لي» فبلغ رسول الله و ذلك 
وهو جالس بأحد» فدعاني فقال: «والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع أصحابه 
بأحد) . 


وروى الإمام أحمده والنسائي في کات عمل اليوم والليلةء والحاكم 
وقال: على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» ومحمد بن عمر الأسلمي عن 
رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله ل لما فرع من دفن 
أصحابه ركب فرسه» وخرج المسلمون حولهء عامتهم جرحى»ء ولا مثيل 
لبني سلمة وبني عبدالأشهل» ومعه أربع عشرة امرأةء فلما كانوا بأصل أحد 
قال: «اصطفوا حتى أثني على ربّى عز وجل» فاصطف الرجال خلفه صفوفاء 
وخلمهم النساء فقال : 

«اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطتء ولا باسط لما 
قيضت › ولا هادي لمن أضللت. ولا مضل لن هديت› ولا معطي لما 
منعصت. ولا مانع لما أعطیت› ولا مقرب لما باعدت» ولا ماعد لما َدَنْتَ 
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك 
النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول؛ اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة. 

e 


اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والمْتَى يوم الفاقة» اللهم إني عائذ بك من 
شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء 
وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيانء» واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا 
قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجڙك 
وعذابكء اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق آمين». 


وک چچچ 


رجوع رسول الله ج إلى المدينة 


ولما فرغ رسول الله 5ه من دفن أصحابه رضي الله عنهم ركب فرسه 
وخرج المسلمون حوله راجعين إلى المدينةء فلقيته حمنة بنت جحش فنُِي 
لها أخوها عبدالله بن جحش فاسترجعت واستغفرت لهء ثم نعي لها خالها 
حمزة بن عبدالمطلب فاسترجعت واستغفرت لهء ثم نعي لها زوجها ‏ 
مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله 5 : «إن زوج المرأة 
منها لبمكان؛ وذلك لما رأى من تثبتها حين نعى لها أخوها وخالهاء 
وصياحها على زوجها. ٠‏ 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالواحد بن أبي عون عن إسماعيل عن 
محمد عن سعد بن أبي وقاص قال : مر رسول الله يه بامرأة من بني دينار 
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ية بأحدء فلما نعوهم لها 
قالت: ما فعل رسول الله وَِ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان. هو بحمد الله كما 
تحبينء قالت: أرونيه حتى أنظر إليه» قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته 
قالت: كل مصيبة بعدك جُلل. وأقبل رسول الله ك حتى طلع على بني 
عبدالأشهل وهم يبكون على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله 5 ثم قال : 
«لكن حمزة لا بواركيَ لها وحرح النساء ينظرن ال سلا مة رسول الله . 
فقالت أم عامر الأشهلية: كل مضيبة بعدك جلل. 


۳۹ 


وفي سبل الهدى والرشاد: وجاءت أم سعد بن معاد وهي كبشه بنت 
رافع تعدو نحو رسول الله چ وفد وقف على فرسهء وسعد بن معاذ أخذ 
بعنان الفرس» فقال سعد: يا رسول الله أمّي! فقال: «مرحباً بها». فدنت 
حتى تأملت رسول الله غج وقالت: أما إذ رأيتك سالماً فقد أشوت 
المصيبة» ٠‏ فُعزّاها رسول الله وَل بابنها عمرو بن معاذ ثم قال: ايا آم سعد ٠‏ 
أبشرى وبشري أهليهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً. وقد شفعوا في 
أهليهم» . قالت رضينا يا رسول الله » ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: 
يا رسول الله ادع إليه لمن خُْلَفُواء فقال: «اللهم أذهب حزن ن قلوبهم. واجبر 
مصيبتهم . > وأحسن الخلف على من خلفوا». ثم قال: «خل يا أبا عمروا 
يعني سعد بن معاذ «الدابة» فخلى سعد الفرس فتبعه الناس. فقال: «يا أبا 
عمرو إن الجراح في أهل دارك فاشية وليس منهم مجروح إلا يأتي يوم 
القيامة جرحه كأغزر ما كان اللون لون الدم والريح ريح المسك. ٠‏ فمن كان 
محروحا فليَمَتٌ و في داره وليُداو جر حه ولا يبلغ معي بيتي. عزيمة مني 1 
EE‏ عزيمة من رسول الله 6 إلا يتب رسول الله و جريح 
من بني عبدالأشهل. فتخلف كل مجروحء فباتوا يوقدون النيران ويداوون 
الجرحى» ومضى سعد مع رسول الله و حتى جاء بيته» فما نزل 
رسول الله اه عن فرسه إلا حملاً واتكأ على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
حتى دخل بيته» فلما انتهى 6 إلى أهله ناول سيفه فاطمة فقال: «اغسلى 
عن هذا دمه فوالله لقد صدقني اليوم»» وناولها عليٌ بن أبي طالب سيفهء 
فقال: وهذا فاغسلي عنه الدم. فوالله لقد صدقني اليومء فقال رسول الله © : 
الئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن خنيف وأبو دجانة» . أه. 





بما حصل لرسول الله ل وأصحابه ويظهرون أقبح القول من ذلك أن 
ابن أبي بن سلول جعل يقول لولده عبدالله وهو جريح قد بات يداوي 
۱۴۷ 1 


الجراحة بالنار: ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي» عصاني محمد 
وأطاع الولدان» والله لكأني كنت أنظر إلى هذاء فقال.ابنه: الذي صنع الله 
تعالى لرسوله والمسلمين خير. ولقد أظهر اليهود القول السيىء فقالوا: ما 

محمد إلا طالب مُلكء ما أصيب هكذا نبي قطء أصيب في بدنهء وأصيب 
في أصحابه . وجعل المنافقون يخذلون عن رسول الله چک أصحابه. 
ويأمرونهم بالتفرق عنه ويقولون: لو كان من فقتل منكم عندنا ما قتل . 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في أماكن فمشى إلى 
رسول الله جي ليستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من اليهود والمنافقين» 
فقال 4 : «يا عمرء إن الله تعالى مظهر دينه ومعز نبيه» ولليهود ذمة فلا 
أتتلهم؛ قال: فهؤلاء المنافقون؟ قال: «أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟» قال: بلى يا رسول الله وإنما يفعلون ذلك تعوذا من 
السيف» وقد بان لنا أمرهم› وأبدى الله تعالى أضغانهم عند هذه النكبةء 
فقال: «إنى قد نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
يا ابن الخطاب إن قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن؟ | ه. 


و9ک گا 


وأما عدد من استشهد 


قال ابن كثير عن موسى بن عقبة: جميع من استشهد يوم أحد من 
المهاجرين والأنصار تسعة وأربعون رجلاء وقد ثبت في الحديث الصحيح 
عند البخاري و البراء أنهم قتلوا من المسلمين سبعين رجلا فالله أعلمء 
وقال قتادة عن أنس: قتل من الأنصار يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة 
سبعون» ويوم اليمامة سبعون» وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه 
كان يقول: قارب السبعين يوم أحد ويوم بثر معونة ويوم اليمامةء وقال 
مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: قتل من الأنصار 
يوم أحد ويوم اليمامة سبعون» ويوم جسر أبي عبيد سبعون»ء وهكذا قال. 


۳۸ 


عكرمة وعروة والزهري ومحمد بن إسحاق في فتلى أحد» ويشهد له قوله 
تعالى: #أوَ لمآ اصبتک Nh EC EREY,‏ صَيَممُ لما فم أن هدا . . . الآية من 
آل عمران يعني أنهم قتلوا يوم بدر سبعين ا سبعين . 

وقال ابن إسحاق: قتل من الأنصار ‏ لعله: من المسلمين - يوم أحد 
خمسة وستون؛ أربعة من المهاجرين: حمزة.ء وعبدالله بن جحش. 
ومصعب بن عميرء وشماس بن عثمان,. والباقون من الأنصار وسرد 
أسماءهم وقبائلهم. وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة 
آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام إلى أن قال: وقتل من المشركين 
يومئذ ستة عشر رجلاء وقال عروة تسعة عشرة وقال ابن إسحاق اثنان 
وعشرونء ولم يؤسر من المشركين غير أبي عزة الجمحي وكان من الأسرى 
يوم بدر فمنٌ عليه رسول الله که بدون فداء واشترط عليه أن لا يقاتله. 
فلما أسر يوم أحد قال: يا محمدء امنن علي لبناتي وأعاهد أن لا أقاتلك. 
فقال له رسول الله 495 : دلا أدعك تمسح عارضيك بمكة وة تقول : 
محمدا مرتین) ثم أمر به فضريبت عنقه» وذكر بعضهم أنه يومئذ 9 
رسول الله و : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» | ه. 

قلت: وقد قال بعضهم أنه إنما أسر في غزوة حمراء الأسدء فالله 
أعلم . هذا وقد عقد العلامة الشيخ أحمد البدوي المجلسي في غزواته هذا 
المشهد بقوله : 
وخرجوابيهظعن وهم جيم ألُوفٍ والخيول لهم 
راء وماللمسلمين فرسش وفي زروع قَيْلْةَاتَبَسُوا 
وقيل فيهم فَرّس تخت أبي دة الندب وأخرى لِلنُببى 
وقد رأى في نومه خير الأمم أن كان في ُباب سَيْفِه ثل 
وأنه أدخل في درع نة ,قا يُذْبَحْ أا 
فالمَلَم العم وأمًاالبَمقَرٌ ينبح فهوالئقفرالمُعفر 
مىن صحبه ودرعه الحصينة أدخل فيهايده المدينة 


۴۹ 


ass‏ خير الورى فأخرجوه 
MR OE‏ 
ومر في طريقه بالحائي 
أجاز أبتاء به واستًصضغشْرا 
وقال من يأخذ هذا السيفا 
واستأصلوا أهل اللوا فانهزموا 
وخالف الرماة أمر المصطفى 
وحالت الريح ودارت الرحى 
وصرخ الصارخ أن مَاتَ التّبي 


اة نان ادرا 
ودفّهُ في شدقه ابسن حَرْب 
آنل اڭ حيسقيا قان 
وعكسه الأصيرمٌ المُخردَل 
وئبتت مع النبيٌ اثنا عشر 
منهم أبو دجانه وابن ائ 
a‏ 
وتحبّة جلس أن ألجهضه 


. والعمران وعلي وما 


١5٠ 


وبعد ما اشعلا فيها اشعشبطوة 
وحَابَ عله ابن أبىٌ وافترا 
فقال شِمْ سَيْمْك والحرب افترس 
لاا إذا عد اليه 
في أؤْجُه الْقَوم وكان راشي 
من دونهم ا ذا لا انبرى 
بحهقه فناله واستوفى 
ومشيه من يبغضه جل حشا 
وشمُرث عن سوقهن الحرم 
في المغنم الرماة حين اسْتَلِبا 
بالصبر والثبات خلف الحَتّمًا 
تسكن رهما تكن جاه 
وذاق مَل خَالمَه مااججمَرَحًا 
فارتهبوا لذاك كل الرّهب 
من قش واا لیے واف 
وخشيەيۈمئثذوخررا 
فقال دق عْمَقُ أي ذق حَرْبي 
على اا اط وة اا خرن 
ليس له غير القتال َمل 
وقاص الذي افتداه بالآب 
لواو o‏ 


إد 1 2 


رخ وول لها 
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و بن قَميمَة وابن شهاب. 


وازدرد الدمَ أ سوال دى 
أبو عسيلةً فكان ٿر ما 
بملء درقة من السمهراس 
حيْدرءً فعاقه ورت ةا 
قتادة ذو العين ردها النبي 
اول قفن و ا 
فعَاودُوهُ وتساقطواعليه 
فبايعوا على الممات المجتبى 
وبعدما اطمأنَ في الشَّعبٍ علث 
صلى بهم وقَعَدُوا وقَّعَدَا 
ادل هتدين اللالى 
وطوقث ولحشبيّها الفريدا 
ما كان عن عتبة لي من صَبْر 
كلا المجدع وَسَعْدٍ المْمُتّدى 
أا المجدع فللشهادة 
وإِذ أبو رهم الغفاري تحجر 
واشتشهد اللئانٍ قد خلا 
حا الا ا ا 
وثابت بن وَفش ال 


۱٤١ 


قبل وعن خير الورى مدافِعَة 
و الا الى ل تَقُصدمهًَا 


قاق اب والصهرٌ على 


وشى مِن شِمَوتِهشَمَتَه 
صلى عليه الله ما سح سحات 
وانتَرّعَ الْحَلقَّة في النبىٌ 
اط ال ي أعلما 
جاء ليشرَب شفيع الناس 
عن وجهه الدمَّ ففاز بالرّضًا 
به ابن مالك قريمٌ الشعَرا 
ونَهَضُوا للشغب إذ أوَوا إليه 
ENT ETE EE‏ 
عالية من فوقهم فأنزئّث 
ظهرا لمامِنَ الجراح أنجهدًا 
قلائداًمِن أف الرجال 
وأدْيرَتٌ : وول + ل 
والحربٌ بعد الحرب ذَاتُ سْعْرٍ 
ولاأخي وعَ مه وبكز 
سأل رَبْ العرش منهم أُسَذدا 


وسشعد ال ةك به َرَادَهْ 


بريقه في الحين قام مَسْتَمِرْ 
لكبر فلح قاوَرَحَهًا 
حذيْمَة إذ أملكئة المُسْلِمَة 
أخوه واناه وكل ود 


وان الت بيبع شقية EE‏ 


شَمَاالشَهَادَةٍ فأرسّل الرّضا 
وذو الوصايا الجم سير 
“50 شِماس rE‏ 
اج د فَاسْتَحَفَه الْمَعَان 
MEE EEE‏ 
وَاسْتَشْهِد الأغرَجُ عمرو بن الجموح 
سال عست واا جي يمارد 
وارتقبوا إن يبوا فهم فُمُل 


ا ا عل 
إلى النبي بالشلام ا 
وضو مُخَيْرِيىٌ بلي النضير 
بحمةالمهاجرون أرْبَعٌْ 
زوج جميلة ابنة المنافى 
عن شقه أو عن جميع الاغْتِسَالٌ 


مَدَادُ هم خنظلة بخحنظلةه 


وَعَنْ حَيَاةٍ المُضْطمَى أبَا الموخ 
موعدكم بَّدْرٌ وفَالَ الموْعِد 
وهو الذي رماه خالق البَشَر 
والسَّمَيُ تة ملك نها 
بدربه أضَرٌ لاج الصدى 


قال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق في مغازيه: فلما كان يوم الأحد 
[الغد من يوم السبت الذي وقعت فيه وقعة أحد] السادس عشر من شوال 
أذن مؤذن رسول الله جه في الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه: ا 
يخرجنّ أحد إلا من حضر يومنا بالأمسء فكلمه جابر بن عبدالله فأذن له. 
قال ابن إسحاق: إنما خرج رسول الله وه مرهباً للعدو ليبلغهم أنه خرج 
في طلبهم ليظنوا أن به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال 
ابن إسحاق بعدما فاق سكدا إلى السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا 
من بني عبدالأشهل قال: شهدت أحداً أنا وأخ لي فرجعنا جريحين فلما أذن 


مؤذن رسول الله وَل بالخروج في طلب العدو وقلت لأخي وقال لي : 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله ؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا 
جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله که وكنت أيسر منه جرحاًء فكان إذا 
غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله و حتى انتهى إلى حمراء 
الأسدء وهي من المدينة على ثمانية أميال. فأقام بها الاثنين والثلاثاء 
والأريعاء ثم رجع إلى المدينة. قال ابن هشام وقد استعمل على المدينة ابن 
أم همكتوم . 

قال ابن إسحاق: كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة رسول الله له 
بتهامة» لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء قال: فمر معبد بن أبي معبد 
الخزاعي» وهو يومئذ مشرك مر برسول الله وك وهو مقيم بحمراء الأسد 
فقال: يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك. ولوددنا 
أن الله عافاك فيهم. ثم خرج من عند رسول الله ج حتى لقى أبا سفيان 
بالروحاء وقد أجمعوا الرجوع إلى رسول الله يه وأصحابهء وقالوا: أصبنا 
أشراف أصحابه وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرنٌ على بقيتهم 
فلنفر غن منهمء فلما رأى آبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: 
محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرَ مثله قط يتحرقون عليكم 
تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرَ مثله قطء قال ويلك ما تقول؟ 
قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا 
الكرة عليهم لنستأصل شأفتهم»› قال فإني أنهاك عن ذلك وولله لقد حملني 
ما رأيت على إن قلت فيه أبياتاً من شعرء قال: وما قلت؟ قال قلت: 


| _تردى بأسد كرام لا تنا بلة عند اللقاء ولا ميل معازيل 
واج عدوا ان الأرض نة لها سير م كيس شير هذل 
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 


١ 


أده. 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه» ومر به ركب من عبدقيس» 
فقال: أين تريدون؟ قالوا: المدينةء قال: ولمّ؟ قالوا: نريد الميرةء قال: 
فهل أنتم مبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم بها إليه وأحمّل لكم إبلكم هذه 
غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم قال: إذا وافيتموه فأخبروه أنا 
قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصلهمء فمر الركب برسول الله © 
وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل». قال ابن كثير: وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس: حسبنا الله 
ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد 96 
حين قالوا: ل الاس قد جیما لک اكوم هَرَادَهُمْ يما وَقَالُواْ حَسَبنًا َه 
وم الو ڪيل . 

وذكر ابن كثير أن رسول الله ي أخذ في وجهه ذلك قبل رجوعه إلى 
المدينة معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية بن عبدشمس جد 
عبدالملك بن مروان لأمهء وأيا عزة الجيي: فأمر عاصم بن ثابت بضرب 
عنق أبي عزة ففعل. واستأمن عثمان رضي الله عنه لمعاوية على أن لا يقيم 
بعد ثلاث فبعث رسول الله ي بعد الثلاث زيد بن حارثة وعمار بن ياسر 
وقال: «ستجدانه في مكان كذا وكذا فاقتلاه؛ ففعلا رضي الله عنهما هذاء 
وكان عبدالله بن أبي بن سلول له مقام يقومه كل جمعة» إذا جلس 
رسول الله ج على المنبر يوم الجمعة قام ابن أبي وقال: أيها الناس هذا 
رسول الله بين أظهركمء أكرمكم الله به فانصروه وعززوه واسمعوا له وأطيعوا 
ثم :يجلس.». حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس» قام يفعل كما 
كان يفعل» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس عدو الله والله 
لست لذلك بأهل وقد ضنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهو 
يقؤل: والله لكأنما قلت بُجراً أن قمتٌ أشدد أمرّهء فلقيه رجال من الأنصار 


١ 


بباب المسجد فقالوا: ويلك ما لك؟ فذكر لهم ما وقع» فقالوا: ويلك ارجع 
يستغفر لك رسول الله خف فقال: والله ما أبغى أن يستغفر لى. ا ه. من 


ابن كثير (البداية) بتصرف. 


وذكر المناوي على شرح ألفية العراقي في السيرة أن من أحداث السنة 
ودخوله وَل بزينب بنت خزيمة الحارثية أم المساكين في رمضان على 
رأس واحد وثلاثين شهرا من مقدمه المدينة. 


ودخوله بزينب بنت جحش التى ذكر أمرها ف سورة الأحزاب بقوله 


4 


تعالى: طفلمًا قضئ ريد نا و 


و 
e‏ 


متكا الآية . 


زی 


قال المناوي: وفيها بني عثمان بن عفان بأم كلثوم بنت محمد وه 
وقد ذكر العلامة الشيخ أحمد البدوي المجلسي ثم الموريتاني غزوة حمراء 


الأسد بقوله: 
N,‏ 
وا ا او نيت افيا 
بالأمس إذ كال اويا 
CERT‏ يعد EE‏ ليلدك 
الى عليه كين اشفنا 
ثانيّة أن كان ذا بنات 


أاه. 


EE EDE‏ اد 
إل الذي بنالا مسن کان خرَجا 
بالعُزو وإذ لإخواته جَنَخ 
ما كنك أوثرك بِالْمَُرْو عَلَىْ 
لأمْهٍ سبط أبي العَاص الذَّكي 
وبِمُعَويَةًيُعْرّف الرَّدِي 
لوو E‏ يقلن 
وهو أبْو عَرْة ذو الْهَنَاتِ 


5 حجن جحي دك 










حوادث السَنَّة الرابعة للهجرة 


بعث أبى سلمة بن عبدالأسد إلى قطن 


أبو سلمة هو عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو بن 
مخزومء وأمه برة بن عبدالمطلب» كان هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة 
وسهد بدراً وأحداً مع رسول الله 5ه وجرح بأحد فأقام شهرأ يداوي جرحه 
حتى برىء فبعثه عليه الصلاة والسلام في هذه السرية» فلما رجح منها 
انتقض جرحه فمات عليه رضوان الله . 

ظ قال المقريزي: قطن جبل بناحية فَيْد به ماء لبني أسد بن خزيمة. 
قال: وكانت يعني هذه السريةء في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا 
من الهجرة. 

قال اب كقينن: دعا رسول الله ي أبا سلمة رضي الله عنه فقال: 
«اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها» وقد عقد له لواء وقال: «سر 
حتى تأنې أرض بني أسد فأَغْر عليهم'؛ وأوصاه بتقوى الله ويمن معه من 
المسلمين خيراً» وخرج معه خمسون ومائة رجل» فانتهى إلى أدنى قطن 
وهو ماء لبني أسد وكان به طليحة وأخوه سلمة ابنا خويلد. قال المقريزي : 
وكان الذي هيج هذا أن رجلاً من طيىء يدعئ الوليد بن زهير بن طريف؛ 
قدم المدينة وذكر أنه ترك طليحة وأخاه سلمة في قومهما ومن أطاعهما 
لحرب رسول الله و قال: فلما بلغ رسول الله ذلك أرسل آنا لب 
وخرج الطائي معه دليلًء فنكب بهم الطريق وسار بهم ليلا ونهاراً حتى 
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انتهوا بعل أربع إلى قطن › فوجدوا ست ا فأخذوه ونه انه رعاء مماليك. 
فبعث في طلب النعم والشاء فأصاب منها ولم يلق كيداًء فانحدر إلى المدينة 
وقد أعطى الطائي الدليل من المغنم ما أرضاه ثم أخرج صفياً لرسول الله علق 
كان ن مت الخمس د باقي الغنيمة بين أصحابه رضي ا 

قال e‏ ربخي أنه كان قتال بينهم وبين القوم قتل فيه 
رجل من المشركين واستشهد فيه مسعود بن عروة | ه. منه بتصرف والله 
تعالى أعلم . 

قلت: وذكر هَذا البعث العلامة الموريتاني غالي بن المختار فال في 
تجن :ان اااي ااا و 
مع أخيه حرّبا جموعا آذ أفضَل الى جميغا 
فْجَاتءَهُمْ وجمعهم قد ذهبا فنَاق شَاتَهُم وإنلا لَهَبَا 

ويشير العلامة غالي بقوله: أول آذ كتاب باليمين» إلى ما نسبه إلى تحقيق 
المبانى قال : فائدة: روي أن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب . 

لذلك فإنه يعني بقوله: أول آخذ كتاب باليمين» أي: بعد غمر بن 
الخطاب؛ وقد ذكر العلامة البدوي في عمود النسب أن أخاه الأسود بن 
عبدالأسد هو أول من يأخذ کتابه بشماله» والعياذ بال قال فى عمود النسب: 
ومن هلال اللذان مااتحد أخذهماالسّجلٌ من عبد الأسد 
عبد الإله باليمين قد أخذ بالعكس الأسود أخوه المنتبذ 


أ.ه. 
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بعث عبدالله بن أنئيس 
إلى سُفيان بن خالد بن نبيح بغرنه 





قال في سبل الهدى والرشد : 


روى أبو داود بإسناد حسن» والبيهقي وأبو نعيم عن عبدالله بن أنيس 
رضي الله عنه» ومحمد بن عمر عن شيوخه:؛ والبيهقي وأبو نعيم عن 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب.». وعروة عن شيوخ محمد بن عمر. قالوا: 
خرج عبدالله بن أنيس من المذينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون من المحرم 
ظ قلت: وتحديدها بهذا التاريخ تكون هذه السّرية من أعمال السنة 
الثالثةء والله أعلم. 


وعبدالله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك جهني حليف 
لبني سلمة من الخزرج لقبه ذو المخصرةء لأن النبي وه أعطاه مخصرة 
وقال: «تلقاني بها في الحنةةء شهد العقبة الأخيرة والمشاهد كلها. وقيل: 
إنه مات يوم موته اي حزناً عليه عليه الصلاة والسلامء والمشهور أنه عاش 
إلى أربع وخمسين رضي الله عنه. قال الصالحي: بلغ رسول الله لي أن 
سفيان بن خالد بن تُبيح الهذلي ثم من بني لحيان كان ينزل بعرنة وما ولاها 


في أناس من قومه وغيرهم يريد أن يجمع جموعاً إلى رسول الله كل 


فضوى بشر كثير من أخلاط الناس إليه . 

قال عبدالله بن ا رضي الله عنه: دعاني رسول الله کج فقال: (إنه 
بلغني أن سفيان بن خالد بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة أو 
بعُرنة فائته فاقتله» قلت: يا رسول الله صفه لي حتى أعرفه فقال: «آية ما 
بينك وبينه أنك إذا رأيته هبته وفرقت منه: ووجدت له ُشعريرة وذكرت 
الشيطان» قال عبدالله: وكنت لا أهاب الرجال فقلت: يا رسول الله: ما 
فرقت من شىء قطء قال: «بلىء آية ما بينك وبينه ذلك أن تجد له 
فشعريرة إذا رأيته» قال: واستأذنت رسول الله 5ك أن أقول... فقال: «قل 


١ مغ‎ 


ما بدا لك» وقال: «انتسب لخزاعة» قال: فأخذت سيفي ولم أزد عليه. 
وخرجت أعتزي لخزاعة حتى إذا.كنت ببطن عرنة لقيته يمشي ووراءه 
الأحابيكن» فلما رأة هته وغرت الت الى :نعط لى .رسول الله كلل : 
فقلت: صدق الله ورسولهء وقد دخل وقت العصر حين رأيته فصليت وأنا 
أمشى وأومىء برأسى إيماءً» فلما دنوت منه قال: من الرجل؟ فقلت: رجل 
بن خاغة سمغت جك المد فبك لأكرن مك عله فال العل » 
إني لفي الجمع له» فمشيت معه وحدثته فاستحلى حديثي وأنشدته وقلت : 
عجباً لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث» فارق الآباء وسفه الأحلام» 
لم ألق أحداً يشبهني ولا يحسن قتاله» وهو يتوكأ على عصا يهد الأرض 
حتى انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه» وهم يطيفون 
به» فقال: هلم يا أخا خزاعة فدنوت منهء فقال: اجلس»› فجلست معه 
حتى إذا هدأ الناس ونام اغتررتهء وفي أكثر الروايات أنه قال: فمشيت معه 
حتى إدا اتی حملت عليه السيف فقتلته وأخذت رأسه. ثم أقبلت 
فصعدت جبلاً فدخلت غارآء وأقبل الطلب من الخيل والرجال تمعج في كل 
وجه وأنا متمكن في الغار وضربت العتكبوت على الغار. 

وأقبل رجل معه إداوته ونعله في يده وكنت حائفاء فوضع إداوته ونعله 
وجلس يبول قريباً من فم الغارء ثم قال: ليس في الغار أحدء فانصرفوا 
راجعين» وخرجت إلى الإداوة فشربت ما فيها وأخذت النعلين فلبستهما. 
فكنت أسير الليل وأكمن النهار حتى جئت المدينة فوجدت رسول الله وه 
بالمسجدء فلما رآني قال: «أفلح الوجه» فقلت: وأفلح وجهك يا رسول الله 
فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبري فدفع إلىّ عصا وقال: «تخصر بها 
في الجنة إن المتخصرين في الجنة قليل» قال الصالحي: فكانت العصا عند 
عبدالله بن أنيس حتى إذا حضرته الموت أوصى أهله أن يدرجوا العصا في 
أكفانه ففعلوا. |١‏ ه. ١‏ 

قلت: ذكر الشيخ غالي بن المختار فال بَعْثٌ عبدالله بن أنيس فقال: 
فَابئِنُ أنيْس ذا الْبَمَالّة العلى 2 لذي الجهالة ابن ثور الهذلي 
EEE‏ لنبي فْعَرَفثُ | حي رآه كل ماله رصف 


الخال 


من ذكره الشيطان واقشعرار 
فكب واب و سانا 
PE‏ أتى تراه قق 
أفلحَ وَجَهُكٌ وهذه الْمَصَا 
فلم ترذن لديو ی 


بجلده عند اللقاء طار 
بسيسر لْيَلاَيكُمْئٌ المهارا 
د اتير وقفلاحاً نلا 
آبعنا يوم يذَادُ مَنْ عَصَى 
فأذخلث لجَئْبهٍ في مَذْفَيِه 


هذاء وذكر العلامة غالي بعد ذكر هذه السرية أن عبدالله بن أنيس 
رضى الله عنه أنشد فى قتله هذا الكافر هذه الأبيات: 


تركت ابن ثور كالحوار وحوله 
تناولته والظعن خلمي وخلمفه 
عجوم لهام الدار عين كأنّه 
أقرل له والسيف يعجم رأسه 
وقلت له خذها بضربة ماجد 
وكشت إذا هم النبي بكافر 


| ھ۔ 


نوائح تفرى كل جيب مقدد 
بأبيض من ماء الحديد مهند 
شهاب بكقي قابس متوقد 
آنا اسن ا E‏ 
ا د النبي محمد 
سبقت إليه باللسان وباليد 
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قال .ابن كثير: قال الواقدي. وكانت في صفر يعني من سنة أربع . 


معمر عن الزهري عن عمرو بن أ 


بي سقيان الثقفي عن أبي هريرهة قال : 


بعث النبي َلك سرية عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن 
عمر بن الخطاب». فانطلقوا حتى إذا كانوا بين مكة وعسفانء ذكروا لحي 
من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم 


حتى أتوا منزلاً نزلوه» فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينةء فقالوا: 
هذا تمر يثرب» فتبعوا آثارهم حتى لحقوهمء فلما انتهى عاصم وأا 
لجؤوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا , بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن 
نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاء قال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة 
كافرء اللهم أخبر عنا رسولك» فقاتلرهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر 
بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق فنزلوا إليهم. 
فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار فسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث 
الذي معهما: هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم . فجروه وعالجوه على أن 
يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة 
فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو الذي قتل 
الحارث يوم بدرء فمكث عندهم حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من 
SS‏ قالت: فغفلت عن صبي لي 
فدرج حتى أتام فوضعه على فخذهء فلما رأته فزعت فزعة عرف ذلك 
مني» وفي يده الموسىء فقال: أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن 
شاء اه وکاتت رل ا راتت اسا قط حيرا من خبيبء لقد رأيته 
يأكل من قِطف عنب وما بمكة يومثذ من ثمرةء وأنه لموثق بالحديدء وما 
كان إلا رزق رزقه الله. 

فلما خرجوا به إلى الحل ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين» ثم 
انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان 
أول من سن ركعتين عند القتل ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بدداء 

ثم قال : 

ولست أبالي حين أقتل مسلما فال ا چب كان قن 44 مسر 
يحت صرحت الآله 6اا يبارك على أوصال شلو مُمَرَْ 

قال ثم قام إليه عقية بن الحارث فقتله. وبعشت قريش إلى عاصم 
ليؤبوا بشيء من جسده یعرفونه» وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم 
يوم بدرء فبعث الله عليه مثل -الظلة من الدّبر فحمته من رسلهم فلم 
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يقدروا منه على شيء. أما محمد بن إسحاق فقد نقل عنه ابن كثير 
قال: قدم على رسول الله ج بعد أحد رهط من عَضّل والقَارَةء فقالوا: 
يا رسول الله إن فينا إسلاماً فابعث نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين 
ويقرئوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث معهم رسول الله قله 
نفراً ست هم: مرثد بن أبي مرثد الغنوي» قال ابن إسحاق: وهو 
الأميرء وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف. 
وخالد بن البُكير الليثي حليف بني عدي» وخبيب بن عدي أخو بني 
جحجبا بن كلفة بن عمرو بن عوف» وزبد بن الذَننّة أخو بني بياضة بن 
عامرء وعبدالله بن طارق حليف بني ظفرء هكذا قال ابن إسحاق ستة 
وأميرهم مرئد بن أبي مرئدء وعند البخاري أنهم كانوا عشرة وأميرهم 
عاصم بن ثابت فالله أعلم . ۰ 

قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع غدروا 
بهم» واستصرخوا عليهم هذيلا فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال 
بأيديهم السيوف يحيطون بهمء فتأهبوا لقتالهمء فقالوا لهم: إنا والله ما نريد 
قتلكم ولكنًا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه. 
فأما مرئدء وخالد بن البكيرء وعاضم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من 
مشرك عهداً ولا عقداً أبداًء وقال عاصم بن ثابت : 
مسا عِلْجِي وأنا جَلْدٌ تابل والقوسٌ فيهاوبّرٌ عنابل 
زل عن صَفْحَتها الْمَمَابِلُ الموت حَقٌ والحياء بالل 
وكا ا اهنال بالسير» ولم ر ايهال 

إو ا ا ك ايى قابسل 

قال المقريزي: فرماهم عاصم حتى فنيت نبله ثم طاعنهم حتى كسرت 
رمحه» ثم كسر غمد سيفه وقاتل حتى قتل» فبعث الله عليه الدَبْرَ فحمثه فلم 
يدن منه أحد إلا لدغت وجهه» ثم بعث الله سيلا في الليل فاحتمله فذهب 
به فلم يقدروا عليه ذلك أنه ذو أن لا سي مشر كا ولا تسه نرك وقد 
كانوا يريدون حر رأسه ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد بن الشَهَيْد لتشرب 
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الخمر في قحف رأسه فإنها نذرت إن أمكنها الله من ذلك أن تفعله لأجل 
. أنه قتل يوم أحد اثنين من أولادها من حملة اللواء. 


قال المقريزي: وقدموا مكة بخبيب وزيد فابتاع خبيباً حُجير بن أبي 
صفوان بن أمية بخمسين بعيراً ليقتله بأبيه. وكان حجير يريد قتل خبيب 
بالحارث بن عامر بن نوفل وكان شراء قريش لهما رضي الله عنهما في شهر 
دي المّعدة وهو شهر حرام فحبسوهما حتی ينهي الشهر الحرامء فلما انتهى 
دو القعدة وحرمة الأشهر الحرم أخرجوهما إلى التنعيم ليقتلوهما و في الحل. 
ا MGS‏ 
جزعاً من الموت فكان أول من سن الركعتين عند القتلء وقال: اللهم 
احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداء ثم قال: اللهم إلى لا 
أرى إلا وجه عدوء. اللهم ليس ههنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه 
ا «(وعليه السلام ورحمة الله ؟ » تم قال: «هذا جبريل يقرئني من خبيب 
السلام؟ . ثم قتلوه رضي الله عنهء قطعنه أبو سروعة عقهة بن الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبدمناف بن فصي › قال: وتولى قتل زيد نسطاس. | ه. 

ولقد ذكر العلأمة غالي في بعوثه هذا البعث فقال: 


ا ا فد الى الرجيع فككت لخيال بالجمِيع 


اا اتر طارق وزیدا 


انوت عى .نا لحياة باطل 


وابن عدي بالأمانٍ كيدا 
وکل تا > انال 


إن لم أقايِلْكمْ فإني جال 


لطيفة: قد كان ممن حضر قتل خبيب سعيد بن عامر الجهني ثم أسلم 


بعد ذلك واستعمله عمر رضي الله عنه على بعض الشام؛ فكانت تصيبه 
غشية فذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقيل له إِنّ الرجل لمصابء فاستدعاه 
نقال له إنه بلغتي عتك كذا؟ قال كنت ممن حضر قتل خيب بن عدي 
وسمعت دعوته. ووالله ما خطرت على قلبي إلا غ علىّ. > فزاده ذلك 
عند عمر ويالله التوفيق. 

تنبية: أخرج الصالحي: قال أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا يحيى بن 
معين › قال أخبرنا يحيى بن عبدالله بن بكيرء قال حدثنا الليث بن سعد 
رحمه الله» قال بلغني أن زيد بن حارثة أكترى من رجل بغلاً من الطائف 
واشترط عليه المكري أن ينزله حيث يشاءء قال فمال به إلى خربة فقال له: 
أنزل قل فإذا بالخربة كثير قتلى. فلما أراد أن يقعله قال دعني أصلي 
ركعتين» قال له: صل فقد صلى هؤلاء قبلك فلم تنفعهم صلاتهم شيا 
قال: فلما صليت أتاني ليقتلني فقلت: [يا أرحم الراحمين] قال فسمع صوتاً 
قال : لا تقتله] قال فهاب ذلك فخرج يطلب أحدا فلم ير شيئاً. فرجع إلى 
فناديت [يا أرحم الراحمين] ففعل ذلك ثلاثاً فإذا أنا بفارس بيده حربة من 
حديد برأسها شعلة نار فطعنه بها فأنفذها من ظهره فوقع ميتاً ثم قال لي 
لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعة» فلما 
دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنياء فلما دعوت 
المرة الثالثة يا أرحم الراحمين أتيتك. | ه. وقد ذكر الإمام السهيلي هذه 
الحكاية في الروض الأنف في الكلام على بعث الرجيع وبالله التوفيق . 

. وقال حسان رضي الله عنه يهجو من غدر بأهل بعث الرجيع : 
لعمري لقد شانت هذيل ابنَ مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم 
أحاديث لحيان صلوا بقبيحها ولحيان ركابون شر الجرائم” 
تُبيِلَةٌ ليس الوقاء يهمهم وإن ظلموا لم يدفعوا كفٌ ظالم 
إذا الناس حَلُوا بالفضاء رأيتهم بمجرى مسيل الماء بين المخارم 
محلهم دار البوار ورأييهم إذا نابهم أمر كرأى البهائم 
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كانت في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من مَفْدمه هي المدينة. 
ولقد اختلف فيها والتي ذكرنا قبلهاء أعني بعث الرجيع: أيهما الأول؟ 
فقيل: هذا وقيل: ذاك. كان سبب هذا البعث أن ملاعب الأسنة عامر بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: قدم على 
رسول الله ي وأهدى له فرسين وراحلتين. فقال: «لا أقبل هدية مشرك؛ 
ورد الهديةء وعرض ل الإسلام عليهء فلم يسلم ولم يُبْعِد وقال: يا 
محمد إني أرى أمرك هذا حسناً شريفاً وقومي خلفي فلو أنك بعثت نفراً من 
أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك. فإن هم اتبعوك فما 
أعرّ أمرك. فقال عليه الصلاة والسلام: «إني أخاف عليهم أهل نجد؛ فقال 
عامر : د تخف عليهم أنا لهم جار أن يعرض لهم أحد من أهل نجد. 

ولقد كان في الأنصار جمع من الشباب سبعون فرداً يعرفون بالقراءء 
كان دأبهم أنهم إذا أمسوا أتوا ناحية من المدينة فتدارسوا وصلواء حتى إذا 
كان الصبح استعذبوا من الماء وجمعوا الحطب وجاؤوا بذلك حجرات 
النبي کل فكان أهلهم يظنونهم في المسجد. وأهل المسجد يظنون أنهم 
ذهبوا إلى أهليهم. فأرسلهم النبي ك وأمّر عليهم المنذر بن عمرو بن 
خيس بن حارثة بن لوفان بن عبد وُذ بن زيد بن تعلبة بن الخزوج بر 
ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أحد النقباء رضي الله عنه. 
وكتب معهم كتاباً فساروا ودليله المطلب من بني سليم حتى إذا كانوا ببثر 
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معولة. وهر ماء من مياه بني سليم عسكروا بها وسرحوا ظهرهم وبعثوا في 
سرحهم الحارث بن الصمة بن عتيك بن عمرو بن عامر وهو ميذول ب 
مالك بن النجار. وعمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله بن إياس بن عبيد بن 
ناشرة بن كعب بن جديٰ بن ضمرة بن بكر بن عبدمناة الضمري. 

دأرسلوا كتاب رسول الله كل إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر 
مع حرام بن ملحان وهو مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن ' 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري, فلم يقرأ عدو الله الكتاب ووثب على حرام 
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فقتله واستصرخ بني عامر فأبواء وكان أبو براء بناحية نجد» فاستصرخ قبائل من 
سليم: عُصَيّةَ ورغلاَء فنقروا معه حتى وجدوا القراء فقاتلوهم فقتلوا رضي الله 
عنهم إلا المنذر بن عمرو فإنهم أمّنوه إن شاء فأبى أن يقبل أمانهم حتى يأتي 
مقتل حرام فلما أتى مصرعه قاتلهم حتى قتل . 

وأقبل الحارث بن الصمة وعمرو بن أمية بالسرح والخيل واقفة. 
فقاتلهم الحارث حتى قتل بعد أن قتل منهم عدداء وأعتق عامر بن الطفيل 
عمرو بن أمية عن أمه بعدما جز ناصيته . 

وروی ابن إسحاق أن كعب بن زيد أخا بني دينار تركه العدو وبه رمق 
فارتثٌ من بين القتلى فعاش حتى قتل شهيداً بالخندق . 

وكان عمرو بن أمية الضمري في رجوعه إلى المدينة لقى رجلين من 
بنى كلاب قد لقيا رسول الله 45 فأمنهما وكساهماء فقتلهما للذي فعل بنو 
عامر بأصحاب رسول الله وله فلما أخبر النبي يه بقتله الرجلين العامريينء 
قال عليه الصلاة والسلام: «بشس ما فعلت» قتلت رجلين قد كان لهما مني 
جوار وآمانء لأديئهما»ء وأخرج عليه الصلاة والسلام فيهما دية حرين 
مسلمينء. فبعث بها ويسلبيهما إلى عامر بن الطفيل. وروى البخاري عن 
طريق هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال: لما قتل الذين قتلوا ببثر معونة 
وأسر عمرو بن أميةء قال له عامر بن الطفيل: مَنْ هذا؟ وأشار إلى قتيل 
فقال: هذا عامر بن فهيرةء قال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى 
إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . 


2ک چگ 





عامر بن فهيرة› والحكم بن كيسان» والمنذر بن محمد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح › وأبو عبيدة بن عمرو بن . محصن › والحارث ص الصمة سس 
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عمرو بن عتيك» وأبيُ بن مُعاذ بن أنس بن قيس وأخوه أنس وقيل اسمه 
أوس» وأبو شيخ بن أبي ثابتء وحرام بن ملحان وسليم بن ملحانء 
وسفيان بن ثابت» ومالك , بن ثابت من بني الّبيت» وعروة بن أسماء بن 
الصلت» وقطبة بن عبد عمرو بن مسعود بن عبدالأشهل»ء والمنذر بن 
عمرو بن خنيس» ومعاذ بن ماعص بن قيس وأخوه عائذ بن ماعص› 
ومسعود بن سعد بن قيس.» وخالد بن ثابت بن النعمانء وسفيان بن 
حاطب بن أمية» وسعد بن عمرو بن ثقف. وابنه الطفيل بن سعدء وابن 
أخيه سهل بن عامر بن سعد بن عمرو بن ثمف» وعبدالله بن قيس بن 
صرمة بن أبي أنس» ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي» والضحاك بن 
عبدعمرو بن مسعودء وعمير بن معبد بن الأزعر 0 كعب بن 
عمرو بن عوف» وسهيل بن عامر بن سعد. 

قال الصالحي: وبعض من ذكر اختلف في استشهاده هذا اليوم. 
اختلف في حضورهء فكل من كتب في المغازي متفقون على أن كل من 
حضرها استشهد إلا عمرو بن أمية الضمري وكعب بن زيد بن قيس الذي 
جرح يوم بئر معونة ومات شهيدا في الخندق. 

ولقد بكى حسان على هؤلاء الشهداء فقال: 
على قتلى معونة فاستهلي ‏ بدمع العين سخاغير نزر 
على خيل الرسول غداة لاقوا ‏ ولاقتهم مناياهم بقدر 
أصابهم الفناء بِعَمَدٍ قوم حون عمد خبلهمبغعذر 
فيا لوقي لششدر إذ بول وأغمَّنَ في منيته بصبر 
فكائن قد أصيب غداة ذاكم 2 من أبْيَض مَاحِدٍ من سر عمرو 


ولقد ذكر الشيخ غالي البصادي ثم الموريتاني هذا البعث فقال: 


\o¥ 


لماأتىنبينافُةˆَرَضصا عليه الإسلام وله أغرّضا 

ولميبَاعِدَهُ ولكن فالا فلوبعئت نخشوّنارجالا 

لعلّأهن جد يُئْلِمُوئًا هِخَيْرَهِينَللهيُنْلَمُوئًا 
لقد ذكر هنا أن أهل البعث الذين استشهدوا أربعين بقوله (حلب) 

المحاء بعدد ثمانية واللام عاذ ثلا نين والماء بعدد أننين › ولكن المشهور الذي 

اعتمذه صاحب عمود السب أن الشهداء سبعون حیث يقول: 

شر أبي عبيدالشهيدٍ | سبعين سبعين بلا مزيد 
علماً بأنه عليه رحمة الله قال فى المغازي إن أهل بثر معونة أربعون 

حيث يقول : ) 

افا حواء وك ل ال تي فد ا ال قا فى الندين 


| ھ. 
وبالله تعالى التوفيق . 
قال المقريزي: ولم يجد نبي الله ج على قتلى مثل وجده على 


هؤلاء القراء قتلى بئر معونةء وأنزل فيهم قرآناً نسخت تلاوته: «بلغوا قومنا 
عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه؟. 





حكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت غزوة بني النضير 
بعد بدر ستة أشهر قبل أخد قال ابن كثير وهكذا روى حنبل بن إسحاق عن 


١ مه‎ 


هلال بن العلاء عن عبدالله بن جعفر الرقي عن مطرف عن مازن اليماني عن 
معمر عن الزهري» فذكر غزوة بدر في سابع عشر من رمضان سنه ثنتين» 
قال: ثم غزا بني النضير ثم غزا أحدا في شوال سنة ثلاث ثم قاتل يوم 
الخندق في شوال سنة أربع» وقال البيهقي وكان الزهري يقول هي قبل 
أحدء قال: وذهب آخرون إلى أنها بعدها وبعد بثر معونة أيضاًء قال ابن 
كثير: هكذا ذكر كما تقدمء فإنه بعد ذكر بثر معونة ورجوع عمرو بن أمية 
الضمري وقتله ذينك الرجلين من بني عامر ولم يشعر بعهدهما الذي معهما 
من رسول الله يل . 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله 5ك إلى بني النضير يستعينهم 
في دية ذينك القتيليْن اللذين قتلهما عمرو بن أميةء فلما أتاهم النبي 05 
قالوا: نعم يا أبا القاسمء نعينك على ما أحيبت» ثم خلا بعضهم إلى بعض 
فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» ورسول الله كه إلى 
جنب جدار من بيوتهم قاعدء فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب 
فقال: أنا لذلكء وهيأ الصخرة ليرسلها على رسول الله ج وأشرف بهاء 
فجاء الوحي بما همّوا به» فنهض رسول الله ج سريعا كأنه يريد حاجة 
ومضى إلى المديئة فلما أبطأ لحق به أصحابه وقد بعث في طلب محمد بن 
مسلمةء فأخيره بما همت به يهود» وجاء محمد بن NENE‏ اذهب إلى 
يهود بني النضير فقل لهم: إن رسول الله وَل أرسلني إليكم أن اخرجوا من 
بلده. فإنكم قد نقضتم العهد بما هممتم به من الغدر. وقد أجلتهم عشرة 
أيام فمن رُئي بعد ذلك ضربت عنقه. 

فأخذوا يتجهزون في أيام» ثم بعث حيي بن أخطب أخاه جُدَيّ بن 
أخطب إلى النبي و قال: قل له: إنا لا نخرج فليصنع ما بدا لهء ذلك 
لأن عبدالله بن أبي بن سلول غرّه فأرسل له سويداً وداعساً بأن يقيم بنو 
النضير فإن معي ألفين من قومي ومن معهم من العرب فيموتون معكم في 
حصونكم يموتون دونكم؛ فلما بلغ جَدَيَ رسالة أخيه كبر رسول الله 06 
وكير المسلمون معه وقال: حاربت يهود ونادى مناديه بالمسير إلى بني 
النضير. 

١6 


وسار رسول الله بيه في أصحابه فصلى العصر في فضاء بني النضيرء 
وقد قاموا على جُدر حصونهم ومعهم النبل والحجارةء وخذلهم ابن أبن 
واعتزلتهم قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا برجال؛ وجعلوا يرمون يومهم بالتبل 
والحجارة حتى أمسواء فلما صلى رسول الله ي العشاءء وقد تتام 
أصحابه» رجع إلى بيته في عشرة من أصحابه. وعليه الدرع والمغفر وهو 
على فرس › ل ل ا ل > ويقال: بل استعمل 
أبا بكر رضي الله عنهء وبات المسلمون يحاصرونهم يكبرون حتى أصبحوا 
وأذن بلال رضى الله عنه بالمدينة» فغدا رسول الله عه في أصحابه الذين 
اموجه تنب لان في لق رار جاه واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم وحملت مع رسول الله و قبة أدَم أرسل بها سعد بن عبادة فضربها 
بلال ودخلها رسول الله عه فرمى عرو اليبهودي فبلغ ثيله القبةء فحولت 
حيث لا يصلها النبل» ولزم رسول الله بب الدرع وظل محاصرهم سب ليال 
من ربيع الأولء قال: المقريزي: وحينئذ حرمت الخمر على ما ذكره أبو 

وفقد علي رضي الله عنه في بعض الليالي فقال النبئ وه إنه في 
بعض شأنكم» وعن قريب جاء برأس عَرْوَك وود كين له جتى, جرج الي 
نفر من اليهود يطلب غرة من المسلمينء وكان شجاعاً رامياء فشد عليه على 
رضي الله عنه فقتله وفرٌ اليهودء فبعث معه النبي 5ه أبا دجانة وسهل بن 
نيف في عشرة فأدركوا اليهود الذين فروا من علي رضي الله عنه فقتلوهم 
وأتوا برؤوسهم فطرحت في بعض الآبار» وقد كان سعد بن عبادة رضي الله 
عنه يحمل التمر للمسلمين. 

وأمر رسول الله بالنخيل فقطع وخرّق» واستعمل على قطع النخيل 
وتحريقه كلاً من أبي ليلى المازني وعبدالله بن سلام فشق على يهود قطع 
النخيل» وبعث حيي بن أخطب إلى النبي و بأنه يخرج ومن معهء فقال 
عليه الصلاة والسلام: دلا أقبل ذلك اليوم ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم 
وما حملت الإبل إلا الحلقة» فلم يقبل حيي»: وأسلم يامين بن عمير بن 
كعب ابن عم عمرو بن جحاش» وأبو سعيد بن وهب ونزلا فأحرزا. 


E 


أموالهماء ثم نزلت يهود على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقةء وجعل 
يامين لرجل من قيس عشرة دنانير» وقيل جعل له خمسة أوسق من تمر 
حتى قتل عمرو بن جحاش غيلة» فسر رسول الله. 485 بقتله . 


أجلاهم . ووَلِيّ إخراجهم محمد بن مسلمة. وكانوا يحربول بيونهم بأيديهم 
مما يليهم والمسلمون يخربونها مما يليهم ويحرقون حتى وقع الصلح. 
فجعلوا يحملون الخشب ويحملون النساء والذرية. وشقوا السوق بالمدينة 
على ظهور الوبل والنساء في الهوادج عليهن الحرير والديباج وحَلِيّ الذهب 
والمعصفرات وهن يضربن الذفوكف ويزمرن المزامير لدا وكبارهم يومئد 
حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق» > وقد صف لهم الناس وهم يمرون 
E E e br AA‏ 
الحقيق» وكنانة بن ل بن أ TE‏ لا وقد حزن المنافقون 7 
حزن لخروج بني النضير. وقبض رسول الله كه الأموال والحلقة» فوجد 
حخمسين درعا وحمسین بيضة .6 وثلاثمائة سيف وأربعين سنا 

وقال المقريزي: إن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله 85 : «ألا 
تحمس ما أصبت؟) فقال 5 : «لا أجعل شيئا جعله الله لي دون المؤمنين؛ 
بقوله تعالى: تا افا أيه عل رَسُولدء من أهل الى . . . الآيةء كهيأة ما 
و له السهمان اا 
وكان ينفق على أهله منها فكانت خالصة لهء فأعطى منها ما أعطى وحبس 
منها ما حبس» وكان يزرع تحت النخل» وكان يذخر منها قوت أهله سنة 
ا 


واستعمل على أموال بني النضير مولاه أبا رافع وكانت صدقاته منها 
ومن أموال مخيريق . 
۱ 


وكانت الأنصار أول ما قدم المهاجرون ونزل رسول الله ج المدينة 
بعد مقامه الأيام في بني عمرو بن عوف»› كانت الأنصار تنافست فيهم حتى 
أفضى بهم ذلك إلى القرعة فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بالقرعة من 
شدة حرضهم على إيوائهم› ولذلك كان المهاجرون في دور الأنصار 
وأموالهم. فلما غنم رسول الله ل بني النضير بعث ثابت بن فيس بن 
شماس فدعا الأنصار كلها: الأوس والخزرجء فلما اجتمعوا عند 
رسول الله يك حمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء وذكر الأنصار وما صنعوا 
بالمهاجرين» وإنزالهم إياهم في منازلهمء وأئرتهم لهم على أنفسهم. ثم 
قال : (إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علئ من مال بني 
النضير› وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم 
وأموالكم. وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم». فقال سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ: يا رسول الله بل تقسمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كما 
كانواء فنادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول اللهء فقال رسول الله كل : 
«اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار؟. وقسم ما أفاء الله عليه على المهاجرين 
دون الأنصار إلا رجلين من الأنصار كانا محتاجين هما: ا بن حنيف بن 
واهب بن العُكيْم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري . 

وأبو دُجانة سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن 
تعلبة الأنصاري وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق» وكان سيفاً له 
ذكر. | 

ولما آثرت الأنصار إخوانهم المهاجرين بمال بني النضير قال أبو بكر 
رضي الله عنه: يا معشر الأنصار جزاكم الله عنا خيراًء فوالله ما مثلنا ومثلكم 
إلا كما قال الغنوى: 
جزى الله عنا جعفراً حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فَرَلْتٍ 
أَبَوَا أن با تا ومو أن أا تلاقي الذي ونق ا فعا جات 


وأنزل الله تعالى سورة الحشر في بني النضير: 


1۲ 


قلت: ولقد ذكر العلامة الشيخ أحمد البدوي المجلسي ثم الموريتاني 


في مغازيه عزوه بي 


ثم التضير هَاجَها أن جَاءَهم 
فأَصْعَدوا أحَدَهمُم لِيُلْقِيًَا 


وأخبرابن مشكم أن يُخْبّرا 


وحصاءه د الا 
وفيئه فيئهم والمَييْءٌ في الأنْمَالٍ 
EEE‏ لغنيمة ففي زحافي 


وش اروم نت شزو 


| ھ. 


النضير هذه فقال : 


مُسْقَوْهِباً من دِيِّةَمَانَابَهُمْ 
وزجر الرْهط فلميَنْرّجِرا 
وفى خف ااال ها شي 
مالم يكبن أجخذعَن قتال 
والأاخد وة دى ال اف٠‏ 
وفي رضى أنصاره عَطِيتَة 
أن اي ا 
ابن ن الؤبي E‏ 


ك مذاك وذاك أسرفا 


قال المقريزي: وفي جمادى الأولى مات عبدابله بن عثمان» أمه رقية 


رفي شوال من هذه السنة تزوج رسول ألله عه بام سلمة 





قال ابن كثير نقلا عن ابن إسحاق:. ثم أقام رسول الله يه بالمدينة 


بعد -غزوة 


بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى ثم غزا نجداً يريد بني 


محارب وبني ثعلبة من غطفان واستعمل على المديئة: أبا ذرء ويقال عثمان بن 
عفان فسار.حتى نزل نخلاء وهي غزوة ذات الرقاعء قال ابن هشام لأنهم 
رقعوا فيها راياتهم» وقيل: لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع» وقيل: لجبل به 
بقع حمر وسود وبيض»ء وفى حديث أبي موسى : إنما سميت بذلك لما 
كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق لشدة الحرء فالله تعالى أعلم لم 
سميت بذلكء قال: فلقي بها غطفان فتقارب التاس ولم يكن بينهم حرب. 
وقد خاف الناس بعضهم بعضاً حتى صلى رسول الله :496 صلاة الخوف. 
قال ابن كثير: وقد ساف ابن هشام سند حديث صلاة الخوف ههنا إلى 
جابر بن عبدالله من طريقين وأسنده إلى نافع عن ابن عمر ولكنه لم يذكر 
في هذه الطرق غزوة نجد ولا ذات الرقاع ولم يتعرض لزمان ولا مكان؛ 
وفي كون غزوة ذات الرقاع التي كانت بنجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة 
قبل الخندق نظر | ه. منه بتصرف» وذهب البخاري إلى أن ذلك كان بعد 
خيبرء واستدل بأن أبا موسى الأشعري شهدها وقدومه إنما كان في خيبر 
صحية جعفر وأصحابهء وكذلك أبو هريرةء وقد روي عنه أنه قال: صليت 
مع رسول الله ج صلاة الخوف في غزوة نجد. ) 

قال: ومما يدل على أنها بعد الخندق حديث ابن عمر: غزوت مع 
رسول الله :© قبل نجدء وذكر صلاة الخوف» ومعلوم أن ابن عمر إنما 
أجازه زول الله أول ما أجازه يوم الخندق. 


وک چ چگ 


قصة غورث بن الحارث 


ساق ابن إسحاق سنداً إلى جابر بن عبدالله أن رجلا من بني محارب 
يقال له غورث قال لقومه: ألا تحبون أن أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلىء 


وكيف تقتله؟ قال: أفتك بهء قال: فأقبل إلى رسول الله ي وهو جالس 


و سیقب رسول الله فى حجره؛ فقال يا محمد انظر إلى سيفك هذا؟ قال: 


"6 


نعم فأخذه وجعل يهزه ويهمء فيكبته الله» ثم قال: يا محمد أما 
تخافني؟ قال: «لا وما أخاف منك؟؟: قال أما تخافنى وبيدي السيف؟ قال: «لا 
بمنعني الله منك» شم عمد إلى سيف النبيِ لل فرده اله قال اقول 
E E‏ نا | O a E‏ كاد ممت أله يڪم إن هي كوم أن 
يسسطوا َك يد يْهُمَ ذُكف أيريير عبط اقا سه الاية من آل عمران. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان أنها نزلت في عمرو بن 
جحاش أخي بني النضير وما هم به. 

وحديث غورث هذا متكلم فى سنده عند ابن إسحاق. حيث إنه يرويه 
عن عمرو بن عبيد القدري › وقال ابن كثير: إنه ثابت في الصحيحين من 
غير هذا الوجه والحمل لله . 

وقد وقع في هذه الغزوة ما كان من خبر عباد بن بشر وإصابة الرجل 
له بالسهام وهو يصلي فلم يقطع صلاته حتى كاد أن يقع لنزيف الدم فأيقظ 
عمار بن ياسر وقد كانا يحرسان رسول الله ,© . 

ووقع فيها ما كان من خبر جابر بن عبدالله الذي أبطأ به بعيره فنخسه 
رسول الله 6 حتى صار يسابق العضباءء وما كان من شرائه وَيّْةِ لهذا 
الجمل ورده له مع ثمنه الذي اشتراه به. 

وما كان من مداعبته لجابر في حديثه ٤‏ معه. 

فليراجع ذلك الذي يريد الاطلاع على تفصيله في محلهء. وكذلك من 
أراد الاطلاع على أحكام صلاة الخوف فليرجع إلى محل ذلك والله الموفق 
وهو على كل شيء قدير. 

وقد ذكر الشيخ أحمد البدوي المجلسي ثم الموريتاني هذه الغزوة فقال : 
EE‏ ممخارب وتغلبّة ذات الرْقاع ناهزواالمضاريه 
ولم يكن حربٌ وعُوْرَتُ ججرى فيهاله الذي لدعئور جرى 
مع النبي وعلى المعتمد جرت لواح د بلا تردد 


أ ھ. 
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غزوة بدر الموعد 


يقول المقريزي: ثم كانت غزوة بدر الموعد لهلال ذي القعدة على 
رأس خمسة وأربعين شهراً. وسببها أن أبا سفيان بن حرب لما أراد 
الانصراف يوم أحد نادى: موعد بيننا وبينكم بدر الصفراء رأس الحول 
نلتقي فيه فنقتتل؛ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : َعَم ودلك 
بأمره وء قال: نعم إن شاء الله» وكانت بدر الصفراء سوقاً تجتمع فيه 
العرب من هلال ذى القعدة إلى ثمان منهء فلما دنا الموعد كره أبو سفيان 
الخروج وأحبٌ أن لا .يوافي رسول الله الموعدء وكان يظهر أنه يريد الغزو 
فى جمع كثيفء فيبلغ أهل المدينة عنه أنه يجمع الجموع ويسير في 
العرب» فتأهب المسلمون له وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة فأخبر 
أبا سفيان وقريشاً بتهيؤ المسلمين لحربهم: وكان عاماً جدباً فأعلمه أبو 
سفيان بأنه كاره للخروج إلى لقاء المسلمين واعتل بجدب الأرض» وجعل 
لنعيم عشرين من الإبل توضع تحت يد سهيل بن عمرو على أن يخذل 
المسلمين عن المسير لموعده وحمله على بعيرء فقدم المدينة وأرجف 
بكثرة جموع أبي سفيان حتى رعٌب المسلمين وهو يطوف فيهم حتى قذف 
الرعب في القلوب ولم تبق للمسلمين نية في الخروج» واستبشر المنافقون 
واليهود وقالوا: محمد لا يغْلِبٌ هذا الجمعء فبلغ ذلك رسول الله يه 
حتى خشي أن لا يخرج معه أحدء وجاءه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وقد سمعا ما سمع. وقالا: يا رسول الله إن الله مظهر دينه ومعز نبيه. 
وقد وعدنا القوم موعداًء ولا نحب أن نتخلف فيرون أن ذلك جبن» فيز 
لموعدهم.ء فوالله إن في ذلك لخيراًء فَسُرَ رسول الله ي ثم قال: 
دوالذي نفسي بيده لأخرجنٌ وإن لم يخرج معي أحد»؛ فبضّر الله المسلمين 
وأذهب ما كان بهم من رعب ألقاه الشيطان» وخرجوا بتجارات لهم إلى 
بدر فريحت ربحا كثيرا. 

واسيعقلف مدن الحديتة عدا بن رواحةة زمار يله فى الف 
وخمسمائة معهم:عشرة أفراس» وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله 


۹٦ 


عنهء فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة» وقام السوق صبيحة الهلال 
وأقاموا ثمانية أيام والسوق قائمة. 

وخرج أبو سفيان من مكة في ألفين معهم خمسون فرساً ثم رجعوا من 
مجَنّة. وذلك أن أبا سفيان بدا له الرجوع فقال: يا معشر قريش» ارجعوا 
فإنه لا يصلحنا إلأ عام خصيب غيداق نرعى فيه الشجر ونشربُ اللبن؛ وإن 
عامكم هذا عام جدب. فاي راجع فارجعواء فرجع الناس» فسمّاهم أهل 
مكة جَيْش السُويقٍء يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق. 

وسأل مجدي بن عمرو رسول الله ي والناس مجتمعون في 
سوقهم» والمسلمون أكثر ذلك الموسمء فقال مجدي في سؤاله: يا محمد 
لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحدء فما أعلمكم إلا أهل الموسم! فال 
رسول الله ج : «ما أخرجنا إلا موعد أبي سفيان وقتال عدوناء وإن شئت 
مع ذلك نبذنا إليك وإلى فومك العهد ثم جالدناكم قبل أن نبرح من منزلنا 
هذا». فقال الضمري: بل نكف أيدينا عنكم ونتمسك بحلفك. وانطلق 
معبد بن أبي معبد الخزاعي. فأسرع إلى مكةء فأخبر بكثرة المسلمين وأنهم 
أهل ذلك الموسم. وأنهم ألفان. وأخبرهم بما قال رسول الله چك 
للضمري» فأخذوا بعد ذلك في الكيد والنفقة استعداداً لغزو رسول الله وَل 
واستجلبوا من حولهم من العرب» وجمعوا الأموال» وضربوا الضرائب على 
أهل مكة فلم يترك أحد منهم حتى يأتي بمالء ولا يقبل من أحد أقل من 
أوقية» وذلك الاستعداد لغزوة الخندق. وأنزل الله تعالى : ای َال لَه 
الئاس إنَّ ألنّاس قد جوا لک اكوم رادم يما وقالوا حَسَبنا الله وی 
الرڪيل © الآية من آل عمرات. ‏ 

وعاد رسول الله 45 إلى المدينة فكانت مدة غيبته عنها ست عشرة 
ليلةء هذاء وذكر أبو محمد بن حزم أن بدر الموعد كانت بعد ذات الرقاع. 
فالله أعلم هذاء وقد كر الصالحي أن رسول الله و استخلف على المدينة 
عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول» ولقد ريح أصحاب رسول الله وَل من 
تجارتهم تلك من الدينار ديناراًء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
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وقال عبدالله بن رواحه فى هذه الغزوة : 


وعَدْنا أبا سفيان بدراً فلم نجد 
فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه 
عصيتم رسول ألله أف اک 
فَإِنّي وإن عئّفتموني لقائل 
أطعناهُ فلم تَعْدِلُه فينا بغيره 


| ھ. 


لميعاده صدقاً وما كان وافيا 
لأت ذميماً وافتقدت المواليا 
وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا 
وأمركم السَيِّىء الذي كان غاويا 
فِدّى لرسول الله أهلي وماليا 
شهاباً لنا في ظلمة الليل هاديا 


قلت : ولقد خصص العلامة الشيخ أحمد البدوي فی نظم الغزوات 
لهذه الغزوة العظيمة الجدوى بيت واحداً. فقال عليه رحمة الله : 


تم لميعادابن حرب بدر ش 


وكَعُ عَنْها نبجل خرب صخر 


o“‏ ”ت 
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حوادث السنة الرابعة من الهجرة 


قال ابن جرير . وفي جمادى الأولى من هذه السئة مات عا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهو الذي أمه رقية بنت رسول الله ك2 
مات عن ست سنين › فصلى عليه رسول الله 495 ونزل في حفرته والده 

وفي هذه السنة ذكر ابن كثير أنه توفي بها أبو سلمة عبدال بن 
تحت E‏ ا الله 05 وكان رضيعه عليه الصلاة 
والسلام ؛ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب تبت یداه . 


با ا لابن جرير آنه قال ا بو 


إلى یر مانو عاق السنه تزوج رسول الله و زينب بنت 
خزيمة بن الحارث بن عبدالله بن عمرو بن عبدمناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة الهلالية رضي الله عنهاء وهي التي تعرف بأم المساكين لكثرة 
صدقاتها عليهم وبرها لهم وإحسانها إليهم. وأصدقها ائنتى عشرة أوقية ونشأ 
ودخل بها في رمضان. وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقهاء وقال 
ان الأثين: كانت لعبدالله بن جحش فمات عنها يوم أحد رضي الله عنهء 
ولا خلاف -أنها ماتت في حياته جه ثم تزوج عليه الصلاة والسلام آم سلمة 
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فى شوال من هذه السنةء فإن أبا سلمة توفي عنها لثلاث بقين من جمادى 
الأولى فن السنة الراننة .قلا سل فى كنوال: خطبها ا إلى تفمدها نه 
ال فع ا ا ی أ ا و انها و فقال 
عليه الصلاة والسلام: أما الغيرة فندعو الله فيذهبهاء وأما الصبية فإلى الله 
ورسوله نفقتهم. فأذنت فتزوجها عليه الصلاة والسلام بولاية ولدها سلمة بن 
أبي سلمةء وقد زوجه رسول الله له ابنة عمه أمامة بنت حمزة وقال: 
«كفيت سلمة؟» إشارة إلى أنه كافأه بها على أنه زوجه أمه والله أعلم» وقد 
ذكرت ذلك في نظمي النسب الشريف والحسب المنيف بقولي : 

ثملهأمامة من زينب بنت عميس ولهذه الثبي 
زوج من ربيبهالكريم لابن أبي سلمةالمخزومي 
وقال حي خصّه بالمكرمة مداعباً: أما(كفيت سلمة)؟ 
ذلك أنه الذي قد زوججة بأمههند فنال الدرجة 


|اه. 


ثم إن رسول الله 2 بعد رجوعه من بدر الموعد أقام بالمدينة حتى 


2ک چگ 





/' كال المقريزي : كان قتل ابن أ بى الحقيق ليلة الاثنين لأربع خلون من 
ذي الحجة سنة أربع من الهجرة على رأس ستة وأربعين شهراً من مدمه ب 
المدينة. وقيل: كان قبله في جمادى الأولى سنة ثلاث . ْ 


وأما الصالحي فإنه جعل هذه السرية بعد ما انقضى شأن الخندق: وأمر 


۷۰ 


بني قريظة» قال: وكان سلام بن أبي الحقيق وهو أبو رافع فيمن حزب 
الأحزاس.على رسول الله جه . قال: وكانت الأوس قبل أحد قد عدر 
كعب بن الأشرف لعداوته لرسول الله لل وتحریضه عليه» لذلك» فقد 
استأذنت الخزرج رسول الله وَل في فتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر. 
فأذن لهم. 

قال الصالحي: وكان مما صنع الله من الفضل لرسوله به أن هذين 
الحيين - الأوس والخزرج ‏ كانا يتنافسان في سبيل مرضاة الله ورسوله. 

بمعنى أنه لا تصنع الأوس مثلاً شيئاً فيه غناء عن رسول الله كل إلا قالت 
الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلاً علينا عند رسول الله 6ة في الإسلام. 
فلا ينتهون حتى يأتوا بمثلهاء > وإذا فعَلّتِ الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل 
ذلك . . . وهكذاء لما أصابت الأوس کت بن بن الأشرف لعداوته للنبي عليه 
الصلاة والسلام» تذاكر الخزرج من رجل عداوته لرسول الله ي مثل عداوة 
ابن الأشرف 7 فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر. قال ابن سعد: كان 
أبو رافع بن أبي الحقيق قد أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي 
العرب» عر لهم الجعل العظيم لخرزت. :وسول: الله 92 :فاسعاذتت 
الخزرج رسول الله في قتله فأذن لهم فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة 
خمسة نفر هم: عبدالله بن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة بن 
الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
الأنصاري› قال محمود شاكر في تحقيق َم يق إمتاع الأسماع للمقريزي › قال: هو 
خزرجي» والتحقيق أن نسبه عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مرّي بن 
كعب بن غنم بن سلمة بن الخزرج . ) 

وكانت لعبدالله بن عتيك أم يهودية بخيبر أرضعته» وكان معه في 
سريته عبدالله بن أنيس الجهني حليف الأنصار. 


وأبو قتادة الحارث بن ربعي . 
وخزاعي ؛ بن الأسود أو لاسرد بن خزاعي حليف للخزرج . 
ومسعود بن سنال . 


۱۷۱ 


وأمّر عليهم رسول الله وَل عبدالله بن عتيك ونهاهم عن قتل النساء 
والولدان. قال الصالحى: زاد البراء بن عازب كما الصحيح : عبدالله بن عتبة 
فيكونون به ستةء وزاد موسى بن عقبة والسهيلي: أسعد بن حرام» فيكونون 
به سبعة . 

قال المقريزي: فلما أتوا خيبر نزلوا على أم عبدالله بن عتيك ليلاء 
وقد تلقتهم بتمر وخبز فكمنوا حتى هدأت الرّجْلء ثم خرجواء فاستفتحوا 
على أبي رافع» فقالت رات ما شأنكم؟ فقال لها عبدالله بن عتيك وكان 
يرطن بدا عدت آنا راقع بهديه. E‏ يا كو وأبو 
O‏ وهلك عدو الله فنزلواء وبسسى أبو ة: فتادة قوسه 
ر فأخذها ووقع من الدرجة فانفكت رجله واجعيل: . وقام الصائح 
يومين ‏ حتى را الطلب ؛ ثم أقبلوا إلى المدينة ا الله ج على المنبر 
فقّال: اقات ا فقالوا: أفلح وجهك يا رسول اللهء قال : 
«أقتلتموه؟؛. قالوا: دعم » كلنا يدعى وجله. وأروه أسيافهم . وال : «هذ! قله 
هذا أثر الطعام في سيف عبدالله بن أنيس». فكانت غيبتهم عشرة أيام. قال 
المقريزي: وقيل: كانت هذه السرية في رمضان سنة ست . وقال حسان بن 
ابت رضي الله عنه يذكر بقتل ابن الأشرف وقتل سلام ؛ بن أبي الحقيق : 
لله در عصابة لاقيتهم ياابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكمٌ مرحَاً كأسَدٍ في عرين مُغرف 
حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكمُ نفا ببيض دقف 

أأاه. 


هذاء وفي رواية أخرى أوردها البخاري أنه كان فى حصن له بالحجاز 
وأن عبدالله بن عتيك انفرد بقتلهء» وقد بسط الصالحى تفصيل هذه الرواية فى 
الجزء السادس صفحة ١55/157‏ وبالله تعالى التوفيق. 


۷۲ 


قلت: وقال لشي غالي بن المختار فال و هذا البعث : 


أاه. 

وعلى رواية البخاري مشى العلامة غالي. قال في الشرح: .قتله ابن 
ا ا اموت الا ووقف أصحابه خارج الدار. وكان 

ضعيف البصر فوقع من الدرجة فانكسرت رجله أو وثثئت وثثا شديداً. قال 
لله ادي كتج o‏ كن لضن منه . 

وقال المقريزي نقلاً عن البلاذري: إن الخمر TS‏ 
الجر .وقد مدق أت أثرنا فى غروة التضير إلى ريع الختر واا تان 
التوفيق . 

PED‏ سر 


۱۷۳ 






وفي السنة الخامسة غزوة دومة الجندل 


وفي ربيع الأول من سنة خمس غزا :© دومة الجندلء واستعمل 
المدينة قبل أن يصل إليها ولم يلق كيدا. 


قال الصالحي: وكان سبيها أن رسول الله جه أراد أن يدنو إلى أدنى 
الشام وذكر له أن بها نفا كثيرأ وأنهم يظلمون من مر بهم ۽ وأنهم يريدون 
فكان يسير الليل ويكمن النهار. ومعه دليل من نبي عذرة يقال له مذكور 
رضي الله عنه وكان هادياً خريتا فأغذ السير ونكب عن طريقهم فلما دنا 
رسول الله © من دومة الجندل قال له الدليل: إن مواشيهم ترعى عندك 
فأقم لي حنى أطلع لك ففعل › وحخرج العذري طليعة وحده -حتى وجد اثار 
النعم والشاء وهم مغربون ثم رجع إليه ك فأخبره وقد عرف مواضعهم. 
فسار عليه الصلاة والسلام حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب منها 
وفر باقيهمء فتفرق أهل دومة الجندل ونزل ك بساحتهم فلم يجد منهم 
أحدا فأقام أياماً هناك وبعث السرايا فعادت كل سرية بإبل ولم تلق أحداء 
النبي 5 الإسلام فأسلم. ورجع کل إلى المدينة في العشرين من ربيع 
الآخرء ووادّع في طريقه عيينة بن حصن الفزاري أن يرعى بتغلميس وما 
والاها إلى المراض» وكانت بلاده قد أجدبت. 


١/5 


وكانت أم سعد بن عبادة رضي الله عنه ماتت بعد ما خرج 
رسول الله 45 وولدها معه في تلك الغزوة فلما قدم رسول الله ين صلى 
عليها وقد مضى لذلك شهرء رواه أبو عيسى الترمذي. ويظهر من ذلك أنه 
غاب شهراً عن المدينة أو يزيد والله تعالى أعلم . 

أما العلامة البدوي فإنه لم يذكر هذه الغزوة إلا ببيت واحد قال: 
نَدَومَهُ الجَنْدَلٍ هَاجَهَا رُم بِدُومَةيَظَلِمَيَ مَنْ بهن مر 

وقال المقريزي يذكر أحداثاً وقعت فى هذه السنة قال: 

وفى ذي القعدة من هذه السنه تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش » 
آبة الحجابء وفى هذه السنة أمر رسول الله وك زيد بن ثابت بتعلم كتاب 
البهود» وفها رجحم 1 اليهوديٌ واليهودية . 

وفى جمادى الأخيرة منها خسف القمر وصلى 5 صلاة الخسوف» 
وفيها سابق رسول الله غي بيين الخيل وجعل بينها سَبَقا ومحللاء وقيل كان 
ذلك سنة ست والله تعالى أعلم. 


9ک م . 






غزوة المريسيع 
وهي غزوة بني المصطلق 

اعلم أنهم اختلفوا في تاريخ هذه الغزوة: أكانت سنة أربع أم سنة 
خمس أم هي وقعت سنة ست؟ قال البخاري: وقال موسى بن عقبة: سنة 
أربع . قال ابن حجر: كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة 
خمس فكتب سنة أربعء قال: والذي في مغازي موسى بن عقبه من عدة 
طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم 
1 


سنة خمس» ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل 
سرك ق بتي المعطلق وی انان ی باد بے بسن ویرت 
أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر أنه غزا. مع النبي مله بني المصطلق 
في شعبان سنة أربع. TE ET‏ 
الخندق كما تقدم» وهي بعد في شعبان سواء قلنا إنها سنة خمس أو سنة 
أربع . 


وقال الحاكم في الإكليل: قول عروة وغيره إنها وقعت سنة خمس 
أشبه من قول ابن إسحاق. قال ابن حجر: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك 
أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي. 
فلو كان المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما 
وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاء لأن سعد بن معاذ مات أيام 
فريظة وكانت سنة خمس على الصحيح» وإن كانت كما قيل سنة أربع فهي 
أشد» فظهر أن المريسيع كانت وقعت سنة خمس في شعبان لتكون قبل 
الخندقء لأن الخندق كانت في شوال سنة خمس أيضاً فتكون بعدهاء 
فيكون سعد موجودا في المريسيع ورمى بعد ذلك بسهم في الخندق ومات 
من جراحته في بني قريظة. إلى أن قال: ويؤيده أيضاً أن حديث الإفك كان 
س كمس و إذ الحلية فة التضريح بان القضة :وتيك بعد ترول الات 
ونزول الحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة فيكون المريسيع 
بعد ذلك فيترجح أنها سنة خمس. قال المقريزي: يقال غزوة بني المصطلق 
وعم كو جديمة ابن جا بن ر فجذيمة هو المصطلق› الي ماء 
لخزاعة بينه وبين الفرع نحو من يومء وبين الفرع والمدينة ثمانية برد. 


خرج رسول الله 5ك يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» واستعمل 
على المدينة زيد بن حارئة» وقال ابن هشام: استعمل أبا ذرء وقيل استعمل 
نميلة بن عبدالله الليثي فالله أعلم ؛ ؛ ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر 
رضي الله عنه» وقيل غاد .+ بن يأسرء ودفع راية الأتصار إلى سعد بن 
عبادة . 
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وسببها أن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن مالك بن جُذّيمة بن 
كعب بن خزاعة سيد بني المصطلق جمع لحرب رسول الله ب من قدر 
عليه من قومه ومن العرب فتهيؤوا للمسير إليه» وكانوا بناحية الفرع فبلغ 
خبرهم رسول الله #6 فبعث بريدة بن الخصيب بن عبدالله بن الحارث بن 
الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن 
سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارث بن عمرو بن عامر الأسلمي» بعثه 
يعلم علم ذلك . 

قال الصالحي: واستأذنه في القول فأذن له» فخرج حتى ورد عليهم 
ماءهم» فوجد قوماً مغرورين قد تألبوا وجمعوا الجموع. فقالوا: من الرجل؟ 
قال رجل منكم قدمت لما بلغني عن جمعكم لهذا الرجل» فأسير في قومي 
ومن أطاعنى فنكون بد واحدة حتى نستأصله. قال الحارث بن أبى ضرار: 
فنحن على ذلك فعجل عليناء فقال بريدة: الآن فآتيكم بجمع E‏ 
قومي» فُسُرُوا بذلك منهء فرجع إلى رسول الله و فأخبره خبر القوم فندب 
رسول الله 6ه الناس وأخبرهم خبر عدوهم فأسرع الناس الخروجء وقادوا 
ثلاثين فرساً منها عشرة للمهاجرين وعشرون فرس للأنصار ولرسول الله 6ه 
من ذلك فرسان هما: لِرَارَ والظرب . 

وخرج مع المسلمين في هذه الغزوة كثير من المنافقين ليصيبوا من 
عرض الدنيا ولقرب السفر عليهم. ظ 

فلقي رسول الله و في طريقه رجلا من عبدالقيس فعرض عليه 
الإسلام فأسلم وسأل: أي الأعمال أحب؟ قال: «الصلاة في أول وقتها» 
فكان لا يؤخر الصلاة إلى الوقت الأخيرء وأصاب عينئاً من المشركين فسأله 
عن قومه فلم يذكر من خبرهم شيئاء فعرض عليه الإسلام فأبىء فأمر 
عمر بن الخطاب فضرب عنقه. 

وانتهى رسول الله وك إلى المريسيع وهو ماء لخزاعة من ناحية قديد 
إلى الساحلء وقد بلغ القوم مسير رسول الله و وأنه قتل عينهم. فتفرق 
عن الحارث من كان قد اجتمع إليه من أفناء العرب. وضربت قبة من أدم 
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لرسول اله r:‏ وکال معه من نسائه في هذه الغزوة عائشة وأم سلمة 
رضي احير قصف أصحابه رضي الله 00 وتهيأ الحارث للحرب» 
ل لا إله إلا الله 2 وا نها نفک وأموالكم»: فأبواء فتراموا بالنبل 
ساعة . فكان أول من رمى بيسهم رجل 0 فرمى. ووم ساعة بالنبل 
انات من المشركين إتسان وقتل منهم عسرة 7 بار وسمبا 
رسول لله ي الرجال والنساء والذريةء والنعم والشاءء ولم يُقتل من 
المسلمين إلا رجل واحد يقال له هشام بن صبابة» أصانه رجل من الأنصار 
من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من المشركين فقتله خطاًء فأمر 
النبي هك بإخراج ديته: فقبضها أخوه مِقْبَسَ بن صبابة أتى مسلما فيما يظهر 
وهو يطلب دية أخبه» فلما قبض الدية عدا على قايّل أخيه فقتل أوسا الذي 
قتله ثم ارتد ورجع إلى مكة وقال في ذلك : 
شفى. النفس أن قد بات بالقاع مُسْئداً ‏ يرج ثوبيه دماءُ الأخايع 
كانت هموم النفس من قبل قتله تلع فتحميني وطاء المضاجع 
حللت به وترى وأدركت تؤرتي وکت إلسى الأوثان أول راجع 
ثأرت يه فِهّرا وحَمَلتٌ عَقله سُراة يني النجار أرباب فارع 


| ھہ. 
) وكان ذلك سبب إهدار رسول الله يه دمه ولو وجد معلقاً بأستار 
الكعبةء فقتله يوم الفتح نميلة بن عبدالله الليئي. 

) وأمر رسول الله بالأسرى فکتفوا واستعمل عليهم بريدة بن 
الحصيب» وأمر يما ؤجد ي رحالهم من متاع وسلاح فُجَمِعَ : وسيقفت 
النعم والشاء واستعمل عليها ت شقران مو لاه بامتفيل على لجسي : مقسم 
الخمس › وسهمان المسلمين مَحْمِيةَ بن جَزْءِ بن عبديغوث بن عَوَيْجٍ بن 
عمرو بن ريد الأصغر الزْبِيدَيُء فأخرج رسول الله # الخمس من جميع 
المغتم فكان يليه مَحْمِيةٌ بن جَزْءِء وكان يجمع إليه الأخماس» وكانت 


١/4 


الصدقات على حدتها وأهل الفيء بمعزل عن الصدقةء وأهل الصدقة 
بمعزل عن الفيءء فكان يعطي من الصدقة اليتيم والمسكين والضعيف› 
فإذا احتلم اليتيم نقل إلى الفيء وأخرج من الصدقةء ووجب عليه الجهاد. 
فإن كره الجهاد وأباه لم يعط من الصدقة شيب وحَلَى بينه وبين أن 
يكتسب لنفسه . 


وكان رسول الله كه لا يمنع سائلاء فأتاه رجلان يسألانه من الخمس 
فقال إن شتتما أعطيتكما منه. ولا حظ فيها لني ولا لقويّ مكتسب. 


وفرق السبي» فصار في أيدي الرجال» وقسم المتاع والنعم والشاءء 
وعدلت الجزور بعشر من الغنمء وبيعت رثة المتاع فيمن يزيد وأسْهَ 
للفرس سَهْمَانٍ ولصاحبه سَهُمّ وللراجل سهمٌ» وكانت الإبل ألفي بعيرء 
والعَتَم خمسة آلاف شاة» وكان السبي مائتي آهل بيت وكانت جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار فى سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له 
فكاتبها على تسع أواق من ذهب. فبينما النبي 45 على الماء إذ دخلت 
عليه تسأله في كتابتها وقالت: يا رسول الله إني امرأة مسلمة» وتشهدت 
وانتسبت وأخبرته بما جرى لها واستعانته في كتابتهاء فقال: «أوَخيرٌ من 
ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك»؛ قالت نعمء فطلبها من ثابت فقال: 
هي لك يا رسول الله فأدْى ما عليها وأعتقها وتزوجها. وخرج الخبر إلى 
الناس وقد اقتسموا رجال بني المصطلق وملكوهم ووطئوا نساءهم. فقالوا: 
أصهار النبي كه فأعتقوا ما يأيديهم من ذلك السبيء فكانت جويرية 
رضي الله عنها عظيمة البركة على قومها. / 

وكان اسم جويرية قبل الإسلام برة فأسماها رسول الله وه جويرية. 
قال المقريزي: وكانوا قدموا المدينة ببعض السبي فقدم عليهم أهلرهم 
فافتدوهم فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا رجعت إلى قومها. 

وسثل رسول الله 496 في هذه الغزوة عن العزل فقال: «ما عليكم أن 
لا تفعلوا! ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة٠»‏ فقال رجل من 
اليهود لأبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وقد .خرج بجارية يبيعها في 
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السوق: لعلك تريد بيعها وفي بطنها منك سخحلة؟ فقال: كلا إني كنت 
أعزل عنهاء فقال : تلك المؤودة الصغرى › فلما أخبر رسول الله 0 بذلك 
قال: «كذبت يهود». 

وذكر الصالحي في سبل الهدى والرشاد مناماً لأم المؤمنين جويرية 
بنت الحارث أضاف روايته إلى هشام بن عروة عن أبيه» قال قالت جويرية 
رأيت قبل قدوم النبي يه بثلاث ليال كأن القمر يسير من يشرب حتى وقع 
فلما سبينا رجوت پا فلما ٣ا‏ أعتقني ي 5 ما كلمته في قوعي 
عمى تخبرني العخير فحمدت لله 5 


2ک چگ 


خبر جهجاه وسنان على الماء 


وبينما المسلمون على ماء المُريسيعء وقد انقطع الحرب» وهو ماء 
ظنونء إنما يخرج في الدلو نصمُهء أتى سنان بن وَيَر الجهني حليف 
الأنصار وعلى الماء جمع من المهاجرين والأنصارء فأدلى سنان دلوه وأدلى 
جهجاه بن مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب دلوهء فالتبست دلو سنان 
ودلو جهجاه» فضرب جهجاه ستاناً فسال الدم. فنادى ستان: يا للأنصار. 
ونادى جهجاه: يا للمهاجرين» وفي لفظ نادى: يا لقريش» فأقبل جمع من 
الحيين وشهروا السلاح حتى كادت أن تكون فتنة عظيمةء فخرج 
رسول الله چک فقال: (ما بال دعوى الحاهلية؟» فأخيرء فقال: «دعوها فإتها 
منتنة» ولينصر الرجل أخاه ظالماً كان أو مظلوماًء فإن كان ظالماً فلينهه وإن 
كان مظلوماً فلينصرهة فقام رجال في الصلح فترك سنان حقه. 

وكان عبدالله بن أبي بن سلول جالساً في عشرة من المنافقين فغضب 
وقال: والله ما رأيت كاليوم ملق والله إن كنت لكارهاً لوجهه هذا ولكن. 
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قومي قد غلبوني› قد قعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا في بلدنا وأنكروا متنا 
والله ما صرنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : سَمُّنْ كلبك يأكلك . 
والله لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتف يهتف بما هتف به جهجاه 
وأنا حاضر لا يكون لذلك مني غيرّء والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضر من قومه وقال: هذا ما فعلتم 
بأنفسكمء أحللتموهم بلادكم ونزلوا منازلكم» وآسيتموهم في أموالكم حتى 
استغنواء أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم» ثم 
لم ترضوا ما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضاً للمنايا فقتلتم دونهم فأيتمتم 
أولادكم وقللتم وكثُروا. وكان زيد بن أرقمء وهو غلام قد ناهز الحلم أو 
يكادء كان حاضراًء فحدّتٌ رسول الله يه بذلك وعنده نفر من المهاجرين 
والأنصارء فتغير وجهه ثم قال: «يا غلام» لعلك غضبت عليه؟» قال: لا 
والله لقد سمعت منهء قال: «لعله أخطأ سمعك؟» قال: لا يا نبى الله قال: 
العله شبه عليك؟» قال لا والله لقد سمعت منه يا رسول الله. وشاع في 
العسكر ما قال ابن أب حتى ما كان للناس حديث غيره. . وآنتب جماعة من 
الأنصار زيد بن أرقمء فقال فى جملة كلامه: إني لأرجو أن ينزل الله على 
نيه حتى تعلموا مَنْ الكاذب أنا أم غيري ١‏ وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
ها رول اه م غاد ين :نكر :قلياتك راس 5 ذلك وقال: 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»» وبلغ الخبر ابن أبى فحلف بالل ما 
قال» وأسرع رسول الله 445 عند ذلك السيرء وارتحل في ساعة “لع يكن 
يرتحل فيها. < 

فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى جاء رسول الله و وعنده 
علي أسود يغمز ظهرهء فقال: يا رسول الله كأنك تشتكي ظهرك؟ فقال: 
«تقحمت بي الناقة الليلة». فقال عمر: يا رسول الله إيذن لي أن أضرب 
عنق ابن أبي في مقالته» فقال: هلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» . 


ولم يشعر أهل العسكر إلا برسول الله جه على راحلته» وكانوا في 
حر شدید» وكان لا يروح حتى يبرد إلا أنه لما جاءه ابن أبي رحل في تلك 
الساعة فكان أول من لقيه سعد بن عبادة رضى الله عنه ويقال: أسيد بن 
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حضيرء فقال : خرجت يا رسول الله في ساعة ما كنت تروح فيهاء فقال: 
«أولم يبلغك ما قال صاحبكم ابن أبي؟ زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج 
الأعز منها الأذل؟» فقال : أنت يأ رسول أئله تخرجه إن e‏ ب فهو الأذل 
وأنت الأعزء يا رسول الله ارفق بهء فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه 
لينظمون له الخرزء ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع اليهودي 
ليتوجوهء فما يرى إلا أنك قد سلبته ملكه. وبينما رسول الله 495 يسير من 
يومه ذلك وزيد بن أرقم يعارضه براحلته يريد وحجحهة»6) ورسول الله لق 
يتحت راعلنة فيو شد فى اسر إذ نزل عليه الوحي فسُرّيَ عنه فأخذ 
بأذن ريد بن ات ا وهو يقول : «وَقْتْ ونك 
ا غلام وصدق الله حديثك» ونزل في اين أر بی إا جك الْمتتففون © السورة 
كلها نزلت جملة. وکال عبادة بن الصامت قد قال قبل ذلك ا ا 
وات سيول الله يستغفر لك فلوى رأسه معرضاًء فقال له عبادة: و 
لينزلنَ في لَْ رأسِك هذا قرآن يصلى به. 


ومر عبادة بن الصامت بابن أبيّ عشية راح رسول الله ك من 
المريسيع» وقد نزل فيه القرآن» فلم يسلم عليه» ثم مر أوس بن خوليٰ فلم 
سك عليهء فقال: إن هذا الأمر قد تمالأتما عليه فرجعا إليه فأئّباه ويكتاة 
بما صنع ويما نزل من القرآن کا لحدیثه » فقال: لا أعود بدا وجاء ابنه 
عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول فقال: يا رسول الله إن كنت تريد أن 
تقتل والدي فيما بلغك فمرني به فوالله لأحملنٌ إليك رأسه قبل أن تقو 
من مجلسك هذاء والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبرٌ بوالده 
مني ١‏ وإنْى لأخشى» يا رسول اش أن تأمر غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي 
أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأدخل الا يعترك ا 
ومَنْك أعظم. > فقال رسول الله : «ما أردت قتلهء وما يونت به 
بودي ما كان بين أظهرنا». فقال: يا رسول اللهء إن أبي 
هذه البحيرة قد اتفقوا عليه ليتوجوهء فجاء الله بك فوضعه ورفعنا 5 
قوم يطيفون به 0 أفورا قد غلب الله عليها. وقال عبذالله في ذلك 
شرا 

1۸۲ 


ولما خرجوا من المريسيع قبل الزوال لم يُنِخْ أحذ منهم إلا لحاجة أو 
لصلاة ورسول الله يستحتٌ راحلته بالسوط في تراقيها بو حتى أصبحواء 
ومدوا يومهم حتى انتصف النهار ثم راحوا مسرعين فنزلوا ماءً يقال له 
بَفْعَاءء فأخذتهم به ريح شديدة إلى أن زالت الشمس ثم سكنت آخر النهار 
حتى أشفقوا عنها فسألوا عنها رسول الله 4 فأخبرهم أنه مات اليوم منافق 
عظيم النفاق بالمدينة فلذلك عصفت الريح»ء وكان موته للمنافقين غيظاً 
شديداًء وهو رفاعة بن زيد بن التابوت» وكان أحد بني قينقاع وكان كهفاً 
للمنافقين» لقد مات هذا اليوم» وكانت هذه الريح بالمدينة حتى دفن 
عدو الله فسكنت . 


ولقد أخبر عبادة بن الصامت عدو الله أبن أبى فقال : أن حباب مات 
خليلك قال: أيهم؟ قال: مَنْ موته فت للمسلمين» رفاعة بن زيد بن 
التابوت› قال : بأ ويلاه! کال والله وكان». فال عبادة : اغعتصمت والله 
بالزّنب الأبترء قال من ْبّرك؟ قال: رسول الله أخبرنا أنه مات هذه الساعة. 
فأسقط فى يديه وانصرف كثيباً حزيناء فلما دخلوا المدينة وجدوا عدو الله 
مات فى تلك الساعة . 

قال المقريزي: وسابق :© يومئذ بين الإبل والخيلء فسبقت القصواء 
الإبل وسبق الخيل فرسه ا الظرب فكان بلال على القصواء وعلى الظرب 





ونزل رسول الله کک ل لس معه ماءء وسقط عقد لعائشة 

رضي الله عنها من عنقهاء فأقام رسول الله 2 حتى أصبحوا وضجر الناس 

وقالوا: حبستنا عائشة» فضاق بذلك أبو بكر ذرعا فعاتب عائشة عتابا 

شديداً. فنزلت آية التيمم طلوع الفجر فمسح المسلمون أيديهم بالأرض 
A۳‏ 


وتيمموا وصلوا وقال رسول الله له : «كان مَنْ قبلكم لا يصلون إلا في 
بيعهم وكنائسهم وجعلت لي الأرض طهوراً حيث ما أدركتني الصلاة؟ . 

ثم ساروا فنزلوا موضعاً دمثاً ذا أراكء فقال وَةِ لعائشة: «هل لك في 
السباق؟» قالت» نعمء فتحرّمت ثيابها وفعل ذلك رسول الله كه ثم استبقا 
فسبق رسول الله ييه عائشة رضي الله عنهاء فقال: «هذه بتلك السبقة التي 
كنت سبقتّني بها؛. يشير که إلى أنه كان جاء إلى منزل أبي بكر رضي الله 
عنه» ومع عائشة شيء» فقال عليه الصلاة والسلام: هلمّيه! فأبث وسعث 
فسعى في أثرها فسبقته. وأخرج أبو داود من حديث هشام بن عروة عن 
أبيهء وعن أبي سلمة عن عائشة أنها كانت مع النبي #8 في سفر: فسابثتُ 
فسبقئُه على رجلى» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هذنه بتلك» . 
قال المقريزي: وخرجه ابن حبان به ولفظه: سابقني النبي 5 فسبقتهء فلبشنا 
حتى إذا أرهقنى ي الحم سابقني النبي ع فسبقني ١‏ فقال: «هذنه بتلك». 


5< ههه . 
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قال أبن 0 شر حه دين حدثنا ا عبدالله حدثنا 
کی ا کے ا اف ی 
ما قالواء وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من 
بعض وأثبت له اقتصاصاًء وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي 
من بعضء قالوا: «قالت عائشة: كان رسول الله 85 إذا أراد سفرا ا بين 
اقرع بينا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي؛ فخرجت مع رسول الله بل 
بعدما أنزل الحجاب. فكنت فكنت أَحْمَلُ في هودجي وال قه فسرنا حتى إذا 
فرع رسول أله 0 من غزوته تلك وقفل ودنويا من المدينة قافلين آذن ليلة 
بالرحيل › فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتی جاوزت الجيش › فلما 
قضیت شأنى أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار 
قد انقطع› خي الت عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط 
الذين کانوا يرحلوني فاحتملوا جوەچى فرخلوه على بعيري الذي كنت أركب 
يَعْشَهُن اللحمء إنما يأكلن العُلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج 
حين رفعوه و هم وكنت حارية حديثة اسن فبعثوا الجمل فساروا» 


Ao 


ووجدت عفدي بعدما استمر الجيش › بحت E‏ ولب يها منهم داع 
ولا مەجا . فتسمسمت منزلي الذي كحت نه ۽ وظننت أنهم سيفقد وني قير جعون 
إلىّ. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت› وكان صفواتن بن 
المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى 
سواد إنسان نائمء فعرفني حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باستر جاعه حين عرفني › فخمرت وجهي يجلبابي »› وألله ما تكلمنا بكلمة ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى أناخ راحلته» فوطىء على 
يدهاء فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش 
موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول . قالبت: فهلك في عن هلك . وكان 
الذي تولى كِبْرَ الإفك عبدالله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان 
يشاع ويتحدث به عنذه قيقر ه و يستمعه ويستوسيه . وقال عروة أيضا : لم يسم 
تعالى» وإن كِبّر ذلك يقال عبدالله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت 
عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي يقول: 
فإن أبي ووالده وعرضي ا لعرض محمد منكم وقا 
قالت عائشة: فقدمنا المدينةء فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس 
1 بود الصو اا ع ابس وسار O‏ 
إنما يدخل علي رسول الله كله فيُسلّم ثم يقول: «كيف تيكم؟' ثم 
ينصرف » فذلك بريبعي ولا اش بالشرء حتى نقَهْٰت› فخرجت مع أم 
مسطح فيل لامع وكات متيرزّناء وكنا لا حرج إلا ليلا إلى ليلء وذلك 
قبل أن تتخذ الكنّف قريباً من بيوتناء قالت وأمرنا أمرُ العرب الأول فى 
البيرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكَتّفٍ أن نتخذها عند بيوتنا. قالت : فائطلقت 
آنا وأم مطح وهی ابئة أبى رهم سن المطلب بن عبدمناف » وأمها بست 


كما 


مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها بئس ما قلتٍء أتسبين 
د شيل بدراً؟ فقالت: أيْ هَنَتَاُء ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: ما 
قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضاً على مرضيء فلما 
رجعت إلى بيتي. دخل على رسول الله و فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ 
فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فالت ‏ وارند أن انق الخبر من 
قبلهماء قالت: فأذن لى رسول الله که فقلت لأممّى: يا أمَتاهُ ماذا يتحدث 
اا قالع يا ا هوني غلك فاك لعلما كانت انرأ قط وة ع 
رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت: فقلت سبحان اش أوقد 
تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع 
ولا اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي قالت: ودعا رسول الله 6ه علىّ بن أبي 
طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق 
أهله. قالت: فأما أسامة فأشار إلى رسول الله يجه بما يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهْلك ولا نعلم ألا خيرأء وأما 
علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل 
الجارية تضدقك. قالت: فدعا بريرة فقال: «أيْ بريرةء هل رأيت من شىء 
يريبك؟» قالت له بريرة: والذي تك بالق عا رابت غا اما 1 
أغمصه. غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن 
تأكلهء قالت: فقام رسول الله جه من يومه فاستعذر من عبدالله بن أبي. 
وهو على المنبرء فقال: «يا معشر المسلمين. من يعذرني في رجل بلغني 
أذاء في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرأء ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراء وما يدخل على أهلي إلا معي». قالت: فقام سعد بن 
معاذ أخو بني عبدالأشهلء فقال: أنا يا رسول الله أعذرك» فإن كان من 
الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
قالت: فقام رجل من الخزرج» وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاًء 
ولكن احتملته الحميةء فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن حضيرء وهو. 


AY 


ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنهء فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين. ا فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا ورسول الله ي قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله عق 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت . 


قالت: وأصبح أبولي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنوم حتى أنى لأظنٌ أن البكاء فالق كبدي» فبينا أبواي جالسان عندي 
وأنا أبكى فاستاذئٹ عل امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكي معي . 
ا لس ا AE RI SE‏ قالت: ولم 
بشي ء۰ قالت: فتشهد رسول الله 4 حين جلس ثم قال: «أما بعد يا 
عائشة › إنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله › وإن كنت 
ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبى إليهء فإن العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب الله عليه». قالت: فلما قضى رسول الله ي مقالته قلص دمعي حتى ما 
أحس ميك قطرةء فقلت ا أجب رسول الله ا فما فال › فال أبي : 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله وء فقلت لأمّي: أجيبي رسول الله وَل 
فيما قال» قالت أمّى: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 5. فقلت وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيراً: إني والله لقد علمت لقد سمعتم 
هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريئة ؛ 
لا تصدفونني › ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أنى منه بریثه › لتصدقني › 
فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: یس یل د 
لْمْمَمَانَ عل ع ما يعون ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» والله يعلم أني 
حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى 
منزل في شأني وحياً يتلى: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله 
0 واكن كنت ارجر أن يرى ول الله عه ا رفيا e‏ الله 
أنزل عليه ا کان بأحنذه من البرحاء حتى إنه ليتتحدر مله العرق مثل 
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الجمان وهو في يوم شاتء. من ثقل القول الذي أنزل عليهء قالت فسُرْي 
عن رسول الله يه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: ايأ 
عائشة آما الله فقد بِرْأكِ» قالت: فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: لا والله 
لا أقوم إليه؛ فإني لا أحمد إلا الله عز وجلء قالت: وأنزل: الله تعالى: 
# إنَّ الزن جَاءُو بآلافك 2ه إلى عشر آياتء. ولما أنزل الله هذا في 
براءتي قال أبو بكر الصديقء وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 
وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيا أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قالء 
فأنزل الله تعالى: ولا يأتلٍ أُولوا أَلْقَضْلٍ يكر وَسّعة... إلى قوله تعالى: 
عَفُورٌ َم فقال أبو بكر الصديق: بلى يا رب. والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي» فرججع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا 
أنزعها منه أبدا. 

قالت عائشة: وكان رسول الله © سأل زينب بنت جحش عن أمري 
فقال لزينب: «ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي 
وبصري. والله ما علمت إلا خير قالت عائشة : وهي التي كانت لحان 

من أزواج النبي ول فعصمها الله ابن قالت: وطفقت أختها حمنة 
تحارب لها فهلكت فيمن هلك. 


قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغنى من حديث هؤلاء الرهط. ١‏ ه. 
فج اريم ظ 
فصعد المنبر وتلا على الناس ما نزل عليه في براءتها رضي الله عنها. قال . 
المقريزي: كان نزول براءة أم المؤمنين عائشة بعد قدومه المدينة بسبع 
وثلاثين ليلة . 

فلت : وهلا أكبر دليل على أن النبي لا يعلم الغيب› وأنه لا يعلم 
مته إلا يتن فا تحلمه الله تة وضصدق ال" (عليم الْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل 
وء لسا 9 الا من ازى من رسول نم سك من بين يديه ومن لي 


سنا 9©؟>. :5 الآية من الجن . 
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ا ان ات اوسا اميا لابب يه قال 
المقريزي: فضربوا الحدء وقيل: لم چو وهو أثبتء وقال ابن كثير: 
فضربوأ حذهم») وهذا الحديث مخرج في في الصحيحين عن الزهري . وهذا 
الحديث فيه فوائد جمة وذكر حد القذف لحسان ومن معهء رواه أ بو داود 
فى سننهء قال: وقال ابن إسحاق وقال قائل من المسلمين في ضرتب حسان 
وأصحابه : 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا 
وآذوا رسول الله فيها فجللوا ار قى توما وف كر 
وصبت عليهم محصدات كأنها شابيبُ قطر في ذُرى المزن تَسْفَحْ 
أاه. 
جعيل 2 سراقة الغفاري وجهجاه بن مسعود» وكانا من فقراء الصحابة 
المهاجرينء قال: ومثل هذين يكثر على قومي» وقد أنزل محمدأ في ذروة 
كنانة وعرّها؟ والله لقد كان جعيل يرضى أن يسكت فلا يتكلمء فصار اليوم 
يتكلم › ثم كان من كلامه في صفوان بن المعطل ما كان ورميه بالإأفك› 
وقد قال. -حسان رضي الله عنه أبيات أولها : 
اس اللات قد روند كرا وا القريعة اى ميضة البلد 
في أبيات مع هذا البيت؛ فجاء صفوان بن المعطل بعدما قدموا 
المدينة إلى جُعيل بن سُراقة فقال: انطلق بنا نضرب حسانء فوالله ما أراد 
بأمر رسول الله و8 وخرج صفوان مصلتاً السيف حتى ضرب حسان بن 
ثابت في نادي قومه وهو يقول: ظ ' 
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فوثب الأنصار فأوثقوه رباطاء ووَلِىَ ذلك منه ثابت بن قيس بن شماس» 
فمر به عمارة بن حزم بن زيد فخلی عنه» وجاء به وبحسان إلى رسول الله ييه 
فقال حسان: يا رسول الله شهّر علي السيف في نادي قومي ثم ضربني لأن 
أموتء ولا أراني إل ميتاً من جراحي» فقال وفك لصفوان: الم ضربته وحملت 
عليه السلاح؟؟ فقال: آذاني وهجاني وسمة على وحسدني في الإسلام ثم قال 
عليه الصلاة والسلام: «احبسوا صفوان فإن مات حسان فاقتلوه به؛ فخرجوا 
بصفوان» وبلغ ذلك سعد بن عبادة فأقبل على قومه فقال: عمدتم إلى رجل من 
قوم رسول الله تؤذونه وتهجونه بالشعر فغضب لما قيل له» ثم أسرتموه أقبح الأسر 
ورسول الله بين أظهركم؟ فقالوا: إن رسول الله أمرنا بحبسه وقال: «إن مات 
صاحبكم فاقتلوه». فقال سعد : والله إن أحب الأمرين إلى رسول الله العفو ولكن 
رسول الله قد قضى لكم بالحق وإن رسول الله ليحب أن يترك صفوانء والله لا 
أبرح حتى يطلق» فقال حسان ما كان لي من حق فهو لك فأطلق صفوان وذهب 
به سعد إلى بيته فكساه حلة ثم خرج به إلى المسجد ليصلي فيه فرآه رسول الله 4 
وقال: من كساه؟ قالوا: سعد بن عبادة. قال: كساه الله من ثياب الجنة . 


ثم جاء حسان في قومه إلى رسول الله له وقال: يا رسول الله كل 
حق لى قبل صفوان بن المعطل فهو لك قال: قد أحسنت .وقبلت ذلك 
وأعطاء 4 أرضا براحاً وسيرين أخت مارية رضي الله عنها وأعطاه سعد بن 
عبادة حائطاً كان يجذ منه مالا كثيراً عوضاً بما عفا من حقه. ٠‏ 

ولقد بادر رسول الله الإصلاح بين الأوس والخزرج من أجل ما دار 
بين السعدين فإنه أخذ بيد سعد بن معاذ فى نفر من قومه حتى دخل على 
سعد تن عا ومن سمه فج ساف ووت لهم شعد.ين اة طعاما 
فأصابوا منه وانصرفواء ثم إنه بعد أيام أخذ بيد سعد بن عبادة في نفر من 
قومه فأتى سعد بن معاذ في منزله فتحدثوا ساعة وقرب لهم سعد بن معاذ 
طعاماً فأصابوا منه ثم خرجوا فذهب من أنفسهم ما كانا تقاولا من ذلك 
اليوم. ١‏ ه. من إمتاع الأسماع للمقريزي. 


وکح چچ 


۱۹۱ 





اختلف المؤرخون في تاريخ هذه الغزوة ققد أخرج البخاري عن 
موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع من الهجرة» قال ابن حجر: هكذا 
روينأه فى مغازيهء وتابعه مالك بن أنس على ذلك وأخرجه أحمد عن 
موسى بن داود عه . | 
أهل المغازي. قال: ومال المصنف» يعني البخاري» إلى قول موسى بن 
عقبة وقواه بما أخرجه أول أحاديث الباب من قول ابن عمر أنه عرض يوم 
أحد وهو ابن أريع عشرة ويوم الخندق وهو أبن خمس عشرة فيكون بيئهما 
سنة واحدة» وأحد كانت سنة ثلاث فيكون الخندق سنة أريع . قال ابن 
حجر: ولا حجة فى هذا إذا ثبت أنها كانت سنة خمس لاحتمال أن يكون 
ابن عمر في أحد كان حين طَعَنَ في أول الرابع عشرةء وكان في الأحزاب 
قد أكمل الخامس عشرة» وبهذا أجاب البيهقي . 

قال:ويؤيد هذا أن أيا سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: 
موعدكم العام المقبل بدرء فخرج النبي كه من العام المقبل إلى بدر وتأخر 
مجی ء أبى سفيان » تلك السنة للجدب الذي كان حيتدذ. وقال لقَومه : انما 
يصلح الغزو في سنة الخصب . 

قال ابن حجر: وقد بين البيهقي سبب هذا الخلاف» وهو أن جماعة 
ص السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وفع بعد الهجرة ويلغون 
الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول. وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان 
في تاريخهء فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى وأن غزوة 
. أحد كانت في الثانية وأن الخندق كانت في الرابعة» وهذا عمل صحيح على 
ذلك البناء لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من 
المحرم سنة الهجرة. وعلى ذلك تكون ندر في الثانية وأحد في الثالثة 
والخندق في الخامسة وهو المعتمد. ا ه. فتح الباري . 

کک جمس 
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أنه و لما أجلى بني النضير ساروا إلى خيبر وبها من يهود قوم أهل 
0 وليست لهم بيوت لها من الأحساب ما لبني النضيرء فخرج 
علام بن ١‏ بى الحقيق» > وحيي بن أخطب» وكنانة بن أبي الحقيق» وهوذة بن 

قيس الوائلي : > وأبو عمار الوائلي في بضعة عشر رجلا إلى مكة يدعون قريشاً 
وأتباعها إلى حرب رسول الله يه فقالوا لقريش: نحن معكم حتى نستأصل 
مدا ا لام على عداوته وقتاله. فنشطت قريش لذلك وتذكروا 
أحقادهم ببدرء فقال أبو سفيان: مرحباً وأهلاً! أحب الناس إلينا من أعاننا 
على عداوة محمدء وأخرج خمسين رجلا من او 
وتعاقدوا وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة وهم بينها وبين أستارها أن لا يخذل 
بعضهم بعضاً ولتكونن كلمتهم واحدة على محمد ما بقي منهم رجل ثم قال 
انو سفيان: يا معشر يهودء أنتم أهل الكتاب الأول والعلمء أخبرونا عما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمده أديننا خير أم دين محمد؟ فنحن عمَّار البيت 
وننحر الكوم ونسقي الحجيج ونعبد الأصنامء فقالت يهود: اللهم أنتم أولى 
بالحق منهء إنكم لتعظمون هذا البيت وتقومون على السقاية وتنحرون البدن 
ولعو ءا E‏ فأنتم أولى بالحق منهء فأنزل الله تعالى : أل 
تر إِلَ الت أونوا نَصِيبًا ِن الححتب يُؤْمنُونَ يَلْجِبَت وَالطمُوتٍ ويقوون لِلَدنَ 
روأ هنوُلَآ أهدئ من الي ءَامَنُوأ سبلا 46 الآية النساء. وتواعدوا وعدا 
وَفُتُوه وخرجت يهود إلى غطفان وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن هم 
سورهم وتجهزت قريش وسيرت تدعو العرب إلى نصرها وألبوا أحابيشهم. 
وآنف يهود بني سليم فوعدوهم السير معهم» ولم يكن أحد أسرع إلى ذلك 
من حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جُرَيّة بن لوذان بن 
فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان الفزاري . 





لقد خرجت قريش وأحابيشها في أربعة آلاف. وعقدوا اللواء في دار 

الو و عثمان بن طلحة بن أبي طلحةء وقادوا معهم ثلاثمائة فرس 

وكان معهم ألف وخمسمائة بعيرء ولاقتهم سليم في مر الظهران في سبعمائة 
١‏ ۱۹۳ 


يقودهم سفيان بن عبدشمس حليف حرب بن أمية» وكان أبو سفيان قائد 
قريش» وخرجت بنو أسد يقودها طليحة بن خويلد الأسديء وخرجت فزارة 
في ألف مقاتل يقودها عيينة بن حصن» وخرجَتُ أَشْجَعٌ في أربعمائة مقاتل 
يقودهم مسعود بن رخيلة بن عائذ بن مالك بن حبيب بن نبيح بن ثعلبة بن 
قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن 
قيسن عيلان» وقيل في سلسلة نسبه غير ذلك». وخرجت بنو مرة في أربعمائة 
يقودهم الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مُرّة بن نشبة بن غيظ بن مرّة بن 
عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفانء وبالجملة فإن 
الأحزاب بلغ جميعهم عشرة آلاف مقاتل . 

فنزلت قريش وأحابيشها وادي العقيق» ونزلت غطفان بجانب أحد 
ومعها ثلاثمائة رن فسرحت قريش ركابها في عضاه وادي العقيقء ولم 
تجد لخيلها هناك شيا إلا ما حملت من علمفها وهو الذرة. 

وسرحت غطفان إبلها في الغابة في أثلها وطرفائهاء وكان الناس قد 
حصدوا زرعهم قبل ذلك بشهر. وأدخلوا حصادهم في مخازنهم. فكادت 
خيل غطفان تهلك من الهزال لما كان بالمدينة آنذاك من جدب. وآرسلت 
خزاعة من يخبر زسول الله 6 من مكة فوصل المدينة الخبر في أربعة أيام 
من خروج قریش فندب 2 الناس وأخبرهم حبر عدوهم وشاورهم فأشار 
سلمان الفارسي بالخندق فأعجبهم ذلك وأمرهم رسول الله :4 بالجد 
ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقوا. 

ورك 2 فرساً له ومعه جمع من المهاجرية والأنصار رضي الله 
عنهم فارتاد موضعاً ينزله فكان أحب المنازل إليه أن يجعل سلعاً خلف ظهره 
ويحفر الخندق من المذاد إلى ذباب إلى راتج وعسكرهم إلى سفح جبل 
سلع وندب الناس إلى العمل وخبّرهم بدنو عدوهم» فجعل المسلمون 
يعملون فى الخندق متعجلين واستعاروا من بني قريظة آله كثيرة من مساحي 
وآلة حفر أخرى مثل الكرازين والمكاتل. وقسم النبي ل نواحي الحفر بين 
الناس فكان المهاجرون يحفرون من راتج ج إلى ذياب ٠‏ والأنصار . يحمرون من 
ذباب إلى جبل أبي عبيدة. 

٤ 


وتنافس المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي, وكان رجلا قويّاء 
قال هؤلاء وهؤلاء: هو رجل مناء فقال عليه الصلاة والسلام : #سلمان متا 
أهل البيت؟. قالوا: وكان سلمان يعمل عمل عشرة رجال حتى عانه قيس بن 
5 صعصعة قفلبط به » فقال رسول الله : مروه فليتوضاً له وليغتسل به 
سلمان وليكفا الإناء خلفه؛. ففعل فكأنما حل من عقا 

قال أنس بن مالك: وحفر رسول الله يجه بنفسه وحمل التراب على 
ظهره حتى إن التراب علا ظهره وبطنه . 

وكان المهاجرون والأنصار يحملون التراب في المكاتل يرمونها بناحية 
الجبل ويرجعول بها مللأى من الحجارة يصبونها خلف الخندق وکانت من 
أعظم سلا حهم . وكان رسول الله 0 من شدة اجتهاده في العمل يضر ب 
مرة بالمعول ومرة يغرف بالسحاة التراب ومرة يحمل التراب في المكتل. 
به فينبهوه. ثم استيقظ ووثب فقال: «أفلا أفزعتموني؟؛ وأخذ الكرزن يضرب 
به ويقول : 
اللهم أن العيش عيش الآخرة فاغفر للأتصار والمهاجرة 
اللهم الْمَنْ عضلاً والقَارَ: فهم كلفوني أنقل الحجارة 

وعمل المسلمون في الخندق حتى أحكموه في ستة أيام . 

وأعقب بسن عائشه وأم سلمة وزینب بنت جحش ٠»‏ فتكون الواحدة 
عندهة أياما وتأتى الأخرى تكون عنده كذلك› وکان سائر باقي نسمائه في أطم 
بني حارثة وكان حصيناًء وقيل: كُنْ في النْسْرٍ أطم بني زريق» وقيل غير 
ذلك . 
رسول لله ی ٠‏ فقيل: E‏ أيه قال: افحت من قر 
يؤتى بهم من المشرق في الكبول يساقون إلى الجنة وهم كارهون؛». وضرب 
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عمر بن الخطاب بالمعول فصادف حجراً صلداء فأخذ رسول الله چ منه 
المعرل فضرب ضربة فذهبث أولها برقة إلى اليمنء ثم ضرب أخرى فذهبت 
برقة إلى الشام» ثم ضرب أخرى فذهبت برقة إلى المشرق» وكسر الحجر 
عند الثالئةء فقال وَل : درأيت في الأولى قصور اليمن وفي الثانية قصور 
الشام وفي الثالثة قصر كسرى الأبيض بالمدائن». وجعل يصفه لسلمان. 
فقال: صدقت والذي بعثك بالحق» إن هذه لصفته وأشهد أنك رسول اللهء 
فقال رسول الله #5 : «هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدي» يا سلمان تحر 
الشام ويهرب هرقل إلى أقصى مملكته وتظهرون على الشام ولا ينازعكم 
أحد. ولتفْتحُنٌ اليمن. ولتفتحُنْ هذا المشرق ويقتل كسرى فلا يكون كسرى 


صلم , 


ولما كمل الخندق كانت المديئة كالحصن ورفع المسلمون النساء 
والأطفال في الآطام. ورأى جابر بن عبدالله رضي الله عنه رسول الله © 
يعمل بنفسه ورآه خميصاً فأتى امرأته فأخبرها بما رأى من حَمَص 
رسول الله و فقالت: والله ما عندنا شيء إلا هذه الشاة ومد من شعي 
قال: فاطحني وأصلحيء فطبخوا بعضها وشووا بعضهاء وخبزوا الشعير ثم 
أتى جابر رسول الله جو فقال: يا رسول اللهء قد صنعت لك طعاماً فإيت 
أنت ومن أحببت من أصحابك. فشبك ب أصابعه بين أصابع جابر ثم 
قال: «أجيبوا جابراً يدعوكم». فأقبلوا معهء فقال جابر في نفسه: والله إنها 
الفضيحةء وأتى المرأة فأخبرها فقالت: أنت دعوتهم أو هو؟ قال: بل هو 
دعاهمء قالت: دعهم» فهو أعلم . وأقبل رسول الله جه وأمر أصحابه أن 
يدخلوا كل عشرة» ثم قال لجابر: «اغرفوا وغطوا البرمة وأخرجوا من التنور 
الخبز ثم غطوه»ء ففعلوا وجعلوا يغرفون ويغطون البرمة ثم يفتحونها فما 
يرونها نقصت شيئاء ويخرجون الخبز من التنور ويغطونه فما يرونه نقص 
شيئاً فأكلوا حتى شبعواء وأكل جابر وأهله. ظ 

وعرض يومئذ الأطفال فأجاز من بلغ منهم الخامس عشرة ورد من لم 
يبلغهاء فكان ممن أجازهم يومئذ عبدالله بن عمر بن الخطاب. وزيد بن 
ثابت والبراء.بن عازب. واختلف في عدد المسلمين يوم الخندق. فقيل : 


كوا 


ثلاثة آلاف وقيل تسعمائة فقط. قال المقريزي: وهو الأصح. وقال 
الصالحي بل الأول أصح»ء وعسكر فجعل سلعاً خلف ظهره والخندق أمامهء 
ودفع لواء المهاجرين لزيد بن حارثة ودفع لواء الأنصار لسعد بن عبادة» 
وضربت له قبة من أدّم. وتقدم أن قلنا إنه عاقب بين ثلاث من نسائه . 

وكان حيي بن أخطب يقول لأبي سفيان ولقريش: إن قومي قريظة 
معكم وهم أهل حلقة وافرة وهم سبعمائة وخمسون مقاتلاء فلما دنوا قال له 
أبو سفيان: إيتٍ قومّك حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد فأتى 
حبي قريظة» أتى كعب بن أسد وكان صاحب عقد قريظة وعهدهاء فكرهت 
قزرظة درل جي إلى اغا فاته يحب الر اة رارف غل قال وكان 
يِسَبّهِ بأبي جهل في قريش» فلقيه غزال بن سموأل أول الناس»ء فقال له 
حجن ند دك يها تريح ييه بون مد هله دیش قد ات رادي 
العقيق» وغطفان بالرغابة» فقال غزال: جنتنا والله بذل الدهرء فقال: لا تقل 
هذا. ثم أتى كعب بن أسد فقال له: أنت امرؤ مشؤوم وقد شأمت قومك 
حتى أهلكتهم فارجع عناء فما زال به حتى لان له ونقض العهد وشقوا 
الكتاب الذي كتب رسول الله ويه بينه وبينهم واستدعى رؤساءهم وهم: 
الزبير بن باطاء ونبّاش بن قيسء وغزال بن سموأل» وعقبة بن زيدء 
وكعب بن زيدء وأعلمهم بما صنع من نقض العهد فلحمه الأمر لما أراد الله 
بهم من الهلاك . ظ 

فبينا رسول الله يك في قبتهء والمسلمون يتناوبون على خندقهم 
والخيل تطوف بالخندقء» إذ جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا 
رسول الله بلغني أن قريظة نقضت العهد وحاربت» فاشتد ذلك على 
رسول الله ي وقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»: فبعث رسول الله إليهم 
سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير لينظروا ما بلغه عن بني 
قريظة وأوصاهم. إن كان حمّاء أن يلحنوا له لحناً يفهمه ولا يفصحوا لثلا 
يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين» فوجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر 
فتسابوا فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهمء فقال رسول الله وَل : «وما 
وراءكم؟» قالوا: عَضَلٌ والْقَرَه يعنون غدرهم باصحاب الرجيع» فكبر ب 
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وقال: «أبشروا بنصر الله وعونه» وانتهى الخبر إلى المسلمين فاشتد الخوف 
وعظم البلاءء ونجم النفاق وفشل الناس وكانوا كما قال الله تعالى : © إذ 
آمو ين مریم وين أسقل يسك ولذ وات الابمكر يلقت الثثوث العكابر 
وون اله الظرا 9 مالك 0 المؤمئورب زوا زا ددا لقي الآية 
من الأحزاب وتكلم قوم بكلام قبيح ؛ فقال معنّبُ بن قُشَيْر بن خليل بن 
زيد بن العطاف بن ضيبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس» قال: يعدنا محمد أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا 
يأمن لحاجته أن يذهب لهاء وما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. 


قال المقريزي: وهمت قريظة أن تغير على المدينة ليلا وأرسل حيى بن 
أخطب إلى قريش أن يأتيهم ألف رجل منهم وألف من غطفان فتكون الإغارة 
بهم جميعاًء فجاء بذلك الخبر رسول الله وعظم البلاءء فبعث رسول الله © 
ماثتي رجل من الأنصار بقياد سلمة ؛ بن أسلم بن جريش بن عديّ بن مجدعة بن 
حارئة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك ر بن الأوس» وثلاثمائة مقاتل 
من المهاجرين بقيادة زيد بن .حارثة لحراسة المدينةء وبظهرون التكبير ومعهم ‏ 
خيل المسلمين» وكان الخوف على الذراري بالمدينة من بني قريظة أشد من 
الخوف من فريش وغطفانء. إلا أن الله ود قريظة عن الب تاا كاتف 
تحرس . وكان خوات بن جبير بن النعمان أخو بني عمرو بن عوف ارسلة 
زمرك السو لجار خرن لني رياه الكدن لهم لكلو الوم فى لكوت لجار 
رجل منهم فحمله فأمكنه الله من العدوٌ فقتله ولحق بالنبي 486 فأخبره. وخرج 
نباش بن قيس في عشرة من اليهود يريد المدينة ففطن بهم نفر من أصحاب 
سلمة بن أسلم فرموهم حتى هزموهم» ومر سلمة فيمن معه فطافوا بحصون 
يهود فخافوا وظنُوا أنه البيات . 

وبعث بنو حارثة إلى رسول الله يستأذنون في الرجوع إلى بيوتهم 
يحرسونها بدعوى أنها عورة ليس بينها وبين غطفان أحد يردهم عنهاء فأذن 
لهمء فلما علم سعد بن معاذ بذلك قال: يا رسول الله لا تأذن لهم إنا 
والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذاء فردهم عليه الصلاة والسلام . 

وكان ي يخاف من ثلمة في الخندق فيحرسها بنفسهء فإذا آلمه البرد 
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a‏ جى Sh‏ يحرم فبينما هو في فبته قد دفىء إذ قال: 
«ليت رجلا صالحاً يحرسنا الليلة» فجاء سعد بن أبي وقاص فقال: «عليك 
بهذه الثلمة قاحرسها» ونام . 

وقام عليه الصلاة والسلام ليلة يصلي في قبته ثم خرج فإذا خيل 
لل كيك تطيف بالخندق» فنادى: «يا عباد بن بشر» قال: لبَبِْك! قال: 
«معك أحد؟» قال: نعمء أنا في نفر حول قبتك» فبعثه يطيف بالخندق 
وأعلمه بخيل المشركين التي تُطِيف بهء ثم قال: اللهم ادفع عنا شرهم 
وانصرنا عليهم واغلبهم لا يَعْلِبهم غيرك. 

وكان المشركون يتناوبون بينهم» فيغدو أبو سفيان بأصحابه يومأء 
ويغدو خالد بن الوليد يوماًء ويغدو عمرو بن العاص يومأء ويغدو هبيرة بن 
أبي وهب يوماًء ويغدو عكرمة بن أبي جهل يومأء ويغدو ضرار بن الخطاب 
الفهري يوماء فلا تزال خيلهم تطيف بالخندق تجتمع تارة وتتفرق أخرى. 
ويناوشون المسلمينء وتارة يقدمون رماتهم فيرمون. 
20 وكان عاد بن بشر رم أصحاب رسول الله لقبة رسول الله 6 
يحرسهاء وكان أسيد بن حضير في ليلة فى حراسة الخندق إذا عمرو بن 
العاص في نحو المائة يريد العبور من الخندق فرماهم هو ومن معه حتى 
ولوا على أعقابهم. وكان المسلمون يتناوبون الحراسة على الرغم مما هم 
فيه من شدة الجوع والبرد» وكان شعار المسلمين: يا خيل الله. 

وكان مع المشركين رماة SE‏ إذا غدوا متفرقين أو مجتمعين بين 
أيديهم منهم حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي وآخرون فتناوشوا ساعة 
وهم جميعاً في وجه واحد قبالة قبة رسول الله کک ورسول الله قائم بسلاحه 
على فرسه» فرمى حبان بن العَرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله وقال 
خذها وأنا ابن العرقة فقال عليه الصلاة والسلام: عرق الله وجهه في النار . 
وقيل: رماه أبو أسامة الجشمي . 

ثم أجمع رؤساء المشركين على أن يغدوا جميعاً فأرادوا مضيقا 
يقحمون خيلهم منه فأتوا مكانا ضيقاً أغفله المسلمون ذلك الوقت فاقتحمته 
خيولهم؛ فعبر كل من عكرمة بن أبي جهل» ونوفل بن عبدالله المخزومي. 
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وضرار بن الخطاب الفهريء وهبيرة بن أبي وهبء وعمرو بن عبد ودء 
وقام سائرهم وراء الخندق» فطلب عمرو بن عبد ود البرازء وكان قد بلغ 
تسعين عاماً وحدّم الدهن حتى يثأر من محمد وأصحابهء فأعطى 
رسول الله و سيفه عليًا وعممه. وقال: «اللهم أعنه عليه؛: فخرج له وهو 
راجل فَسَخْر به عمروء ودنا منه علي فلم يكن أسرع من أن قتله عليٌء 
فولى أصحابه الأدبار وسقط نوفل بن عبدالله عن فرسه في الخندق فرمي 
بالحجارة حتى قتل» وقام عمر بن الخطاب والزبير بن العوام فناوشوا القوم 
ساعة فسقط درع هبيرة بن أبي وهب في الخندق فأخذها الزبير بن العوام . 

ثم إن المشركين جاؤوا سَحَراً وعبأ رسول الله أصحابه فقاتلوا يومهم إلى 
هَوِيٌ من الليل» وما قدر أحد أن يزول من موقعه» وما قدروا على صلاة ظهر 
ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء» فجعل الأصحاب يقولون: يا رسول الله ما 
صليناء فيقول: دولا أناء والله ما صليتٌ». حتى كشف الله المشركين بفضله 
ورجع كل من الفريقين إلى منزله. وقام أسيد بن حضير في مائتي رجل على 
شفير الخندق. فكرت خيل للمشركين يطلبون غرة فناوشهمء فزرق وحشي 
الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي بمزراقه فقتله . 

فلما وصل رسول الله يك إلى موضع قبته أمر بلالا فأذن وأقام 
للظهرء وأقام بعد لكل صلاة إقامة. فصلى كل صلاة كأحسن ما كان يصليها 
في وقتها. قالوا: وذلك قبل نزول صلاة الخوف» بقوله تعالى: «حلفظوا 
عل الصلوّتٍ والككرة الوُسطك فمو يِل َب © إن حِفْتُمْ الا أو 
کا إا كنك اترا أنه گنا لمڪم تا کم تكو كوت ©4 
الآيتان من البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام يومئذ: «ملاً الله قبورهم ناراً 
شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر» أو كما قال جه . وفيما ورد أن بني 
مخزوم بعثوا يطلبون جيفة نوفل بن عبدالله يشترونهاء وبالغوا فيما يعطون 
مقابلهاء فقال رسول الله 4# : إنما هي جيفة حمارء وكره ثمنه» فأعطي 
لهم وقال عليه الصلاة والسلام : «خذوه فإنه خبيث الدية خبيث الحثة». 

| ثم إن طليعتين للمسلمين خرجتا ليلا فالتقتا ولا يشعر بعضهم ببعض» 
ولا يظنون إلا أنهم العدو» فكانت بينهم جراحات وفتل حتى نادى كل 
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منهما بشعار المسلمين ’ حم لا ينصرون» فكف بعضهم عن بعض.ء وجاؤوا 
رسول الله وَل فقال: «جراحكم في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد؛. 
فكانوا بعد ذلك إذا دنا بعضهم من بعض نادوا بشعارهم . 

وكان فتى حديث عهد بعرس فاستأذن فى الذهاب إلى أهلهء فأخذ 
مركت نما رهل ب إذا ار اة بين الاس فا الرمح الا ب 
فقالت: اكفف حتى ترى ما فى بيتك فإذا بحية على فراشه» فركز فيها 
ومنة lG‏ رين اكه الف ا فقال رسول الله وه لما أخبر بذلك: 
«إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منه شيئا فاذنوهم ثلاثة أيام . فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان؟ . 

وكان المسلمون قد أصابتهم مجاعة شديدة» ركان أهلوهم يبعثون 
إليهم بما قدروا عليه» فأرسلت عمرة بنت رواحة ابنتها بحفنة تمر عجوة في 
وبها إلى زوجها بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري وإلى أخيها عبدالله بن 
رواحة. فوجدت رسول الله يه جالساً في أصحابهء فقال: «تعالئ يا بنية! 
اناا قا ی كيه ر و على ترب سيط .له رال 
لجَعَال بن سراقة : «اضرّخ يا أهل الخندق أن هلم إلى الغداء»؛ فاجتمعوا 
عليه يأكلون منه حتى صدر أهل الخندق وإنه ليفيض من أطراف الثوب . 

لقد دام الحصار بضعة عشر ليلة حتى اشتد الكرب». وقال رسول الله وليه : 
«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك› اللهم إنك إن تشأ لا تعبد؛ . 

وأرسل إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف» وهما رئيسا غطفان 
أن يجعل لهما ثلث تمر المدينة ويرجعان بمن معهما فطلبا نصف التمر فأبى 
عليهما إلا الثلث. فرضياء وجاءا فى عشرة من قومهما حتى تقارب الأمرء 
فأحضرت الصحيفة والدواة ليكتب عثمان بن عفان رضى لمر 
وعباد بن بشر قائم على رسول الله يه مقنع في الحديد» فأقبل أسيد بن 
حضير وعيينة ماد رجليهء فقال: يا عين الهجرس افبض رجليك اتمد 
رجليك نحو رسول الله؟ والله لولا رسول الله لأنفذت خصنيك بالرمح! ثم 
قال: يا رسول الله صلى الله عليك إن كان أمرأ من السماء فامض لهء وإن 
كان غير ذلك والله لا نعطيهم إلا السيف» متى طمعتم بهذا منا؟ فدعا 

۲۰۱ 


رسول الله ي السعدين فاستشارهما خفية فقالا: إن كان هذا أمراً من 
السماء فامض لهء وإن كان أمرأ لم تؤمر به ولك فيه هوى فسمع وطاعة 
وإن كان إنما هو الرأي فما لهم عندنا إلا السيفء فقال رسول الله وَل : 
«إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة فقلت أرضيهم ولا أقاتلهم». 
فقالا: يا رسول ايه والله إن كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد 
وما طمعوا نهدا هنا قط أن يا خدوا تمرة إلا بشراء أو قری» فحين أتانا الله 
بك وأكرمنا ب بك». وهدانا بك. نعطي الدنيةء لا نعطيهم أبداً إل السيف». 
فقال يه : «شقوا الكتاب»ء فشقه سعدء فقام عيينة والحارث فقال 4 : 
«ارجعواء بيننا وبيتكم السيف ورفع بها صوته عليه الصلاة والسلام' . 


وک چ چک 


دور نُعيم بن مسعود الأشجعي 





وكان نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة الأشجعي صديقا 
لبني فريظة وقدم مع قومه من الأحزاب حين أجدب الجناب وهلك الخف 
والحافر» فتفضل الله عليه أن هداه للإيمان» فأتى رسول الله به فأسلم 
ليلا فأمره أن يخذل الناس› وأذن له أن يقولء. فتوجه إلى بني قريظة 
9 عليهم ألا يقاتلوا مع قريش وغطفان حتى يأخذوا منهم رهائن من 
شرافهمء فقبلوا رأيه واستكتمهم مجيئه إليهمء ثم جاء إلى أبي سفيان 
0 قريش وأعلمهم أن قريظة ندمت على ما كان منها وأنهم 4 
محمذدا أ بأنهم يأخذون من أشراف فريس وعطظفان س رجلا يسلمونهم إليه 
ليضرب أعناقهم حتى يرد بني النضير إلى ديارهم ويكونون معه حتى ا 
قريشاً عنهء وأشار إليهم أن لا يجيبوا قريظة إلى إعطاء الرهائنء وسألهم أن 
يكتموا عليه أمره. ثم جاء غطفان وأعلمهم عن بني قريظة بما أعلم به قريشا 
عنهم وحذرهم أن يدفعوا. الرهائن . 
فأرسلت يهود غزال بن سموأل إلى قريش بأن الغواء قد طال ولم 
يصنعوا شيعا والرأي أن يتواعدوا على يوم تزحف فيه قريش وغطفان وهم. 
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ولكنهم لا يخرجون لذلك معهم حتى يرسلوا إليهم برهائن من أشرافهم. 
فإنهم يخافون إن أصابكم ما تكرهون رجعتم وتركتموناء فلم يُرجعوا إليهم 
بجواب» وجاء نعيم إلى بني قريظة وقال لهم: إني عند أبي سفيان وقد جاءه 
رسولكم يطلب منه الرهائن فلم يرد عليه شيئاً فلما ذهب رسولكم قال: لو 
طلبوا مني عناقاً ما رهنتهاء فلا تقاتلوا معه حتى تأحذوا الرهن» فإنكم إن لم 
تقاتلوا محمداً. وانصرف أبو سفيان. تكونوا على موادعتكم الأولى» فلما كان 
ليلة السبت بعث أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة أن يخرجوا 
غداً ليناجزوا محمداً جميعاًء فقالوا: إن غداً السبت قات فيه ولا نعمل 
عملاًء وإنا مع ذلك لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهاناً من رجالكم لثلاً 
تبرحواء فإنا نخاف إن أصابتكم الحرب أن تشمروا إلى بلادكم وتدعونا إلى 
محمدء ولا طاقة لنا بهء فتحققت قريش صدق ما قاله نعيم لهم. وأرسلت 
غطفان إلى قريظة مسعود بن ريخيلة في رجال بمثل ما أرسل لهم به أبو 
سفيان فأجابوه بمثل ما أجابوا به عكرمة» فتحققت غطفان وبنو قريظة ما قاله 
نعيم وبئس كل منهم من الآخر واختلف أمرهم» وجعل أبو سفيان ومن معه 
يلومون حيي بن أخطب. فأتى بني قريظة فلم يجد منهم موافقة له» وأبوا أن 
يقاتلوا مع قريش حتى يأخذوا سبعين رجلا من قريش وغطفان رهاناً عندهم . 


وكان رسول الله ج دعا على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب. اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم»» وكان دعاؤه عليهم يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء» ويوم الأربعاءء فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم الأربعاءء فعرف 
السرور في وجهه» فلما كانت ليلة السبت بعث الله الريح على الأحزاب حتى ما 
يكاد أحدهم يهتدي لموضع رحله ولا يقر لهم قدر ولا بناءء وقام رسول الله کل 
يصلى إلى أن ذهب ثلث الليل» وكذلك فعل ليلة قتل كعب بن الأشرف». 
وكان ب إذا حزبه أمر أكثر من الصلاةء وبعث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
لينظر ما فعل القوم وما يقولون»› فدخل عسكرهم في ليلة شديدة البرد فإذا هم 
يصطلون على نار لهم والريح لا تقر لهم قدرا ولا بناء وهم يتشاورون في الرحيل 
حتى ارتحلواء وأقام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في مائتي فرس جريدة» ثم 
ذهب حذيفة إلى غطفان فوجدهم قد ارتحلواء فرجع وأخبر النبي 5 بذلك» 


eT 


فلما كان السحر لحق عمرو وخالد بقريش ولحقت كل قبيلة بمحلهاء قال: 
فكانت مدة حصار الخندق خمسة عشر يوماًء وقيل عشرين يومأء وقيل قريبا من 
شر وما أراد أبو سقيان الانضراف كتيب إلى رول الله كو : باسمك اللي 
فإنى احلف باللات والعزى لقد سرت إليك فى جمعنا وإنا نريد أن لا تعود أبدا 
حتى نستأصلكم فرأيتك قد كرهت لقاءنا وجعلت مضائق وخنادق» فليت شعري 
من علمك هذا؟ فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أحد؛ بعت كارت ير 
أسامة الجشمي فقرأه أبن بن كعب على النبي كه في قبنّه» وكتب وَل : «من 
محمد ي رسول الله إلى أبي سفيان بن حرب» أما بعد غرك الغرور اما ما ذكرت 
انلك سرت إلينا في جمعكم وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلناء فذاك أمر 
يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى. وأما قولك 
مَنْ علمك هذا؟ فإن الله ألهمني ذلك لما أراد من غيظك وغيظ أصحابك. وليأتين 
عليك يوم تدافعني فيه بالراح» وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف 
ونائلة وهبل حتى أذكر ذلك» ‏ اه. وأصبح رسول الله ية بعد رحيل الأحزاب 
فأذن للمسلمين في الانصراف فلحقوا منازلهم . وأنزل الله تعالى على رسوله 85 : 
ويتام لين اموا ددرو يعمد اه عل إذ ادنك جود ْنَا عَكِحَ رصا ووا لَه 
8 كان امد يما يما سلون با 9©) > الآية 4 من الأحزاب . 
قلت : المواقف الثلاثة التى أنزل الله فيها الملائكة على نبيه ك نصراً 

5 ولم يقاتلوا هي 1 

الأول: ليلة خروجه إلى الغار مهاجراً قال تعالى: إلا تَصِروة مذ 
تصسرة أله إذ ريه لين كتروا ازج أثينِ إِذْ ها في 0 د 
بل تح لا 2 بن إت اله معنا فان آله سَكينَمُ عه وَأيسَدَ 
جور عا سر وف ايت وب اموا 
ال را عير حك 4 الآية 4٠‏ من التوبة. 

والثاني : هو هذا الموقف الذي نحن نصدده أعني ليلة الأحزاب . 

را في معركة حنين حيث يقول ge‏ رسيي : لد 
2 که ف ماين ڪيرز وم ڪي إذ أجلن کڪ تي ٿن عدص 
سينا وسا es‏ با يت م وم مرت 2.409 . 

٤ 





ذكر من استشهد يوم الأحزاب» 


ومن مات من ! لمشركين 


لقد استشهد من المسلمين في الخندق ستة شهداء: ثلاثة من بني 
عبدالأشهل هم: سعد بن معاد وأنس بن أوس بن عتيك» وعبدالله بن 
سهل رضي الله عنهم. وائنان من بني سلمة هما: الطفيل بن النعمان 
ولعلبة بن عنمة ‏ وواحد من بني النجار هو كعب بن زيد فقد أصابه سهم 
غرب فاستشهد بسيبه . 





وأما المشركون فقد مات منهم ثلاثة نفر هم: منبه بن عثمان بن 
عبيد بن السباق بن عبدالدار» أصابه سهم فمات منه بمكة» ونوفل بن 
عبدالله بن المغيرة المخزومي الذي سقط في الخندق. وعمرو بن عبد ود 
قتله عليَ رضي الله عنه وكانت الخندق آخر غزوة تغزو كفار قريش فيها 


المسلمين والحمد لله . 


قلت: وكان العلامة الشيخ أحمد البدوي في مغازيه ذكر غزوة 
المريسيع إلا أنه أخرها إلى عام ست تبعاً لابن إسحاق فقال: 


م المُريسيع أو المصطلق 
أعمارّهم وسبيت جويرية 
وأسلموا بَعْدُ وفي من فُسْقا 
إن جاءكم فاس آنزل وهُمْ 
وأفزعت ريح خيار النات 
فوجدوا كهف المنافقينا 
وهو الفاق في الشيوخ لا الشباب 
ووردت واردة الع رمرم 


كلاهما على العُزاة تطلق 
غير رجال عشرة قد تهبا 
ووهب السبي لها لدرية 
اسا الهادي لهم مُصَدقا 
خزاعة مصطلق جد لهم 
فقال لابأس بموت عات 
رفاعة تو ا ا 
والخير كل الخير في عصر الشباب 
فافتتن الوارد في المزدحم 
لطمه من ناله معروفهم 


واستصرخ المهاجرين اللّذْ كسر 
وقال فيهاابن أبيّ منكرا 
وحلف الفاجر ما قال المقال 
فأنزل الله لنشن رجعنا 
وعرك النبي أذن الواعي 
أن شهد الله على المنافقين 
والإدفك في قرول زفقلا 


| ه. 


عصا النبي جهجاهٌ عامل عمر 
وعاه زيد E | E ELE‏ 
وصدقته للمكانة رجال 
إلى المدينةليخرجا 
رحدل نين أرقم ذي الاستماع 
بالكذب المحض وأولاه اليقين 
إن التيمم بهاقدأنزلا 


ولقد دکر عله رحمه الله عزوة الخندق قبل المريسيع فقال : 


فقت لهاأجليت يهود 
وجعلوا كي يتروا خير الورى 


كنع املا فى حر اع 


وكم بشارة لخير مرسل 
وكعبٌ بن ُأسدإذفتتهة 
فغدرت قريظة لغدره 
وأرسل السعدين خير مرسل 
ماهم عليه فإذاهم عضل 
قالت جنوب للشمالانطلق 
فقالت الشمائل أن الحرة 
فأرسل الله الصبا والملكه 
وس فازدراة أن يححزلوا 
وأنف السعدان من صلح الثبي 


وأوغرت صدورهاالحقود 
إلى ابن حزب وقريش تاجها 
لغطفان نصفا تمر خيبراً 
سلمانَ والحروب ذات مكر 
,جنريش نيبت 
من الفتوح تحت ضرب المعول 
عن عهده حييٌ أعطي رسَنَه 
وابنّ رواحة لهم لينجلي 
وس خير الحلى ذاك الخذل 
ننصر خير مرسل في الخندق 
لم تسر بالليل فذاك عَره 
ضر اليه فى اللفعيركة 
ثلث تمر طيبةليعددلوا 


ELIE TEES 


ومغتبٌ نجل E EEE‏ 
قصور فيصر وكسرى ونسرى 
فوقعافيه وأعطى فديتة 
فقال فيه أكرم البريه 
عمروبن عبدود إذا قام له 
فض جَمْعَهُم نعيم الأشجعي 
وعندما إلى التشكّت الرَمَرْ 
فلم يقم إليه غير ابن اليمان 
وقال خير الخلق لن تغزوكم 
وشغل النبي زحف الختندق 


اھ 


Eg ONL, 


أحدنااليوم يخاف المخترى 


أؤْنّبَ طرفه خفير خنذقِة 
إخوانه فاستوهبوه جثته 
حيدرة بسيفه خزدله 
إذنمٌ بينهم بكل مَجمَع 
أَجمعٌَ أمرهم دعا خير البشر 
غدارفيقتاومنهم باق 
من شدة الذعر ومن برد الزمان 
قريش بعد اليوم والغزو لكم 
عن ظهره وعصره للشفق 


55ج 


ذكر ابن حجر في الفتح أنها كانت لسبع بقين من ذي القعدة سنة 
خمس» وقال في إمتاع الأسماع: كانت يوم الأربعاء لسبع خلون من ذي 
الحجة سنة خمس » وقال ابن سعد: كانت في ذي القعدة سنة خمس من 
مهاحجره 0 واستخلف رسول الله على المدينة أبن أم مكتوم. 


رسول الله ي فدخل بيت عائشة أتاه جبريل فوقف عند باب موضع 
الجنائز فقال: عذيرّك من محارب! فخرج إليه يَأ فزعاً فقال: إن الله 


تارك إن سے ال بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهمء 
فدعا رسول الله چ عليًا رضي الله عنه تدمع إليه لراءه» وبعث بلالا 
فنادى في الناس إن رسول الله عله يأمركم أن لا تصلوا العصر إلا في بني 
قريظة» واستخلف على المدينة عبدالله بن أمُ مكتوم» ثم سار إليهم في 
المسلمين وهم ثلاثة آلاف معهم ست وثلاثون فرساًء وذلك يوم الأربعاء 
لست بقين من ذي القعدة» فحاصرهم خمسة عشر يوماً أشد الحصارء 
ولا اشد عليهم الحصار قالوا: دعوتا نكلمكم: فقال رسول الله يلك : 
«نعم؟» فأنزلوا باش بن قيس فعرض على رسول الله 5ه أن ينزلوا على 
ما نزل عليه إخوانهم بنو النضير من الأموال والحلقة وأن تُحقن دماؤهم 
فيخرجوا بالنساء والذراري ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقةء فأبى 
رسول الله ي ذلك العرض» فقال: تحقن لنا دماؤنا وتدفع النساء والذرية 
ولا حاجة لا بشيء غير ذلك فأبى رسول الله ذلك وقال إلا أن ندزلوا 
على حكمه. ورجح نباش إلى قومه بذلكء. فلما أخبرهم الخبر قال 
گب ن أصد: يا مجر بتي اقريظة قد رل يكم من الان ها ترون واي 
عارض عليكم خلالاً ثلاثا ن ا ل إمّا أن نتابع هذا الرجل 
ونْصّدقهء والله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم 
فتأمنون بذلك على دمائكم وأموالكم ونسائكم»ء ولله إنكم لتعلمون أن 
محمداً نبيٌّ» وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب حيث لم يكن 
نبا من بني إسرائيل» فهو حيث جعله اللهء ولقد كنت كارها لنقض العهد 
والعقد ولكن البلاء والشؤم من هذا الجالس»ء يعني حبي بن أخطب» فقد 
دخل في حصنهم معهم حين رجعت الأحزاب . 


يا معشر قريظةء اسراح a‏ ل دي 
قالوا: وما ذاك؟ قال: إنه يخرج بهذه القرية نبي فإن يخرج وأنا حي أتبغه 
وأنصرْهُ وإن خرج بعدي فإياكم أن تخدعوا عنه واتبعوه فكونوا ا أنصاره 
وأولياءه وقد آمنتم بالكتابين كليهما الأول والآخر وأقرئوه م: يا 
وأخبروه أني مصدق به» قال كعسب: تعالوا فلبايغة ولتُصَدقه فقالوا: 
ارق حكم التوراة أبدأء» ولا نستبدل به غيره. 


۰۸A 


قال: فإذا أبيتم علي هذه فهلم نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف» ولم ترا ورانا قا جي 
يحكم الله بننا وبينه فان نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه» 
وإن نظهر فلعمري لنجدنٌ النساء والأبناءء قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما 

خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم على هذه» فإن الليلة ليلة السبتء» وإنه 
ا YE FE N‏ فائرلوا لعلا تضيي فن خيب 
وأصحابه غرة» قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان 
قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ؟ فقال: ما بات 
رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماًء فقال تعلبةٌ بن سعية 
وأخوه أسيد بن سعية وان عمهم أسد بن عبيدء قالوا: يا معشر بني قريظةء 
3 إنكم لتعلمون أنه رسول الله وإن صفته عندنا وحدثنا بها علماؤنا وعلماء 

بني النضيرء هذا أولهمء يعني حيي بن أخطب مع جبير بن الهيبانء إنه 
كيب الناس عندناء هو خبرنا بصمته عند موتهء. قالوا: لا نفارق التوراة. 
فلما رأى هؤلاء النفر إباءهم نزلوا ليلا في الليلة التي نزل بنو قريظة فيهاء 
فأسلموا وأمنوا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم . 

وقال عمرو بن سُعْدَى: يا معشر يهود إنكم قد حالفتم محمداً على 
ما حالفتموه ووه a‏ فلم أدخل فيه ولم 
أشرككم في غدركم. > فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثيتوا على اليهودية وأعطوا 
الجزية فوالله ما أدري أيقبلها أم لاء قالوا: نحن لا نقر للعرب بخرج في 
رقابنا يأخذونهء بل القتل خير من ذلك قال: فإني بريءٌ منكم» وخرج 
في تلك الليلة مع ابني سعية» فمر بحرس رسول الله يجه وعليهم محمد بن 
مسلمة› E E es‏ قال محمد: مر 
اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام» وخلى سبیله» فخرج حتى أتى 

مسجد النبي وك فبات به حتى أصبح غداً فلم يدر أنْى هو حتى الساعةء 
فذكر شأنه لرسول الله و فقال: «ذاك رَجُل نَجَاهُ الله بوفائه». ذكره 
الصالحى. 


2 حوعه و 


۹ 


أبو لبابة: طلب اليهود له» 


ما وقع له وتوبته 





ولما اشتد على بني قريظة الحصار أرسلوا إلى رسول الله ي أن 
ابعث إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر نستشيره في أمرنا فأرسله إليهم رسول الله 06 
فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق 
لهم فقال كعب بن أسد: يا أبا لبابة إنا قد اخترناك على غيرك إن محمداً قد 
أبى إل أن ننزل على حكمه أفترى أن ننزل على حكمه؟ قال: نعم! وأشار 
بيده إلى حلقهء أي: إنه الذبح» قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي عن 
مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله» فندمت واسترجعت فنزلت 
وإن لحيتي لمبتلة من الدموع والناس ينتظرون رجوعي إليهم حتى أخذت من 
وراء الحصن طريقاً أخرى حتى جئت إلى المسجد ولم آت رسول الله وليه 
فارتبطت» وكان ارتباطي على الأسطوانة المخلقة التي يقال لها أسطوانة 
التوبة وقلت: لا أبرح من مكاني حتى أموت أو يتوب الله علي مما 
صنعت» وعاهدت الله أن لا تطأ قدمي أرض بني قريظة أبداً ولا أرى في 
بلد خنت الله تعالى ورسوله كه فيه أبداً. وبلغ رسول الله يه ذهابي وما 
صنعتء فقال: «دعوه حتى يحدث الله تعالى فيه ما شاءء لو كان جاءني 
استغفرت لهء فإذا لم يأتني وذهب فدعوه»» وأنزل في شأنه: «يكأمما ألْذِينَ 
امنا لا نونوا آله والرسول ووا أمتوكم وام تمرك 469 الآية من 
الأنفال. قال أبو لبابة فكنت في أمر عظيم وفي حر شديد عدة ليال لا أكل 
فيها ولا أشرب» وقلت لا أزال هكذا حتى أموت أو يتوب الله عليّ. قال : 
فلم أزل كذلك حتى ما أسمع الصوت من الجهد. قال ابن هشام: أقام 
مرتبطاً ست ليال تأتي امرأته كل صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصلي ثم يرتبط . 
واختلف في المدة التي مكثها مرتبطاًء قيل: عشرون يوماً وقيل خمسة 
وعشرون وقيل بضعة وعشرون» حتى أنزل الله في توبته قوله تعالى: 
يان روا ڈوم حاطو عَم صلا وار سينا عَسَى آنه أن يسوب عَلييم 
إن أله عور حم ©4 الآية من التوبة. يروى أن توبته نزلت سَحَرا 


1۰ 


والنبي وَلُةِ في بيت أم سلمة» فاستأذنت رسول الله أن تبشره فأذن لهاء 
فنادت وهي على باب حجرتها: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. ٠‏ فقام 
الناس إليه ليطلقوهء فقال إلا أن يكون رسول الله َء هو الذي يطلقني. 
فلما مر عليه خارجاً لصلاة الصبح أطلقه. قال أبو لبابة: يا رسول الله من 


توبتي أن لا أطأ الدار التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي صدقة. 
قال: يجزئك الثلث يا أبا لبابة. 


د وچو .` 


نزول بني قريظة 


على حكم رسول الله کا 





ولما أجهدهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله لله فأمر عليه 
الصلاة والسلام بالمقاتلة فكتّمُوا رباطاً وجعل على كتافهم محمد بن مسلمة 
ونحوا ناحيةء وأخرجوا النساء والذرية من الحصون فكانوا ناحية» واستعمل 
عليهم عبدالله بن سلام. وجمعت أمتعتهم وما وجد فى حصونهم من الحلقة 
والأثاث والثياب» فوجدوا فيها ألفا وخمسمائة سيف وثلاثمائة درع» وألفي 
رج وألفا وخمسمائه ترس وجحفة ووحدواأً أثانا كبيرأً وآنية وخمرا وجراراً 
وسكراء فهريق ذلك كله ووجد من الوبل ومن الماشية سي ء كثمر . فجمع 
إلى رسول الله چچ وقالوا: حلفاؤنا دون الخزرج» وقد رأيت ما صنعت 
بينى فينقاع بالأمس حلفاء أبن أبي وصيت له ثلا ثمائة حاصر وأرمعمَائة دارعء 
سي ير ا اي ا e aS‏ وهو عليه الصلاة 
والسلام ساكت لا يتكلم حتى أكثروا عليه وألحوا ونطقت الأوس كلهاء ‏ 
فقال رسول الله 0 : دأما ترضون أن يكون ey‏ فيهم فيهم إلى رجل 0-7 
عقبة: قال رسول الله يه : 0 من شئتم من أصحابي». فاختاروا 
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سعد بن معاذ فرضي بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام» وسعد يومئد 
فى المسجد بالمدينة في خيمة كُعَيْبَة بنت سُعَيْد الأسلمية» وكانت تداوي 
P0‏ وتَلَمُ الشعث» ورد على الضائع الذي لا أحد لهء وكان لها خيمة 
في المسجدء وكان عليه الصلاة والسلام جعل سعدا في خيمتها ليعوده من 
'قريب» فلما جعل عليه الصلاة والسلام الحكم إلى سعد خرجت الأوس 
'” حتى جاؤوه فحملوه على حمار بأعرابي شَّئَذَّةٍ من ليف وعلى الشّْنَذَّةٍ قطيفة 
وخطامه من لیف» وكان رجلاً جسيماء فخرجوا حوله يقولون: يا أبا 
عمروء إن رسول الله يه قد ولأك أمر مواليك لتحسن فيهم فأحسِنْ. فقد 
رأيت ابن أبي وما صنع بحلفائه» وأكثروا عليه من هذا وشبهه وهو لا 
يتكلم» حتى إذا ا سعد: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله 
لومة لائم. فقال الضحاك بن خليفة الأشهلي: واقؤماه. وقال غيره منهم 
نحو ذلك». ثم رجع الضحاك إلى الأوس فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن 
يصل إليهم سعدء وذلك من أجل كلمته التي سمع منهء وأقبل سعد إلى 
رسول الله ي والناس حوله عليه الصلاة والسلام جلوسء فلما دنا من 
المسجد الذي كان فيه رسول الله ييي أعده للصلاة ببني قريظةء قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «قوموا إلى سيدكم» وفي لفظ «خيركم» 
وعند الإمام أحمد: «قوموا إلى سيدكم» فأنزلوه» وكان رجال من بني 
عبدالأشهل يقولون: قمنا له على أرجلنا صفين يحييه كل رجل منا حتى 
انتهى إلى رسول الله کل . 


وفى حديث جابر رضي الله عنه عند ابن عائد: فقال رسول الله 95 : 
«احكم فيهم يا سعدا» فقال: الله ورسوله أحق بالحكمء قال: «قد أمر الله أن 
تحكم فيهم؟. وقالت الأوس من كان عند رسول الله منهم : يا أبا عمرو إن 
رسول الله 5ه قد ولأك الحكم في أمر مواليك فأحيِنْ فيهم واذكر بلاءهم 
عندك. فقال سعد: أترضون حكمي لبني قريظة؟ قالوا: نعم؛ قد رضينا 
بحكمك وأنت غائب عنا اختياراً منا لك رجاء أن تمن علينا كما فعل غيرك فى 
حلفائه بني قينقاع» وأثرنا عندك أثرناء وأحوج ما كنا اليوم إلى مجازاتك» فقال 
سعد: ما آلوكم جهداء فقالوا: ما يعني بقوله هذا؟ ثم قال سعد: عليكم 


۲1۲ 


عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم ما حكمت؟ قالوا نعم ٠‏ ثم قال للناحية التي فيها 
رسول الله کو وهو معرض عنها إجلالاً لرسول الله 85 : : وعلى من ههنا مثل 
ذلك فقال رسول الله و ومن معه: ا فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن 


يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى وان الا والذرية. وأن تقسم 
الأموال. وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصارء فقالت الأنصار: إخواننا كنا 


معهم فقال: أحببت أن يستغنوا عنكمء فقال رسول الله © : لقد حكمت 
فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات . 

وكان سعد بن معاذ دعا في الليلة قبل ذلك فقال: يي 
أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ إلى أ ن أقاتلهم 
من قوم كذبوا رسولك واذوه» وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها عنا 
وعنهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظةء فأقر الله 
عينه منهم رضي الله عنه. 


کک چچ 


ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة انصرف رسول الله 5ه لتسع ليال 
خلون من دي الحجة سنة خمس» ذكر ذلك كل من محمد بن عمر وابن سعد 
والدمياطي والظاهر أنه هو الحقء وأمر عليه الصلاة والسلام ببني قريظة فأدخلوا 
المدينة» فسيق السبي إلى دار أسامة بن زيد والنساء والذرية إلى دار رملة بنت 
الحارث» وقيل: حبس الجميع في دار رملةء وأمر لهم رسول الله 5 بأحمال 
من تمر باتوا يكدمونها كدم الحَمرء وأمر بالسلاح والأثاث والمتاع والثياب 
فحمل إلى دار ابنة الحارث» وأمر بالإبل والغنم ترعى هناك في الشجر. 

فلما أصبح رسول الله وك غدا إلى السوق فأمر بأخدود فخدت ما بين 
دار أبي الجهم إلى أحجار الزيت»ء فكان أصحابه يحفرون هذه الأخدود, 
وجلس وَل ومعة علية أصحابه رضوان الله عليهم» ودعا برجال بني قريظة 


1۳ 


فانرا بي أرسالاً تضرب أعناقهم في تلك الخنادقء وكان الذين يلون 
قتلهم علي بن أ بی طالب والزبير بن العوام. وجاء سعد بن عبادة والحباب بن 
المنذر فقالا: س الله » أن الأوس قد كرهت قتل بني قريظة لفكان 
أرضاه الله» فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» لا يبقى 
بيت من الأوس إلا أرسلت إليه من هذه القتلى فمن سخط فلا يُرغمن إلا 
أنفه» فابعث إلى داري أول دورهم › فمر فوم في دور الأوس فقتلوهم ثم 
چی۶ ء بحيي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه عليه حلة حمراء قد لبسها للقتل 
وقد عمد إليها فمزقها أنملة أنملة لثلا ينتفع بها بعده أحدء فقال له 
رسول الله ل حين طلع : م سوا سوا 
و عا لس اس لم اماس م قبل على 
بلإبراد ٠‏ ل تجمعوا بين حر النهار و حر الاح 4 فأ چ في شاه 

كم واروا التراب عليهم بتلك الخنادق ال خدت. وکانوا يقتلون كل 
من آنبت ويبقون غير ذلك ممن لم ينبت. 

ولم يقتل من ساتم إلا ار واحدة تاعی بات من / بني النضير كانت 
ا ی کے ا ی 
عنه فاستشهد فقتلت به. 

وكان الزُبير بن باطا منّ على ثابت بن قيس بن شماس يوم بعاث. فأتى 
ثابت الزبير فقال: يا أبا عبدالرحمن» هل عرفتني؟ قال: وهل مثلي يجهل 
مثتلك؟ فقال ثابت: إن لك عندي يداًء وقد قدرت أن أجزيك بهاء قال 
رسول الله ل واستوهبه الزبير فوهبه إيناه فرجع إلى الزبير فقال إن 

۰ 1٤ 


ما أصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله ي فقال: يا رسول الله هب لى أهله 
ومالهء فقال: «هو لك»» فرجع إلى وين فقال : رسول الله قد أعطاني أهلك 
ومالك وولدك. فقال: يا ثابت أمَا أنت فقد کافاتنی وقد فضت الذي عليك. 
يا ثابت ما فْعِلَ بالذي كان وجهه مرآة صينية تتراءى عذارى الحي في وجهه 
كعب بن أسد؟ قال: قتل» قال: ما فعل المجلسانء أعني بني كعب بن 
فريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال : فتلواء قال: يا ثابت ما في العيش خير 
بعد هؤلاء لا حاجة لي فى ذلك» ولكن يا ثابت انظر إلى امرأتي وولدي 
كي ا إلى صاحبك أن يطلقهم وأن يرد إليهم ما لهم 
امت أشالة: تالية تر ألحقتني بالقوم» فما أنا بصابر حتى 
ألقى الأحبة؛ فقدمه ثابت فضريبت عنقه» قتله الزبين ب العوام. ولما بلغ ان 
بكر قوله: ألقى الأحبةء قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالد! مخلداً. 
aE N‏ يبولسا يد ل 
ويتزوجها أو تبقى موطوءة بملك اليمين» فاختارت البقاء موطوءة بملك اليمين. 
وقيل: أعتقها وتزوجها. غير أن عدم عَدَها ضمن زوجاته اللاتي توفي 6 
عنهن يشهد للقول بأنها اختارت البقاء بملك اليمين والله تعالى أعلم . 


وک چ رگ 


بيع المتاع وقسمة القيء 
وأمر هه بالمتاع فبيع بالمزاد وبيع السبي كذلك وقسم النخل أسهماء 
وكانت الخيل سنا وثلاثين فرساء فأسْهم للفرس سهمان ولصاحبه سهم 
وللراجل سهم. وكان لرسول الله ثلانة أفراس فلم يضرت إلا لواحد 
aD‏ 


منهاء وأسهم لخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو رضي الله عنه وقد قتل 
تحت الحصن طرحت عليه رحى. فشدخته» وكان أبو سنان بن محصن 
واسمه وهب بن عبدالله وقيل وهب بن محصن وقيل في اسمه غير ذلك . 
قال المقريزي: وأصح ما قيل فيه إنه أخو عكاشة بن محصن. كان 
رضي الله عنه مات أثناء حصار رسول الله 5ك لبني قريظة فأسهم له وله 
وكان المسلمون ثلاثة آلاف. فكانت لذلك سهمان الخيل والرجال ثلاثة 
آلاف واثنين وسبعين سهماً: للفرس سهمان ولصاحبه سهم. 

وجزئت الأموال خمسة أجزاء وكتب في سهم منها لله ثم فض أربعة 
أسهم على الناس»ء وأخذ فيء رسول الله 5 النساء اللاتي حضرن القتال 
ولم يسهم لهن» وهنّ: صفية بنت عبدالمطلبء, وأم عمارةء وأم سيط 
وأم العلاء الأنصاريةء» والسميراء بنت قيس الأنصاريةء وأم سعد بن معاذ 
كبشة بنت رافع بن عبيد بن ثعلبة. 

وكان السبي ألفاً من النساء والأطفال فخمس فأخذ رسول الله 85 
خمسة قبل بيع المغنم فعتق منه ووهب وأخدم من أراد. 

وكان الذي أشرف على قسم المغنم بين المسلمين مَحْمِيّة بن جَرْء 
الربيديٰ» ونهى رسول الله كه أن يفرّق في القسم والبيع بين الأم وولدها 
حتى يبلغواء قيل: يا رسول الله وما بلوغهم؟ قال: تحيض الجارية ويحتلم 
الغلام , وکانت الام وولدها الصغار تباع من المشركين من العرّب ومن يهود 
المدينة ويهود تيماء وخيبر يخرجون بهم ولا يباع الولد الصغير ليس معه أمه 
إلا من المسلمينء وكانت أموال قريظة أول فيء وقع فيه السهمان 
والخمس . اه. من إمتاع الأسماع . 


2ک چگ 


وفاهٌ سعد بن معاذ 


ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة رجع إلى خيمة 


الملا 


رَفْيْدَة بت سعد الأسلميةء وكان قد كوى جرحه بالنار فانتقخت يده وسال 
الدم فحسمه أخرى فانتفخت يدهء فسأل الله أن يبقيه حتى يقاتل بني قريظة. 
فانفجر جرحه بعد عودته إلى المدينة وبعدما عاده رسول الله ا فحمل 
إلى ل وغ الجارت ن أوس بن ماد واد بن قير وة د 
سلامة بن وقش بحضرة رسول الله 85 وأم سعد تبكي وتقول: 


ويل أم سعد سعدا ا و 
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فقال رسول الله وك : «كل البواكي يكذبن إلا آم سعدا ثم كُمّن في ثلاثة 
أثواب وحمل في سريرء فحمل رسول الله که جنازته وهو بين عمودي سريره حتى 
رفع من داره إلى أن خرجء ومشى أمام الجنازة ثم صلى عليه ونزل في قبره أربعة : 
ورسول الله وه واقف على قبره» ولما وضع في قبره تغير وجهه وسبح ثلاثأ فسبح 
المسلمون ثلاثا حتى ارتج البقيع » ثم كبر ثلاثا وكبر أصحابه حتى ارتج البقيع. 
فسئل 5 عن ذلك فقال : «تضايق على صاحبكم قبره وضم ضمة لو نجا منها أحد 
لنجا منها سعدا ثم فرج الله عنه» وجاءت أم سعد تنظر إليه فى اللحد وقالت: 
أحتسبك عند الله وعرّاها رسول الله ٤‏ على قبره» وجلس ناحية والمسلمون 
يردون تراب القبر حتى سوي ورش عليه الماء ثم وقف و4 ودعا ثم انصرف . 

قلت: وهنا أستجلب ما ذكر به العلامة الشيخ أحمد البدوي في مغازيه 
غزوة بني قريظةء قال : 
ثُمْ قريظة إليْهاجَبرئيل ولميَضَعْ سلاحَهُ استدعى رَعِيل 
وقادة وزلزل الخ صونا وقذف الرغسب ولا يدزونا 
ET‏ النبي خيل الله وعن صلاة العصر فام الناهي 
انهو ول تع مناخ ال العا إذ سراة اتر 
وخيّرابِنٌأسَدٍفريظتة بين ثلاث وازْهَرَوْا روينتة 


1۷ 


أف اق راغ ددرا 
کک لاء و a‏ 
وضافت ا 
واشتنبئوا أبا ليابة الخبم 
أن جأرت في وجهه الصبيان 
ففتلوه وانتحى عن بلد 
0 هفوته الله عليه 
وج التي لحر تيه يعد الاوس 
اني أب حلفاء الخزرج 

وحملوا ا 
وحينماانتهى إلى الندي 


8 
يا‎ 
EEE 


وراودته قومه أن يحكما 


وعندما انتهى الحصار اسْتّشهدا 
EET‏ ا EA‏ 


اه. 


فى كت, ما عنه إذ جاء أبَوَا 
جَيِش العرمرم ولا يأبِنُهُمْ 
وجهلوا كيف النكاية بهم 
فرق للعهد الذي بهمعبَرْ 
انعط فت :رحيته التشروان 
عصى به وشاط نحو المسجد 
مُعَذبالِئِفْسِهمُوَرْطا 
وله خير الأنثام مسدب 
إِذْ غاظهم إطلانّه عن كل بوس 
ركاف فى الک خسم لهرت 
من المدينة إلى المختار 
لاا اغيرهم عدديني نزار 
بغير ما حكم فيهم فاحتمى 
واهترٌ عرش الله حين بردا 
إذ الملاتكة مل حَمَلجةه 





وفي السنة الشَادِسَة 





قال ابن سعد: خرج محمد بن مسلمة إلى المَرَطاءِ لعشر ليال خلون من 
محرم على رأس تسعة وخمسين شهراً من مهاجر رسول الله ڪي بعثه في ثلاثين 
راكباً إلى القرطاء وهم بطن من بني بكر بن كلاب وكانو ينزلون البكرات بناحية 
ضرية» وبين ضريّة والمدينة سبع ليال» فغاب تسع عشرة دنه :رودم اليه يليت 

من المحرم. وقال الصالحي : بعث محمد بن مسلمة في ثلاثين رجلا ركبانا 
شيم عباد بن بشرء وسلمة بن سلامة بن وقش. والحارث بن خزيمة. إلى 
بكر بن كلاب وأمره أن يسير الليل ويكمن النهارء وأن يشن الغارة عليهم» حتى 
a‏ ظلننا فارسل رجلا من مجاه وبال تن هما ورجع إليه 
فقال: قوم من محاربء فنزلوا وير وروحوا ماشيتهم فأمهلهم حتى 
إذا عطنوا أغار عليهم فقتل نفرا م بن ناكف ا 
راعاق نعم وشا وك رفن لالظ > ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يطلعه 
على بني بكر بعث عائذ بن يسر | فأوفى على الحاضر فأقام» وخرج محمد 
في أصحابه فشن عليهم الخارة فقتل منهم عشرة واستاق النعم والشاءء ثم انحدر 
إلى المدينة فما أصبح إلا بضريّة مسيرة ليلة أو ليلتين؛ وقدم المدينة؛ وكان 
النعم مائة وخمسين بعيراً والشاء ثلاثة آلاف. فخمّس رسول الله ية الخمس 
وقسم ما بقي فعدل الجزور بعشرة من الغنم . 

تنبيه: ذكر الصالحى أن هذه السرية هى التى جاءت بثمامة بن أثال 
الحنفي رضي الله عنه» ومعلوم أن رسول الله ل ربط ثمامة "بن أثال في سارية 


11۹ 


من سواري المسجد يقول له كل يوم : «ما تقول يا ثمامة؟» فيقول : إن نَنْعِمْ تنعم 
على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم» ثم أطلقه بعد ثالثة» فلما أطلق قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يا رسول الله إن خيلك أخذونى وأنا 
مقر فاا أقعل 5 ره رسيول الله کک ران أن ينع ترجه إلى مک کان 
أول من دخلها ملبياء فقالت قريش: قد اجترأت عليناء ولم يتعرضوا له بسوء 
لحاجتهم إلى طعام اليمامة» وقالوا: أصبوت يا ثمامة؟ فقال لاء ولكنني اسليت 
مع رسول الله 6 واتبعت خير دين» والله لا تصل إليكم حبة حنطة من اليمامة 
حتى يأذن رسول الله کي > ثم خرج إلى اليمامة فمنع الطعام أن يباع إليهم حتى 
أكلوا العلهز فكتبوا إلى رسول الله ك : إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت 
أرحامنا . فكتب 5ه إليه أن خل بينهم وبين الحمل. قالوا وكان مجاعتهم تلك 
سبب نزول قوله تعالى في سورة المؤمنون: #ولقد أخذتهم بِالْعَدَانٍ فا سكاو 
لريهم وما يلضرعون 03 » الآية . 
قلت : وهذا البعث ذكره العلامة غالي بن المختار فال فقال: 


ثم ابن مسلمة مكثر النَّهَاِْ ‏ للقرطا من آل بكر بن كلاب 


فَأسَرُوا تمامة | , لحنفي ش 


عرقةه إذجاءه قفأمرا 
وتجالة مين اخم الأعيييان 
فاستأذن الهادي في الاعتمار 


وقدمواالطيبة لم يعرف 

بحسن أَسْره الشمَيمٌُة فى الورى 
ولاك من إمعائه الإيمانٌ 
وجا مالا الي الكققار 
جا عن يه قد ف 


2> چگ 


غزوة بني لحيان 


والتحقيق أنها كانت في شهر ربيع الأول سنة ست من هجرته 45 
وكان بنو.لحيان بناحية عسفان. قال ابن سعد: وجد رسول الله يك على 


عاصم بن ثابت وأصحابه وجدا شديداء فخرج وأظهر أنه يريد الشام وعسكر 
لغرة هلال شهر ربيع الأول في ماثتي رجل ومعهم عشرون فرساء واستخلف 
على المدينة عبدالله بن أم مكتوم ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غَرَّانَ: 
وبينها وبين عسفان خمسة أميال حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم 
ودعا لهم» فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم 
على أحدء ثم خرج حتى أتى عسفان» فبعث أبا بكر في عشرة فوارس 
لتسمع بهم قريش فيذعرّهُمء فأتوا الغميم ثم رجعوا ولم يلقوا أحداء ثم 
انصرف رسول الله 6 إلى المدينة وهو يقول: «تائبون آئبون إن شاء الله 
حامدون لربنا عابدون! أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء 
المنظر في الأهل والمال». رواه جابر بن عبدالله . 
ولقد ذكر العلامة الشيخ أحمد البدوي في مغازيه هذه الغزوة فقال: 


ثم غزالحيان جراء اللرجيع 
بَعْتُ الرجيع ستة أو عَشَرة 


فاحتض لوا بكل 0 مَيِيغ 
سيان عيبن ين در 


أبابَراءِ وكلا البمعئيسن E‏ كن 0 
أاه. 
وک چچ 





قال ابن سعد: ثم غزوة رسول الله ك الغابةء وهي على بريد من 
المدينة طريق الشام في رييع الأول سنة ست من الهجرة. 


كانت عشرون لقحة لرسول ألله ترعى بالغابة وكان أ, 


بو ذر فيها فأغار 


عليهم عيينة بن حصن ليلة الأريعاء في أربعين فارسا فاستاقوها وقتلوا ابن أبي 


ذر» وجاء الصريخ فنادى : الفزع الفزع» فنودي: يا خيل الله اركبي. وكان أول 
ما نودي بها ذلك اليوم» وركب رسول الله جه فخرج في الحديد مقنعاً فوقف. 
فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمرو وعليه الدرع والمغفر شاهرا السيف 
فعقد له رسول الله ي لواء فى رمحهء وقال: «امض حتى تلحقك الخيول» إنا 
على أثرك؛, اا رسول الله خي على المدينة ابن أم مكتوم» وخلف 
سعد بن عبادة فى ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة» قال المقداد: فخرجت 
فأدركت أخريات العدو وقد قتل أبو قتادة مسعدة فأعطاه رسول الله كه فرسه 
وسلاحه» وقتل عكاشة بن محصن أثار بن عمرو بن أثار وقتل المقداد بن عمرو 
حبيب بن عيينة بن حصن» وقرفة بن مالك بن حُذيفة بن بدر» وقتل من 
المسلمين محرز بن نضلة قتله مسعدة. وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على 
قدميه فجعل يراميهم بالنبل ويقول: خذها! 
وأنااب _ن_الأكوع اليوميوم ل رضع 

حتى ذي قرد وهي بناحية خيبر مما يلي المستناخ» قال سلمة: فلحقنا 
رسول الله جي والناس والخيول عشاء فقلت: يا رسول الله إن القوم عطاش 
فلو بعثتنيى في مائة رجل استنقذت ما بأيديهم من السرح وأخذت بأعناق 
القومء فقال النبي 2 : ديا ابن الأكوع ملكت فاسحح؟. ثم قال: «إن هم 
الآن ليقرون في غطفان؟ . 

وذهب الصريخ الى بني عمرو بن عوف فعجاءت الأمداد فلم تزل 
الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله © 
بذي قرد فاستنقذوا عشر لماح وجمل أبي جهل وأفلت القوم بما بقي وهي 
عشر» وصلى رسول الله يجه بذي قرد صلاة الخوف وأقام به يوماً وليلة 
يتحسس الخبر وقسم في كل مائة من أصحابه جزوراً ينحرونها وكانوا 
خمسمائةء ويقال سبعمائة» وبعث إليه سعد بن عبادة بأحمال من التمر 
وبعشرة أبُعر ينحرونها فوافت رسول الله 496 بذي قرد. قال ابن سعد: 
والشبت عندنا أن رسول الله :© أمر على هذه السرية سعد بن زيد الأشهلى 
رلك الان اتسوها إن المقناد لقو خان بن ادت : ٠‏ 

داوق اوس ا د و ا 


YY 


فعاتبه سعد بن زيد فقال: اضطرني الروى إلى المقداد» ورجح 
رسول الله يي إلى المدينة يوم الاثنين وقد غاب خمس ليال. 

وكانت راية رسول الله ي العقاب يحملها سعدء وكان محررٌ أدرك 
القوم مهيباً فطاعنهم ساعة فقلته مسعدة بن حكمةء وقتل عبَّادٌُ بن بشر أو 
عمرو بن أوبارء وقيل: بل قتله عكاشة بن محصن»› ودعا رسول الله و 
لأبي قتادة فقال: «اللهم بارك له في شعره وبشره» وقال: «أفلح وجهك!» 
فقال: ووجهك يا رسول الله ثم قال: «قتلت مسعدة؟» قال: نعم! قال: 
دما هذا بوجهك؟) قال: سهم رميت به يا رسول الله قال: «ادن مني فدنا 
منه فبصق عليه فما ضرب عليه قط ولا فاحء فمات أبو قتادة عن سبعين 
سنة وكأنه ابن خمس عشرة سنةء وأعطاه رسول الله ي فرس مسعدة 
وسلاحه وقال بارك الله لك فيه . 

وصلى رسول الله جي صلاة الخوف يومئذ فقام إلى القبلة وصف طائفة 
خلفه. وطائفة مواجهة للعدوء فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم 
انصرفوا وقاموا مقام أصحابهمء وأقبل الأخرون فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم 
سلمء فكان لرسول الله 5 ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة . 

ولما رجع رسول الله ك إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسة أيام 
أقبلت امرأة أبي ذر على ناقته القصواء» وكانت في السرح» فدخلت عليه 
فأخبرته من أخبار الناس» ثم قالت يا رسول الله إنْي نذرت إن نجاني الله 
عليها أن أنحرهاء فتبسم وقال: «بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونحاك 
بها ثم تنحرينها إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين إنما هي ناقة 
من إبليء فارجعي إلى أهلك على بركة الله . 

وجاء ابن أخى عيينة بن حصن بلقحة رسول الله يي السمراءء فلما 
نظرها عرفها فسأله ما باله؟ قال أهدى إليك هذه اللقحةء فتبسّمء بأبي هو 
وأمي» وعوضه ثلاث أواقي فضةء قَسخطهاء فصلى رسول الله ب الظهر 
وصعد المنبر فحمد الله ثم قال إن الرجل أهدى الناقة من إبلي أعرفها كما 
أعرف بعض أهلى ثم أثيبه عليها فيظل يتسخط علي ولقد هممت أن 
لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري» وفي رواية أو ثقيفي أو دوسي . 


۳ 


وقال العلامة الشيخ أحمد البدوي المجلسي ثم الموريتاني في مغازيه 


ذاكراً غزوة الغابة هذه: 


فغزوة الغابة وهي ذو فُرذ 
وناشهم سلمة بن الأكوع 
وفرض الهادي له سهمين 
واستنقذوا من ابن حصن عَشرا 
وأقبلث امرأة الغِفاري 


خرج في إِيِرْ لقاحه وججد 
وهو يقول اليومٌ يوم الرُضع 
لسيقه الخيل على الرجلين 
وقشسم النبيّ فيهم بجزرا 
PEEVE TEESE‏ 


قد نذرّث إهلاكها حينَ تَصل 
EEE E‏ وعد ذلك اشتراه 


إا اتوق ايفن 


وهيّ على راحلة من ذي الإبل 
ومَرٌّ في طريقه بالمالخ 
قم اب وغير الإله 
طلحة الفياض سماه النيي 


أاه. 





ثم إن رسول الله ي أرسل عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر 
غمر مرزوق. وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد. قال ابن سعد: طريق 
الأول إلى المدينة. وكان هذا البعث في ربيع الأول من سنة ست من 
هجرته کا بعئه في أربعين رجلا فخرج سريعاً إلى القوم ولكنهم نذروا به 
فهربوا وتفرقوا فنزلوا بعلياء بلادهم» فلما بلغ ديارهم ووجدها خلوفاًء بعث 
شجاع بن وهب طليعة فرأى أثر النعم فتبع أثره فوجدوا ربيئة للقوم فأمنوه 
فدلهم على نعم لهم فأغاروا عليها واستاقوها وكانت مائتي .بعير فأرسلوا 
الرجل وساقوا النعم إلى المدينة فقدموا على رسول الله جه ولم يلاقوا 
كيداً. | ه. عن ابن سعد بتصرف. ` 


٤ 


هذاء وإن العلامة غالى بن المختار ذكر هذا البعث بقوله: 
2-2 چت 


ثم تغث محمد بن مهَسْلّمَة إلى ذي القضة 





قال ابن سعد: وكانت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في 

شهر ربيع الثاني سنة ست من هجرته بهي بعثه إلى بني ثعلبة وبني عوال 

من ثعلبة وهم بذي القصة وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا طريق 
الربذة» وكان عليه الصلاة والسلام أرسله في عشرة رجال فوردوا عليهم 
ليلا فأحدق بهم القوم والعدو مائة رجلء فتراموا ساعة من الليل ثم 
حملت الأعراب عليهم بالرماح فاستشهدوا جميعاً إلا محمد بن مسلمة فإنه 
سقط جريحاً فضرب ععبه فلا يتحرك» وجردوهم من الثيابء ومر رجل 
من المسلمين بمحمد بن مسلمة فحمله حتى ورد به المدينة» فبعث 
رسول الله ي أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم 
م وا اعذا و وا وشاء فساق ذلك المال ورجع إلى المدينة 


قلت : ولقد ذكر الشيخ غالي بن المختار هذين البعثين فقال: 
rE‏ مَشلمة ‌الئدبً إلى حبني ثعلبة فافتلا 
في عَشْرَة فجرحوا EEE‏ أميرهم ومن سواه استشهذا 
ثم أبا ا عد إلسى ا ةارع رجاه 
صبحًَهِع بغارة شغواء فتال ين بيهم والشاء 
وأغجزوه فى الجبال ما عدا أحذهم فاخ وامفتدى 

2 چک 


° 





بَغثُ زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 


الجموم ناحية بطن نخلة عن يسارها فأصابوا عليه امرأة من مزينة تسمى 
حليمة فدلتهم على محلة من محال سليمء فأصابوا نعم وشاء وأسرىء 
فكان زوج حليمة المزنية هذه من بين الأسرىء فلما قفل زيد بما أصاب 
وهب رسول الله 485 للمزنية زوجها ونفسها. 

EEE‏ الهم E E‏ فأسر الرجال والمال نَهَبْ 
ركان في بججملة من قد أسّرا رده لأمله خير الورى 
زوج حليمة التي دلتهم على الذي قد أخذوايومهم 


| ھه. 


9 >ج هسك 





بين المدينة والعيص أربع ليال حسيما يقوله ابن سعدء قال: وبينها 
وبين ذئ المروة ليلة واحدة» وكانت هذه السرية في جمادى الأولى» ست 
من هجرته کج ذلك أنه بلغ رسول الله له أن عيراً لقريش قد أقبلت من 
الشامء فبعث زيد بن حارئة في سبعين ومائة رجل راكب يتعرض لهذه 
العيرء فأخذوا العير بجميع ما فيهاء: فأخذوا فضة كثيرة لصفوان بن أمية› 
وأسروا ناساً ممن كانوا في العير قال ابن سعد: وكان أبو العاص من بين 
الأسرىء ولما وصل المديتة استجار بزينب بنت رسول الله وء فأجارته. 

هذاء وقد قدمنا في الكلام على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه 


55 


حيث كان بين أسرى بدرء وفي الكلام استطرادا على جوار زينب رضي الله 
عنها لهء إنه لم يكن من بين أسرى سرية زيد إلى العيص» وأنه هرب 
وفاتهم لكنه دخل المدينة ليلا فاستجار بزينب رضي الله عنهاء وهنا نحيل 
إلى هناك من تفصيل ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

ولقد أشار العلامة غالى بن المختار فال إلى هذا البعث ببيت واحد 
وأحال في الكلام على هذا البيت إلى ما ذكره البدوي في مغازيه عند ذكر 
أسارى بدر ‏ قال رحمه الله في نظم البعوث: ' 


تانر خارقة الل الي ايها ضهي هانق اليا 


| ھے. 





قال ابن سعد: وهو ماء شريت : المراض دون النخيل على ننه 
وثلاثين ميلا من المدينة طريق البقرة على المحجةء قال: وكانت هذه السرية 
فى جمادى الأخيرة سنة ست من الهجرة. خرج إلى بني ثعلبة فى خمسة 
عشر رجلا فأصاب تسا وشا وشراب الأعراب ورجح زنك بالنعم إلى المذينة 
وهي عشرون بعيراً ولم يلق كيدا وغاب عن المدينة أربعة أيام وكان شعارهم 
فى ذلك البعث أمث أمِثْ. 

: قال غالى‎ 
EE ثعلبة مله وما‎ E EE CEN E 


¥ 





و 
ھ يږ 


ثم تَغتُ زيد رضي الله عنه إلى خننقى 


قال أنن شع وهي ورام وادي القرىء بعث رسول الله وَل مولاه 
زيد بن حارئة رضي الله عنه في جمادى الآخرة سنة ست من الهجرةء ذلك 
أن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه في رجوعه من عند قيصر وقد 
أجازه وكساهء لقبه الهنيد بن عارض وولده عارضء بن الهنيد في ناس من 
جذام بحسمى فقطعوا عليه الطريق ولم يتركوا عنده إلا ثوبا خلقاء فسمع 
بذلك نفر من بني الضبيب فنفروا إليهم واستنقذوا لدحية متاعهء ولما أخبر ' 
دحية النبي وه بذلك» بعث زيد بن حارثة في خمسمائة مقاتل ومعهم دحية 
رضي الله عنهء فكان زيد يسير الليل ويكمن النهارء ومغه دليل من بني 
عذرة» فأقبل بهم حتى هجموا ل على القوم» فقتلوا منهم وأوجعوا 
وقتل الهنيد وولده. باوبا ونعمهم ونسائهم› فأخذوا ألف 
بعيز وخمسة آلاف شاة ومائة من النساء ساق 

حل زيد بن وفاعة الجذامي في تفر من قومه إلى رسول الل له فدقع 
إليه كتاباً كان قد كتبه له ولقومه» لما قدم عليه ليسلم ٠‏ وقال: يا رسول الله لا 
تحرّم علينا حلالاً ولا تحل لنا حراماء فقال: كيف أضنع بالقتلى؟ قال أبو 
زيد بن عمرو: : أطلق لنا يا رسول الله من كان حيًا ومن قتل فهو تحت قدمي 
هاتين › فقال رسول الله کک : «صدق أبو زيد!» فبعث معهم عليًا رضي الله عنه 
إلى زيد ب بن حارثة يأمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم. ٠‏ فلقي عليّ زيدا . 
رضي الله عنهماء لقيه بالفحلتين وهي بين المدينة وذي المروة؛ فأبلغه أمر 
رسول الله کو فرد إلى الناس كل ما كان أخذ لهم. 

ولقد ذكر العلامة غالي بن المختار فال هذه السرية بقوله : 
EEE CEE‏ تلحنا إِؤْأتَوًا بمال.دحية وبِنْس ما اكوا 
فانعزعَث آل الصُبَيْبٍ بَالْعَلَنِ ‏ إلِيخيَةجميع ما ينه سلب 
هنيد القتيلٌ يَوْمَحَمَهُمْ ريد بِمَيِلت يَجرُ حَنْمَهُمْ 
وفتل العارض فيمن قتلا سليلَةٌوبالسبايائَملا 
فجاءهُ بنو الضبيب فأبى تمن أن يَرُدٌ مِنهُمُ الذي سَبَا 


۲۸ 


فقدموا على النبيٌ لِيَهَُبْ ‏ لهم جميعٌَ ما الأبي قد نَهَبْ 
فقال ما أفعَل بالذي فيل قال أبو-زيدٍ بن عمرو الَطْل 
أطلق جميع ما في الرّمَم ‏ أججعّل من فيل تخت قَدَمِي 
فبتعية ا آنا ترات ليلخزالثتيت نو ات 
ُعٌمضى سَيِمَهُ أغفطاه ‏ لكي يطيعمٌأمْرَهُ مَوْلاه 


| ه. 


2ک چگ 





ل س وکات هذه ال ف ان س ةت لل 
قال: دعا رسول الله چك عبدالرحمن بن 597 فأقعده بين يذيه وعممه بيده 
وقال له: اعْرُ بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر باش لا تَغُلَّ ولا تغدر 
ولا تقتل وليداء وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال: إن استجابوا لك 
فتزوج ابنة ملكهم. فسار عبدالرحمن حتى وصل دومة الجندل» فمكث ثلاثة 
أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانيًا 
وكان رأسهم وأسلم معه ناس كثير من قومهء وأقام من أقام على دينه على 
أن يعطى الجزية وتزوج عبدالرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة 


قلت: وهاك ما ذكر به العلامة غالى هذا البعث فقال: 


ثُمْ ابْنَ عَوْفٍ العظيمَّ | لشمعحلي: إلى بتي كلب يدزة اليكددل 
۹ 


أل في ناس مِنْأهل مِلْيَهْ سَيِّدُهُعْ طْبَمُ بَدرْقِنيه 
وقبل الجرْيّة مَنلميُسْلِعَ وجار طبع كثيرالمغئم 


إِسْلامَهُ وَل عَْف صَامَرَْ لأنألخمدبذاك أممرَة 
| ھ. 
OS Sb‏ 


بعث على بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلى بني سعد بن بكر بفدك 





قال أبن سعد: كانت هذه السرية فى شعبان سنة ست من الهجرةء 
قالوا: بلغ رسول الله أن بني سعد بن بكر لهم جمع يريدون أن يُمدوا به 
يهود خيبرء فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مائة رجل؛ 
فسار الليل وكمن النهار -حی انتهى إن الهمجح.ء وهو ماء بسن المدينة وفدك. 
قال: وبين فدك والمدينة ست ليال» فوجدوا به وچا فسألوه عن القومء. 
فقال: أخبركم على أنكم تؤمنونىء فأمنوهء فدلهمء فأغاروا عليهم فأخذوا 
) خمسمائة بعير وألفي شاأة» وهربت بنو سعد بالظعن ورأسهم وبر بن عليم 
فعزل علىّ صفي النبئ 5 لقوحا تذعى الحمَذةء ثم عزل الخمس وقسم 
سائر الغنائم على أصحابه وقدم الت ول يلق كيذا : 
ثم إن العلامة البصاري الشيخ غالى بن المختار فال بن أحمد تلمود 
ذكر هذا البعث ببيتين فقال: 
م الأَمَيْلِمَ عليًالِمُدَكُ إلى بني سَعْدٍوَمَادَماً سَفَك 
ف غارة عليم فهوَتث حَمُهُعُمِئه وما يي 
اه ظ ظ 
9 چ چگ 


۳۰ 


تغثث زيد بن حارثة رضي الله عنه 


إلى أمْ قزفة بوادي القرى 





قال اش سعد : كانت هذه السرية فی رمضان ستة سنت من الهجرة. 


وذلك أن زيد بن حارثة رضي الله عنه خرج في تجارة إلى الشام ومعه 
بضائع لبعض أصحاب النبي ايء فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من 
فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم» ثم استبل 
زيد وقدم على النبي 435 فأخبره فبعثه عليه الصلاة والسلام إليهم فمكثوا 
النهار وساروا الليل» ونذرت بهم بنو بدرء ثم صبحهم زيد وأصحابه فكبّروا 
وأحاطوا بالحاضر › وأخذوا م قرفة وهی فاطمة ست ربيعة بن ندر وابنتها 
جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدرء فكان الذي أخذ جارية مسلمة بن 
الأكوع فوهبها لرسول الله جي فوهبها رسول الله لحزن بن أبي وهب. وعمد 
قيس بن المحسر إلى قرفةء وهي عجوز كبيرةء فقتلها قتلة عنيفة ربطها بين 
بعيرين لم زجرهما فذهيا فقطعاها. وفتل النعمان وعبيد الله ابنی مسعلدكدة بن 
رسول الله کي فقام إليه يجر ثوبه وعانقه وقبله وسأله فأخبر بما تفضل الله 
به عليه من الظفر قال الشيخ غالي : 


لع لآم فاخي الي وغ هاي ها الاب 
زمدا وقيل عالقا فوا الات ةا 


| ھے. 


39 چك 


عرف 





تغثُ عبدالله بن رواحة إلى أسير بن زارم 


كانت هذه السرية في شوال سنة ست من هجرته 5ء ذلك أن 
عدو الله تعالى أسير بن زارم اليهودي أ تود بعد أن ل .حلام بن أبن 
الحقيق فقام يعد العدة لحرب رسول الله يي فسار في غطفان وغيرهم 
يجمع لحرب رسول الله يء ولما بلغ رسول الله کو خبره أرسل 
عبدالله بن رواحة في ثلاثة نفر في رمضان يستخبرون خبره سرّاء فرجعوا 
بخبره وغرّته فأخبروا به نبي الله له فانتدب عليه الصلاة والسلام ثلاثين 
رجلا بقيادة عبدالله بن رواحة رضي الله عنهء فلما قدموا خيبر أرسلوا إلى 
أسير بن زارم وقالوا: هل نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جنا من 
أجله؟ قال: نعم» ولي منكم مثل ذلك؟ قالوا: نعم! قالوا: إن رسول الله 
بعشنا لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فطمع في ذلك 
وخرج ومعه تسعة وعشرون رجلا فكانوا ثلاثين يهوديا مع كل مسلم رديف 
من اليهود حتى إذا كانوا بقرقرة تيار ندم عدو الله: وكان رديف عبدالله بن 
أنيس» فأهوى بيده إلى سيف عبدالله ففطن له ودفع بعيره» وقال أغدراً 
عدو الله؟ ففعل ذلك مرتين» فنزل عبدالله بن أنيس فساق بالقوم حتى انفرد 
له أسير فضربه بالسيف فقطع فخذه وسقط عن البعير وبيده خرش من 
شؤحط فضرب به عبدالله رضي الله عنه فشجه مأمومة» ومال أصحاب 
رسول الله ل إلى أعداء الله فقتلوا عامتهم سوى رجل واحد منهم 
أعجزهم عَدُواًء ولم يصب أحد من المسلمين به. وقدموا المدينة» وقد 
حرج رسول الله چڳ يتحسس أخبارهم» فحدثوه حديثهم» فقال نجاكم الله 
من القوم الظالمين» ونفث على شجة عبدالله بن أنيس فلم تفح بعد ذلك 
ولم تؤذه» ومسح على وجهه ودعا له. 


ولقد ذكر العلامة غالى بن المختار فال هذه السرية في بعوثه فقال: 
فاين رواحة المجيد فلقي OEE‏ نشل رزام ال 
فوجدوه يجِمّعٌالجموعا ا و امون دال ييا 


۳۲ 


قالوا له إذا أبنت السهحنا صرت أميراأ مكرما ممجذا 


فخرجوابهفلماآتئدم عَلِمٌ ذاك ابن أليْس فافَحَمْ 
بشعن السغيو 3 ا لو PE ERE EERE EY‏ 
وک چگ 





كانت هذه السرية في شوال سنة ست من الهجرة النبوية الشريفة 
وسعدها أن ثقرا هن رة اة .قدهرا غلى الى كلة. فإمنليوا 
واستوبؤوا المدينةء فأمر بهم رسول الله هه إلى لقاحه فشربوا من 
ألبانها وأبوالها فصحواء وكان سرح المدينة بذي الججدر بناحية قباء قريبا 
من عيرء ولما استصح القوم ساقوا لقاح رسول الله 5 فقاتلهم يسار 
مولى رسول الله 485 فقتلوه وقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في 
لسانه وعينيه حتى مات رضي الله عنهء وانطلقوا بالسرح فأقبلت امرأة 
من بني عمرو بن عوف على حمار لها حتى مرت بيسار تحت شجرة» 
فلما رأته وما به رجعت إلى قومه فأخبرتهم. فخرجوا إلى يسار حتى 
أتوا به إلى قباء ميتاء فبعث رسول الله 5 في أثر هؤلاء اللصوص 
عشرين فارساً واسْتعمل عليهم كرز بن جابر بن حسل بن لاحب بن 
حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشي 
الفهري» فخرج بقومه في أثرهم فأدركهم الليل بالحرة» فأصبحوا وما 
يدرون أين يذهبون» فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير فأخذوها فقالوا: 
ما هذا معك؟ قالت مررت بقوم قد نحروا بعيراً فأعطوني هذا ودلتهم 
على موضعهم فأتوهم فأحاطوا بهم وأسروهم جميعاء وربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة وقد خرج رسول الله کل 
إلى الغابة فأتوه بهمء فقطعت أيديهم وأرجلهم ولف أعينهم ا 
بالرّغاية». فنزله قوله تعالى: ©إِنَّمَا رؤا ألَدِبنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولُم 


YT 


رَيَسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍِ سادا أن يِمََّلوَا أو مسرا أو ملم أَيَدِيهِمَ 
وَأَيْمُلْهُم ين عِلفٍ أو ينمأ ورت الْأرَضٍ وَلِلَ لهم جِرْى فى ألديا 
وَلَهُرَ فى الآيرَدَ عَدَابُ عَظِيكُ 46 الآية ۴۳ من المائدةء فلم تسمل 
بعد نزولها عين ولا بعث رسول الله ي بعثا إلا نهاهم عن المثلة. 


وقد خلّف القوم على اللقاح حين ظفروا سلمة بن الأكوع وأبا رهم 
الغفاري» قالوا: وكانت خمس عشرة لقحة غزاراً فلما أقبل النبي © من 
الرُغابة إذا اللقاح على باب المسجد تحانء فتفقد منها لقحة تُدعى الحناء 
وقد نحرها القوم. فردّها إلى ذي الجذر فكانت هناك وكان سلمة ابن الأكوع 
يروح إلى رسول الله ب كل ليلة بوطب من اللبن. 


ولقد ذكر الشيخ غالي بن المختار فال هذا البعث في بعوثه فقال: 


جل حابن ال الها كرا بانس فر عدا على 
لقاح خير مُرْسَل وقتلوا غلامهومقلتَيه سملوا 
وإذبهمأتى النبى قطعا أيديّهم ونِغْمَّ ما قد صَتنعًا 
وقطع الأزخل ثم سملا أعينهم وردهمم ممتثلا 
لجانب الحرةيستسقون لما أصابهم فلا يسقَون 

تنبية: قد يلاحظ القارىء الكريم أني ربما عبرت بالبعث تارة وتارة 
بالسريةء وذلك لعدم الفرق عندي بين هذين اللفظين فإني أعتبرهما لفظين 
مترادفين لكل ما لم يحرج فيه هو عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفةء 
ولقد ذكر العلامة غالى بن المختار فال أنه بحث أشد البحث عن الفرق 
بين البعث والسرية فلم يحصل في الفرق بينهما على طائل لأن كلا منهما ' 
معناه هو الذي لم يخرج فيه عليه الصلاة والسلام بنفسه فهما إذاً مترادفان 


أض. هنئه. 


۳4 


كانت هذه العمرة على القول الصحيح في ذي القعدة سنة ست من 
هجرته کک هذا قول كل من الزهري» وقتادة» وموسى بن عقبة› 
ومحمد بن إسحاق» والواقدي . قالوا: خرج من المدينة يوم الإثنين هلال 
ذي القعدة واستخلف على المديئة ابن أم مكتوم عند المقريزي وقال حماد 
فى روض النهاة استعمل عليها نميلة بن عبدالله الليئي وكذلك عند ابن كثير 
لقد رأى رسول الله يي في النوم أنه دخل البيت. وحلق رأسه»ء وأخذ 
مفتاح البيت» وعرّف مع المعرفين» فاستنفر أصحابه إلى العمرة فأسرعوا 
وتهيؤوا للخروجء قال حماد: ومن كان حول المدينة من الأعراب تثاقلوا 
عنه ورأوا أنه يستقبل عدوًا كثيراً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل الأخرى 
المجاورة لمكة. قال: ولم يتمكن إيمان هؤلاء يومئذ وقالوا: لن يرجح 
محمد وأصحايه من هذه السفرةء ففضحهم الله تعالى : 9 سيول لك الْمحَلْمَون 
ي الراب الآيات من الفتح إلى قوله تعالى: بل تنم أن لن ملب 
ey‏ وتنك طركت. الَو 

E‏ 00 4 ع ® الآية. 


وكان قدم عليه في شوال بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي 
مسلماًء فقال له وقوه : يا بسرء لا تبرح حتى تخرج معناء فإنا إن شاء الله 
معتمرون؛ء فأقام وابتاع بُذناً لرسول الله جه وسلمها إلى ناجية بن جندب بن 

عمير الأسلمي ليقدمها إلى ذي الحليفة» وخرج المسلمون لا يشكون في 
الفتح للرؤيا المذكورةء ولم يحملوا من السلاح إلا السيوف في القَرّب. 
وساق قوم منهم الهَدى : ساقه أبو بكر الصديق» وعبدالرحمن بن عوف» 
وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن عبادة رضي واه متيو 


وقد أشار عليه يه بعض أصحابه يبحمل السلاح معهء فإن رأوا من 
القوم رتا كانوا معدين لهم. فامتنع عن حمل السلاح وقال: «إنما خرجت 
معتمرا). ١‏ 
To‏ 


قال الواقدي: فاغتسل في بيته ولبس ثوبين من نسج صحارء 
وركب راحلته القصواء من عند بابه وخرج وصلى الظهر بذي الحليفة. 
ثم دعا بالبدن فجللت ثم أشعر عدة منهاء وهي موجهة إلى القبلة في 
الشق الأيمن» ثم أمر ناجية بن جندب بإشعار ما بقي وقلد نعلاً نعلا 
وهي سبعون بدنة ومن بينها جمل اي جهل الذي غنمه يوم بدرء وأشعر 
المسلمون بدنهم وقلدوا النعال في رقابهاء وقدم هه بسر بن سفيان عينا 
له» وقدم عباد بن بشر طليعة في عشرين فرسأء ثم صلى ركعتين ثم 
ركب من باب المسجد بذي الحليفةء فلما انبعثت به راحلته مستقبلة 
القبلة أحرم فلبَّى. وأحرم عامة الناس بإحرامه» وسلك طريق البيداءء 
واختلف فى عدد من خرج معه من الرجال. فقيل: سبعمائة» وقيل: 
ألف وستمائة» وقيل: ألف وأربعمائة» وقيل: ألف وخمسمائة وخمسة 
وعشرون» وقيل: ألف وثلائثمائةء وكان معه أربع نسوة هن: م المؤمنين 
أم سلمةء وأم عمارة. وأم منيع أسماء بنت عمرو بن عدىّ وأم عامر 
الأشهلية» وقال المقريزي: إن الصحيح في عددهم أنهم ما بين ألف 
وثلاثمائة إلى ألف وخمسمائة. 


ولما بلغ عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول هذه 
قريش قد سمعت بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود 
النمور وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً. وهذا 
خالد بن الوليد على خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. 


وكانت قريش لما بلغهم خروجه أجمع رأيهم على صده عن 
المسجد الحرام» وعسكروا ببلدح وقدموا مائتي فارس إلى كراع الغميم 
وعليهم خالد بن الوليدء وقيل: عليهم عكرمة بن أبي جهل. ودنا 
خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى أضحاب رسول الله ك فأمر 
عليه الصلاة والسلام عبّاد بن بشر فتقدم في خيله فأقام بإزائه وصف 
أصحابه وحانت صلاة الظهر وصلى رسول الله بأصحابه صلاة 
الخوف فلما أمسى عليه الصلاة والسلام تيامن بأصحابه لأن عيون قريش 


۳٦ 


توجد بمر الظهران وبضجنان» وسار حتى دنا من الحديبية وهي على 
نسعة أميال من مكةء فلما وصل الحديبية بركت ناقنه عليه الصلاة 
والسلام فقال المسلمون: خلات القصوىء فقال النبي وَلِ: «ما خلات, 
ولكن حبسها حابس الفيلء أما والله لا يسألوني اليوم خطة فيها عطي 
حرمة الله إلا أعطيتهم إياها». تم زجرها فقامت فولى راجعا عوده على 
بدئه حتى نُزل بالناس على ثمد من أثماد الحديبية ليت 1 قليل 
الماءء فانتزع سهماً من كنانته فأمر به فغرز فيها فجاشت شت بالماء: حتئ 
اغترفوا بآنيته وهم جلوس على شفير البثرء قال ابن سعد: ا 
رسول الله ييه بالحديبية مراراً وككت المياه. 


وجاء بديل بن ورقاء ومعه ركب من خزاعة فسلموا عليه» وقال 
بديل : جئناك من عند قومك كعب بن لؤيّ وعامر بن لؤي قد استنمروا 
لك الأحابيش ومن أطاعهم . معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان 
يقسمون ا ليو ينك وين البيت حتى تبيد خضراؤهمء فقال 
رسول الله جه : «لم نأت لقتال أحدء إنما جثنا لنطوف بهذا البيتء فمن 
صدنا عنه قاتلناه». فرجع بديل فأخبر ll‏ بذلكء. فبعئوا عروة بن مسعود 
الثقفي › فت يسك 1 1 م ع الى با ل كاضر قم ال ركن 
فأخبرهم فقالوا: نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجع من قابل فيدخل مكة 
ويطوف بالبيت» ثم جاءه مكرز بن حفص بن الأخيف فكلمه بنحو ما كلم 
به صاحبيه فرجع إلى قريش فأخبرهم» فبعثوا الحليس بن علقمة وهو 
يومئد نين الاخان وکان يتأله فلما رای الهديّ عليه القلائد قد أكل 
أوباره من طول الحبس رجع ولم يصل إلى رسول الله يَنهِ. إعظاماً لما 
رأىء فقال لقريش والله فل بينه وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش› 
قالوا: اكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. وكان أول من بعثه 
رسول الله إلى قريش خراش بن أمية الكعبي ليخبرهم ما جاء له» فعقروا 
به وأرادوا. قتله فمنعه مَنْ هناك من قومه» فأرسل عثمان بن عفان فقال 
اذهب إلى قريش نأخبرهم بأننا ما جئنا لقتال أحد وإنما جئنا زواراً لهذا 
البيت معظمين لحرمته» معنا الهديٰ تنحره وننصرف» فأتاهم فأخبرهم 


يضف 


فقالوا: لا كان هذا أبدأًء ولا يدخلها علينا العام وأَشيمَ أن عثمان قتل. 
فذلك حيث دعا 6 إلى بيعة الرضوان فبايعهم تحت الشجرة ويايع بيده. 
الشريفة عن يد عثمان فضرب بشماله على يمينه لعثمان رضي الله عنه. 
وقال: «إنه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله». 


وكان يتناوب حراسة المسلمين بالحديبية ثلاثة: أوس بن حولي 
وعباد بن بشرء را و ری ف ين حفص على 
خمسين رجلا ليصيبوا من المسلمين غِرّةٌ فظفر بهم محمد بن مسلمة وجاء 
بهم رسول ۵ ا ريا رين کے يه بس ر 
بالنبل والحجارة فرام المسلمون وأسروا منهم اثني عشر رجلا وفتل من 
المسلمين رجل يدعى رنیم بصم أوله . 


وبعثت قريش سهيل بن عمرو من أجل من أسر من رجالهم فقال: يا 
محمد إن هذا الذي كان من حبس أصحابك وما كان من قتال من قاتلك 
لم يكن من رأى ذوي الرأي منا بل كنا له كارهين حين بلغنا ولم نعلم به 
وكان من سفهائناء فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين أسرت 
آخر مرةء قال: إني غير مرسلهم حتى ترسلوا أصحابي قال: أنصفتنا. فبعث 
سهيل إلى قريش الشتيم بن عبد مناف التيمي» فبعثوا بمن كان عندهم: 
عثمان بن عفان وعشرة من المهاجرين وأرسل رسول الله ي أصحابهم 
الذين أسرواء وكان رسول الله ج يبايع الناس تحت شجرة خضراءء ونادى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن روح القدس قد نزل على رسول الله 
وأمر بالبيعة فاخرجوا على 1 الله فبايعواء فلما رأى سهيل بن عمرو ومن 
معه سرعة الناس إلى البيعة و تشميرهم لها اشتد رعبهم وخوفهم. وأسرعوا 
إلى القضية . 


رجع سهيل وحويطب ومكرز إلى قريش فأخبروا بما رأواء فأشار 
أهل الرأي بالصلح على أن يرجع رسول الله # ويعود من قابل فيقيم 
ثلاثأء فلما أجمعوا على ذلك أعادوا سهيلاً وصاحبيه ليقرروا هذاء فلما 
رآه رسول الله چ قال: «أراد القوم الصلح؛'. وكلم سهيل ر 
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الله ج وأطال الكلام وارتفعت الأصواتء. وكان عباد بن ر 
وسلمة بن أسلم بن حريش مقنعين بالحديد واقفين على رأس رسول 
لله ي فلما رفع سهيل صوته قالا: أخفض من صوتك عند رسول 
الله. فلما لم يبق إلا أن يكتب الصلحء قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله ألسنا المسلمين؟ قال عليه الصلاة والسلام: «بلى»ء قال:. 
فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال رسول الله و4 : «أنا عبدالله 
ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني»»؛ فَذَمَبَ عمر إلى أبي بكر 
رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر ألسنا المسلمين؟ قال: بلىء قال: فلم 
نعطي الدنية في ديننا؟ قال: لزع غَرْرَهُ فإني أشهد أنه رسول الله وأن 
الحق ما أمر به ولن يخالف أمر الله ولن يضيعه اش فقال عمر: وأنا 
أشهد أنه رسول الله قال: أوليس كان يحدثنا أنه سنأتي البيت ونطوف 
به؟ قال: بلىء أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ الد لم قال فنك ا 
ومطوف بهء فلقى عمر من هذه الشروط أمراً عظيماً وقال كما في 
الق را كع عند :ألمت إلا يريا وجل رو على 
ل الله الكلام. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: ألا تسمع 
يا ابن الخطاب رسول الله 5 يقول ما يقول؟ تعوذ بالله من الشيطان 
واتهم رأتكء قال عمر: فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان حياءًء فما 
أصابني شيء قط مثل ذلك اليوم» وعملت لذلك أعمالاً لتكفر عني ما 
مضى من التوقف في امتشال الأمر ابتذاء. قال عمر: فما زلت أتصدق 
وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي 
تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. 

وقال سهيل : هاتء اكتب بيننا وبينك كتاباً» فدعا رسول الله 86 عليًا 
كما في حديث البراء عند البخاري في كتاب الصلح وكتاب الجزيةء ورواه 
إسحاق بن راهويه من حديث المسور ومروانء وأحمدء والنسائي» والبيهقي 
والحاكم وصححه عن عبدالله بن مغفل» فقال له رسول الله ل : «اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: أما الرحمن الرحيم فوالله ما أدري ما 
هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب» اكتب في قضينا ما 


۳۹ 


نعرف» فقال المسلمون: والله لا يكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
النبي 25 : «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى عليه .محمد رسول 
الله که فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت» ولا قاتلناك؛ اكتب في قضيتنا ما نعرف» اكتب محمد بن عبدالله. 
فقال رسول الله ا لعلىّ: «امْحُه». فقال على: ما أنا بالذي أمحوهء وفى 
لفظ : «أمحوك». ۰ ۰ ۰ 


وذكر محمد بن عمر أن أسيد بن حضير وسعد بن عبادة أخذا بيد 
علي ومنعاه أن يكتب إلا محمد رسول الله» وإلا فالسيف بيننا وبينهم. 
فازتفعت الأصوات» فجعل رسول الله له يخفضهم» يومىء بيده إليهم: 
اسكتواء فقال: «أرنيه» فأراه إياه فمحاه رسول الله کي بيده 0306 اکب 
محمد بن عبدالله. قال الزهري: وذلك لقوله 4# : «لا يسألوني 
يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال رسول الله 0و "ê‏ 
«على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف»» فقال سهيل: لا والله لا تَحَدَتُ 
العربٌ أنا أخذنا ضغطة» ولكن لك من العام المقبل» فكتبء فقال سهيل : 
على أنه لا يأتيك منا أحد بغير إدن وليه وإن كان على دينك إلا رددته إليناء 
فقال المسلمون: سيحان اللهء أيكتب هذا؟ كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
E‏ فال رسول الله : (نعم. إنه من يذهب إليهم منا أبعده الله › 
ومن جاء منهم إلينا سيجعل الله له فرجا ومخرجا». 

وروى ابن أبي شيبةء والإمام أحمدء وعبد بن حميد ومسلم عن أنس 
قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله يه وأصحابه ثمانون رجلا 
من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله كله 
ا حلي E‏ مور وأنزل الله تعالى: ومو ای کت ديهم 
عنم وَدِيكم عم بن مَك من بعد أن أظقركم عَليْهِمٌ4 الآية من الفتح . 

فبينا الناس على ذلك إذا أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في 
قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقام 
إليه المسلمون يرحبون به ويهنئونهء فلما راه أبوه سهيل قام إليه وضرب 
Y4‏ 


وجهه وأخذ بتلبيبه ثم قال: يا محمدء هذا أول ما أقاضيك عليه أن تردهء 
فقال رسول الله 495 : «إنا لم نقض الكتاب بعد قال: فوالله إذاً لا أصالحك 
على شىء أبداء قال: «فأجزه لى». قال: ما أن بمجيزه لك قال: «بلى 
فافلا فال ها أا ناهل ٠‏ فال لكر زموتحويظب ٠‏ ل ف اعنام للك 
فأخذاه فأدخلاه فسطاطا فأجازاه وكف عنه أبوه» فقال أبو جندل: يا معشر 
المسلمين ا إل ال كو وقد جت فا الأ ترون عا قد لقت .ركان 
قد عذب عذاباً شديداًء فرفع رسول الله ج صوته وقال: «يا أبا جندل 
اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجاء إنا قد عقدنا مع القوم صلحاً وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهداً. 
وإنا لا نغدر». 

ومشى عمر بن الخطاب إلى جنب أبي جندل وقال: اصبر واحتسب». 
إنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم کلب وجعل عمر يدلي قائم السيف 
منه» قال عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه» قال: فضن الرجل 


ولما رأى المسلمون ما مضى من الصلح والرجوع وما تحمل عليه 
رسول الله 46 في نفسهء دخل عليهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا 
يهلكون وزادهم أمر أبي جندل على ما بهم. 

ونفذ الصلح وشهد عليه رجال من المسلمين: أبو بكر وعمر 
وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص 
ومحمود بن مسلمة وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهم» ومكرز بن 
حفص وهو مشرك. ولما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله 5© : 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا». فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك 
ثلاثاً. فاشتد ذلك عليهء فدخل على أم سلمة. فقال: «هلك المسلمون. 
أمرتهم أن ينحروا وبحلقوا فلم يفعلوا». فقالت: يا رسول الله لا تلمهم 
فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أذخلت على نفسك من المشقة في أمر 
الصلح ورجوعهم بغير فتح. يا نبي الله اخرج ولا تكلم أحداً كلمة حتى 
تنحر بُذْنَك وتدعو حالقك فيحلقك..فخرج رسول الله له فأخذ الحربة 


۲٤١ 


ويمم بُذنه وأهوى بالحربة إلى البُذن رافعا صوته الله أكبرء ونحرء 
فتواثب المسلمون إلى الهَذْي وازدحموا عليه ينحرونه» وأشرك رسول 
الله و بين أصحابه في الهدي» فنحر البدنة عن سبعة» وكان هدي 
رسول الله وك سبعين بدنة. ْ 


وشرد جمل أبي جهل من الهدي وقد قُلّد وأشعرء وكان نجيباً مهريًا 
في رأسه برة من فضةء أعداة لخظ به المشركي: فمر من الحديبية حتى 
٠‏ انتهى إلى دار أبي جهل بمكة» > فخرج في آثره عمرو بن عنمة بن عدي 
الأنصاري فأبى سفهاء مكة أن يغطره حتى أمرهم سهيل بن عمرو بدفعه 
إليه» ودفعوا فيه عدة نياق» فقال رسول الله ك : «لولا أن سميناه في 
الهدي فعلناء ونحره عن سبعة». وكان منزل رسول الله يله في الحل 
بالحديبيةء وإنما كان يصلي بالحرمء قلت: وهو يدل إلى ما ذهب إليه 
- شيخنا عليه رحمة الله إلى أن الصلاة تضاعف في جميع حرم مكة. 


ولما انتهى رسول الله ي من نحر هديه وبعث عشرين بدنة تنحر عند 
المروة مع رججل من أَسْلّمء دعا خراش بن أمية بن الفضل الكعبي فحلق 
رأسه وجعل شعره يرمى على سمرة. خضراء كانت إلى جنبه فجعل الناس 
يأخذون الشعر من فوق الشجرة يتحاصونه وجعل بعضهم يحلق لبعض» 
وحلق بعضهم وقصر البعض فقال رسول الله له : «رحم الله المحلقين». 
قيل: يا رسول اللهء والمقصزين؟ قال: «رحم الله المحلقين» ثلاثء ثم قال : 
«والمقصرين». وروى ابن سعد عن مجمع بن يعقوب عن أبيه أن 7 أرسل 
ريحاً عاصفة فاحتملت أشعارهم فألقتها فى الحرم. 


قالوا: وأقام 6 بالحديبية عشرين يوماء وقيل: تسعة عشر يوماء ذكر 
ذلك ابن سعد ومحمد بن عمر. قال ابن عائذ: وأقام رسول الله 5 في 
غزوته هذه شهرا ونصما. 

قال الصالحي: وروى مسلم بن سلمة بن الأكوعء والبيهقي عن ابن 
عباس» وابن سعد والبيهقي والحاكم عن أبي عمرة الأنصاري» والطبراني 
والبيهقي عن أبي خنيش الغفاري اا ورل الله قله لما الصرف س الا 


E 


نزل بمر الظهران ثم بعسفان فنفد زادهمء فشكوا إلى رسول الله 85 الجوع 
واستأذنوه في نحر بعض الظهر فأذن لهم. فلما علم عمر بن الخطاب قال : 
يا رسول الله لا تفعل» فإن يكن في الناس بقية ظهر يكن أمثلء ولكن إن 
رأيت أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة فإن الله 
سيبلغنا بدعوتك» فدعا رسول الله ي الناس ببقايا أزوادهمء وبسط نطعاء 
فجعل الناس يجيئون بالحفنة من الطعام وفوق ذلك فكان أعلاهم من جاء 
بصاع من تمرء فاجتمع زاد القوم على النطع. قال سلمة: فتطاولت لأحزر 
كم هوء فحزرته كربضة عنزء ونحن أربع عشرة مائةء فقام رسول الله 025 
فذعا بما شاء الله أن يدعوء فأكلوا حتى شبعوا ثم حثوا في أوعيتهم» وبقي 
مثله» فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه وقال: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اله والله لا يلقى الله تعالى عبد مؤمن بهما إلا حخجبَ 
من النار» . 


ثم أذن رسول الله وك بالرحيلء فلما ارتحلوا أمطروا ما شاء الله 
وهم صائفون» فنزل رسول الله ج ونزلوا فشربوا من ماء السماء فلما قفل 
رسول الله ي راجعاً. قال رجل من أصحابه: ما هذا بفتح. لقد صددنا 
عن البيت وصّدٌ هَذْيّناء ورد رسول الله ي رجلين من المؤمنين كانا 
خرجا إليهء فبلغ ذلك رسول الله هه فقال: «بئس الكلامء بل هو أعظم 
الفتح. قد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم 
القضيةء ويرغبون إليكم في الأمانء ولقد رأوا منكم ما كرهواء وأظفركم الله 
تعالى عليهم وردكم سالمين مأجورين» فهو أعظم فتح . أنسيتم يوم أحد إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم 
الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا؟» فقال المسلمون: صدق الله 
ورسولهء فهو أعظم الفتوح» والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه. 
ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا. 


) 5-< همف 
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نزول سورة الفتح 


روى الإمام اید والبخاري» والترمذي. والنسائي. واين حبان» 
وابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كه 
فى سفر ‏ يعني الحديبية - فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد عليٌء 
فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» ألححت على رسول الله © 
ثلاثا فلم يرد عليك. فحركت بعيري وتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل 
فى قرآن. 

فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي» فرجعت وأنا أظن أنه نزل 
في شيء » فقال رسول الله 2 «القد ثزلت علي الليلة سورة هي أحب إلى 
من الدنيا وما فيها: إا مَحَنا لك قا ميا 9)». 


کک چچ تاس 


قال الصالحي: روى عبدالرزاق» والإمام أحمد» وعبد بن حميد» 
والبخاري» وأبو داودء والنسائي عن المسور بن مخرمة» والبيهقي عن ابن 
شهاب الزهري: أن رسول الله و4 لما قدم المدينة من الحديبية أتاه أبو 
بصير عتبة بن أسيد بفتح الهمزة بن جارية e a‏ مسلماً 
قد أفلت من قومهء فسار على قدميه سعياء فكتب الأخنس بن شريق 
وأزهر بن عبد عوف الزهري إلى رسول الله وك كتاباء وبعثا به خئيس - 
يضم الخاء وفتح النون ‏ ابن جابر من بني عامر بن لؤي» استأجراه ببكر ابن 
لبون» وحملاه على بعيرء فخرج العامري ومعه مولى له دليلاً يقال له 
كوثرء» فقدما المدينة بعد أبي بصير بثلاث ليالٍء فقرأ أبيَ بن كعب الكتاب 
على رسول الله و فأمر رسول الله بج أبا بصير أن يرجع معهما ودفعه 
إليهماء فقال: يا رسول تردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال: «يا 
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أبا بصيرء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت. ولا يصلح لنا في ديننا 
الغدرء وإن اله تعالى جاعل لك ولمن معك من المسلمين قرجاً ومخرجة 
فقال: يا رسول الله تردنى إلى المشركين؟ قال: «انطلق يا أبا بصيرء فإن الله 
سيجعل لك فرجا ومخرجا؛ فخرج معهماء وجعل المسلمون يسرون إلى أبي 
بصير: يا أبا بصيرء فإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجأء والرجل يكون خيرا 
من ألف رجلء فافعل وافعل»ء يأمرونه بقتل اللذين معهء وقال له عمر: أنت 
رجل ومعك السيف. فانتهيا به عند صلاة الظهر بذي الحليفة فصلى بذي 
الحليفة فصلى أبو بصير فى مسجدها ركعتين صلاة المسافرء ومعه زاد له 
من تمر يحمله يأكل منه. ودعا العامري وصاحيه ليأكلا معه فقد وضعا سفرة 
فيها كسّر فأكلوا حمينا: وقد علق العامري سمه في الجداد و ولفظ 
عروة: فسّل العامري سيفه ثم هزه فقال: لأضربنٌ بسيفي هذا في الأوس 
والخزرج يوماً إلى الليلء فقال له أبو بصير: أصارم سيفك هذا؟ قال نعم 
قال ناولنيه أنظر إليه إن شئت. فناوله إياه» فلما قبضه ضربه به حتى برد. 
قال ابن عقبة : بل تناول أبو بصير السيف بفيه وصاحبه نائم فقطع إساره ثم 
ضريه ره حنى برد» وطلب الاخ افم دغورا قا وقي لفظ : ورج 
كوثر هارباً يعدو نحو المدينة وهو عاض على أسفل ثوبه قد بدا بعض 
عورته . والحصى يطير من تحت قد مه من شدة العدوء وأبو بصير في أثرهف 
فأعجزه وأتى رسول الله وَل وهو جالس و فى أصحابه بعد العصرء فقال 
رسول الله ع حین رأة «لقد رأى هلإ ذعرأ» فلما انتهى إلى رسول الله ل 
قال: «ويحك ما لك؟» قال: قتل والله صاحبكم صاحبِي وأفلتٌ منه ولم 
بعير العامري ودخل متوشحا السيف» فقال: يا رسول الله وفت ذمتك 
وأذى أئله عنك ) وقد أسلمتنى بسك العدو وقد أمتنعت بذدیسی من أن أفتن › 
كان معه رجال» قال عروة ومحمد بن عمر: وقدم سَلْبَ العامري لرسول 
الله و ليخمسههء فقال: «إني إذا خمسته رأوا أني لم أوف لهم بالذي 
عاهدتهم عليه» لكن شأنك يسلب صاحبك واذهب حيث شئت». فخرج أبو 
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بصير ومعه خمسة قدموا معه مسلمين من مكة حتى قدموا سيف البحرء 
Rp E gE FEN‏ 
صالحنا محمداً على هذاء فقالت قريش قد برىء محمد منه فقد أمكن 
صاحبكم منه فقتله في الطريق فما على محمد في هذا؟ فأسند سهيل ظهره 
في الكعبة وقال: والله لا أؤخر ظهري حتى يودى هذا الرجلء قال أبو 
سفيان بن حرب: إن هذا لهو السفهء والله لا يودىء ثلاثاء وأنى قريش 
تديه وقد بعثته بنو زهرة؟ فقال الأخنس بن شريق: والله لا نديه» ما قتلناه 
ولا أمرنا بقتلهء قتله رجل مخالف. فأرسلوا إلى محمد يديهء فقال أبو 
سفيان بن حرب: لاء ما على محمد دية ولا غرم» قد برىء محمدء ما 
كان على محمد أكثر مما صنعء فلم تخرج له دية. وأقام أبو بصير 
وأصحابه بسيف البحرء بين العيص وذي المروة من أرض جهينة على طريق 
غرانت قريكن . ولما خرج أبو پصیر لم يكن عتده زاد إلا كاف " تمر فأكل منه 
ثلاثة أيام ووجد حيتانا قد ألقاها البحر بالساحل فأكل منهاء وبلغ المسلمين 
الذين حبسوا بمكة خبر أبي بصيرء فتسللوا إليه. 

وكان عمر بن الخطاب هو الذي كتب إليهم: يقول رسول الله يلآ 
لأبي بصير: «ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال» وأخبرهم أنه 
بالساحل وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي رده رسول الله وَل إلى 
المشركين بالحديبية» خرج هو وسبعون راكباً مما أسلموا فلحقوا بأبي بصيرء 
وكرهوا أن يقدموا على رسول الله 5ي في هدنة قريش فنزلوا مع أبي بصيرء 
رلما قدم أبو جندل على أبي بصير سلمه الأمر فكان يصلي بهم لأنه من 
قريش» واجتمع إلى أبي جندل جيش سمعوا به» ناس من غفار وأسلم 
ایک عن بغرا ا ا عر عد یی عن ابن شهاب»ء 
فكانوا لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا من فيهاء وضيقوا على 
فريش. . 

وقال أبو جندل تلك الأيام : 
الغ فرشا عن ابى ندل اايتي لمرو بالساصر 
فى عر خف رتهم بالف اول الال 
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يأبون أن تبقى لهم رفقة 


والحق لا يغلب بالباطل 


ويقتل اء ولم نافد 


أرسلت ر إلى رسول 0 565 E‏ أن بصي 
وأبي جندل ومن معهماء. وقالوا: من خرج منا إليك فأمسكهء إن هؤلاء 
الركب قد فتحوا علينا باب لا يصلح إقراره فكب #5 إلى أبي بصير وأبي 
جنذل أن يقدما غليه وان يارا عن معهما ممن اتبعهما هن المسلمين ان 
يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم فلا يتعرضوا لقريش وعيراتها. 

فقدم كتاب رسول الله على أبي بصير وهو يجود بنفسه فجعل يقرا 
ومات وهو في بدیه» قذدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره ا 


ولقد دَكر الشيخ أحمد البدوي المجلسي ثم الموريتاني غزوة البحديہمة 


في غزواته فقال : 

سم الحديية ساق اليدنا 
وما ان بالجش حى افعتتست 
فاسل الناس ولا ماء لهم 
وعلهم أيضا بهذه الغبزوة 
وج معوا له قايا الزاد 
وكم قليل قبل ذاك كثرا 


ويايعوه بيعة الرضوان 


وعقروا جمله الشعلب إِذْ 


وكان مما بع موه سرد 
ا اللمغاله الذي 
ولم تزل ١ه SS iE‏ 
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جرا وما بحرب اعثنا 
عرمرماً وصّدٌ عن أمّ القرى 
عن مكة ناقته إذ حبست 
اطا بال ها أعلهب 
ما كان من صبابة في ركوة 
فخولوا منها سوى المعتاد 
وكم قل الجن ففرا 
إِذْ قيل قد عَدَوًا على عثمان 
انيلم تععيف ال اع المغذ 
نبينامكرز عروة اجرد 
هولهم برد أحمد بذي 


حتى أتى سهيلهم فاسترجعه 


نولا نين لايرف 
أسلم بعد عوده بالعظما 
وفسروا بذلك الفتح المبين 
وبعثوا جمل عمرو بن هشام 
ونحرواوحلقواوحملت 
وأغلظوا في الصلح حتى أبرما 
وهم عليهم بعد ردهم وبال 
واتتدبوا RS‏ في الندب 


اللاشيد فين ا ا 


اكش فشن كان قل الايا 


هدياً وإتكاءً إلى البيت الحرام 


ّم 


وة ردم أشنا ام 


إذ أخذوا الطزق على صَهب السّبال 


سيدهم هذا Es‏ حزب 


واستعطفوا خير الورى بالرحم في صزفهم إليه عن أرضهم 
واسبورة ت الفتح لدى القفول أنزلهاالله على الرسول اه 
2ک چگ 


نقل ابن القيم عن موسى بن عقبة قال: ولما قدم رسول الله جل 


المدينة من الحديبيةء مكث بها عشرين ليلة أو قريباً منها ثم خرج غازياً إلى 
خيبر وكان الله عرز وجل وعده بها وهو بالحديبية. 


وقال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم 
e‏ ین و ليما حدتاه جا فالا : أنتصرف رسول اله & عام 


فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر 


وتک 21 ماد رة eK EE fan‏ 000 هزى » يعني حير › ققدم 


رسول hey‏ فأقام بها إلى أن سار إلى خيبر في 
المحرم فنزل 2 بالرجيع » وهو واد بين خيبر وغطفان. تخرف أن تمدهم 
غطفان. قال: فبات في حنى 0 فغدا د واستخلف على | المدينة 
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خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا مَّن 
هنياتك» وكان عامر رجلا شاعراء فنزل يحدو بالقوم يقول : 

لاهملولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فاغفر فداة لك ماأبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وأُنرْلَنْ سكينة علينا إناإذا صيح بناأتينا 
وبالصياح عولواعلينا وإن أرادوا فتنة أبينااه 


فقال رسول الله #: «من هذا السائق؟» قالوا: عامرء فقال رحمه 
الله: فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لعامرء لولا أمتعتنا به؟ 
قال: فأتينا خيبر» فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة» ثم إن الله 
تعالى فتح علينا . 

ولما أمسوا أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله ي : «ما هذه النيران؟ 
على أي شيء توقدون؟»؛ قالوا: على لحمء قال: «على أي لحم؟» قالوا: 
على لحم حمر إنسية» فقال رسول الله 6 : «أهرقوها واكسروها». فقال 
رجل من القوم: أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: «أؤ ذاك». فلما تصاف القوم 
خرج مرحب يخطر بسيفه وهو يقول: ) 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا ا جوت اق 1 ويب 


فنزل إليه عامر وهو يقول: 
فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامرء فذهب عامر يسفل 
له وكان سيف عامر فيه قصرء فرجع عليه ذياب سيفه فأصاب عين ركبته 
فمات منه. فقال سلمة للنبيّ: زعموا أن عامراً أحبط علمهء فقال: «من قال 
دلك؟: فقلت: نفر من أصحابك» فقال: «كذب أولعك. بل له الأجر 
مرتين»» وجمع بين أصبعيهء «إنه لجاهد مجاهد. قل عربي مشى بها مثله؛.. 
۲4۹ 


أخرجه مسلم من حديث إياس بن مسلمة بن الأكوع عن أبيه. 


ولما قدم رسول الله 5 خيبر صلى بها الصبح» وركب المسلمون 
فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم وهم لا يشعرونء فلما رأوا الجيش 
قالوا: محمد والخميس» ثم رجعوا هاربين» فقال رسول الله وك : «الله أكبر 
خريت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» أخرجه البخاري 
من حديث أنس . 

ولما دنا رسول الله 495 وأشرف على خيبر قال: «قفوا)» فوقف 
الجيش» فقال: «اللهم رب السموات السبع وما اظلَلْنَ» ورب الأرضين 
السبع وما أفْلَلْنَء فإنا نسألك حَيِرَ هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء 
ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. اقدموا بسم الله». 
قال ابن القيم في زاد المعاد: ولما كانت ليلة الدخول قال: «لأعطين الراية 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه» فبات 
الناس يدوكون أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس على رسول الله 6 كلهم 
يرجون أن يعطاها. فقال: «آين على بن أبي طالب؟؟ فقالوا: يا رسول الله 
هو يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه»» فأوتي به» فيصق رسول الله © 
فی عينيه ودعا له» فبرىء حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاءً الراية» فقال: 
يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير من أن يكون لك حمر النعم'. 
أخرجه البخاريء فخرج مرحب وهو يقول: 


إذا الحروب أو لت تقلتهب 
فبرز إليه علي وهو يقول: 
أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظرة 
أو فيهم بالصاع كسيل السندره 
5 0 


فضرب رخا فلق رأة وكان المتح. ولما م 
اطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ فقال: أنا على بن أبى 


طالب فقال اليهودي : علوتم وما 7 على موسى. هكذا في 0 


وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبي الأسود عن عروة» ويونس بن 
بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن سهل حدثني حارثة عن جابر بن 
عبدالله أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله. قال جابر في حديثه: خرج 
مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز وهو يقول: 
من يبارز؟ فقال رسول الله ## : «من لهذا؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا له 
يا رسول اللهء آنا والله الموتور الثائرء قتلوا أخي بالأمس» يعنى محمود بن 
مسلمة وكان قتل غيلة بخيبر. فقال: «قم إليه. اللهم أعنه عليه». فلما دنا 
أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة. فجعل كل واحد منهما يلوذ بها 
من صاحبه» كلما لاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه ما دونه حتى بدا كل واحد 
منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن» ثم حمل على 
محمد فضربه فاتقاه بالدرقة» فوقع سيفه فيها فعضت به وضربه محمد بن 
مسلمة فقتله» وكذلك قال سلمة بن سلامة» ومُجَمْع بن حارثة: إن محمد بن 
مسلمة قتل مرحباً. 

وقال الواقدي: وقيل: إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب 
ا فال حت اج فل ا دة ال مد لوت كنا 
ذاقه أخى محمود وجاوزه. فمر 5 علىٌ فضرب عنقه وأخذ سلبهء فاختصما 
إلى رسول الله هه في سلبهء فقال محمد بن مسلمة: ما قطعت رجليه 
وتركته إلا ليذوق الموت. وكنت قادراً على أن أجهز عليه. فقال علىٌ: 
صدق. فضربت عنقه بعد أن قطع رجليهء فأعطى رسول الله کي محمد بن 
مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته وكان سيفه عند آل محمد بن مسلمة فيه 
كتاب لا يدري ما فيه حتى قرأه يهودي فإذا هو: هذا سيف مرحب من يذقه 
يعطب. ثم خرج ياسر أخو مرحب فبرز إليه الزبير بن العوام فقالت صفية : 
يا رسول الله يقتل ابني» قال: «بل ابنك يقتله إن شاء الله» فقتله الزبيرء قال 
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سواسو انل فق ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعاً يقال له القموص. 
فحاصرهم رسول الله يه قريباً من عشرين يوماًء وكانت أرضاً وخمة شديدة 
الحرء فجهد المسلمون جهداً شديداً فذبحوا الحمر فنهاهم رسول الله لل 
عن أكلهاء وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيدهء فلما 
رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي 
يزعم أنه نبي؛ فوقع في نفسه ذكر النبي ل فأقبل بغنمه إلى رسول الله 8 
فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول اللهء وأن لا تعبد إلا اشا فقال العبد: فما لي إن 
شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال: لك الجنة إن مت على ذلك فأسلمَء 
ثم قال: يا نبي اللهء إن هذه الغنم عندي أمانةء فقال له رسول الله 95 : 
«أخرجها من عندك وارمها بالحصباءء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» ففعل 
فرجعت الغنم إلى سيدهاء فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم وقد قاتل 
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قال الواقدي: ثم تحولت اليهود إلى قلعة الزبير» حصن منيع في رأس 
قلعة. فأقام عليه رسول الله غ ثلاثة أيامء فجاء رجل من اليهود يقال له 
عزال فقال: يا أبا القاسمء إنك لو أقمت شهراً ما بالواء إن لهم شرباً وعيونا 
تحت الأرض يخرجون إليها بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم 
فيمتعون فيهاء فإن قطعت شربهم عليهم أصحروا لك فقطع رسول الله ل 
ماءهم عليهمء ولما قطع شربهم خرجوا وقاتلوا أشد قتال فقتلوا من المسلمين 
نفراً وأصيب نحو العشرة من اليهود وفتح الحصن. ثم تحول رسول الله #06 
إلى أهل الكتيبة والوضيح والسُلالم حصن ابن الحقيق» فتحصن أهله أشد 
التحصن وجاءهم كل قل كان انهزم من النطاة والشقء فإن خيبر كانت 
ا الأول: الشق والنطاةء وهو الذي افتتحه أولأء والثاني: الكتيبة 
والوطيح والسلالم فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم عليه الصلاة 
والسلام أن ينصب عليهم المنجنيقء فلما أيقنوا بالهلاك. بعد حصار أربعة 
عشر يوماًء سألوا رسول الله ي واستأذن ابن أبي الحقيق في النزول ليكلم 
رسول الله وك في ذلك» فأذن له فنزل فصالحه على حقن دماء مَنْ في 
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الحصون من المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر بذراريهم» ويخلون 
بين رسول الله کج وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء 
والكراع والحلقةء إلا ثوباً على ظهر إنسان» فقال رسول الله 6 : «وبرئت 
منكم ذمة الله ورسوله إن كتمتموني شيئا» فصالحوه على ذلك. فغيبوا مَسَكا 
فيه مال وحُلِيٌ لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو 
النضير » فسأل رسول الله وه عم حيي بن أخطب: دما فعل مسك حبي الذي 
جاء به من النضير؟» قال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: «العهد قريب. 
والمال أكثر من ذلك٤ء‏ فدفعه رسول الله يك إلى الزبير فمسه بعذاب» وقد 
كان قبل ذلك دخل في خربة فقال: قد رأيت حيياً يطوف في خربة ههنا. 
جوا طاتا بالخ فوسهوا المسك مها فل ومول الله كلقا ابت أل 
الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم» وكانت صفية بنث حيي تحت أحدهماء 
وكان ذلك بسبب نكثهم للعهد الذي عاهدوه أن لا يكتموه شيئا وأنهم إن 
فعلوا ذلك برئت منهم ذمة الله ورسوله. 

فلما قسم أموالهم وأراد أن يجليهم منها قالوا: يا محمدء دعنا نكون 
في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منكم. فأقرهم على 
العمل فيها على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمرء ما بدا لرسول الله أن 
يقرهم. وكان عبدالله بن رواحة يخرصه عليهم. 

ا عور اعد يا ال مع و ا 
فدفع رسول الله كه كنانة بن أبي الحقيق لمحمد بن مسلمة ليقتله فقتله 
ويقال إنه هو الذي قتل جرد بن لاه وی رل اله يلق زوع 
كنانة بن أبي الحقيق صفية بنت حيبي بن . أخطب» وكانت عروساً حديثة عهد 
بالدخول» وعرض عليها عليه الصلاة E‏ الإسلام فأسلمت؛: فاصطفاها 
لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وبنى بها عليه الصلاة والسلام في 
الطريق م عليهاء ورأى بوجهها خضرة فقال: «ما هذا؟» قالت: يا 
رسول اللهء رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه» وسقط في 
حجريء ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا» فقصصتها على زوجي فلطم 
وجهي» وقال: تمنين ملك الحجاز محمدا؟ 


Yor 


وتساءل بعض الصحابة: هل جعلها سُرْية أو زوجة؟ فقالوا: انظرواء 
إن حجبها فهى إحدى نسائه» وإلأ فهي مما ملكت يمينه. فلما ركب جعل 
ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها ثم شد طرفه تحته» فتأخروا عنه 
في المسير» وعلموا أنها إحدى نسائه . 

وفي البخاري من حديث أنس أن صفية صارت لدحية الكلبي ثم 
صارت لرسول الله 6. وعند أبي داود من حديث أنس أن النبي له 
اشتراها من دحية بسيعة أرؤس» وذكر ابن إسحاق أن التي جَمْلْتْ صفية 
لرسول الله جه هي أم سليم بنت ملحان» وآنه» بأبي هو وآمي» بنى بها 
في موضع يقال له سد الصهباء. 

وذكر ابن القيم أن رسول الله جه لما بنى بصفية بات أبو أيوب ليلته 
قائماً قريباً من قبته» آخذاً بقائم سيفه حتى أصبحء فلما رأى رسول الله 8 
كبر أبو أيوب حين راه خرجء فسأله عليه الصلاة والسلام: «ما لك يا أبا 
أيوب؟» فقال: أرقت ليلتى هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة» ذكرتٌ 
الك فلت آناعا واخاها وروجها وعافة غعيرتها وكاتت حديئة عهد يكفر: 
فخفت أن تغتالك» فضحك رسول الله جه ودعا له بخير. 


وقسم رسول ألله 2 خيبر على تلانه آلاف وستمائه سهم» جعل 
نصف ذلك ألفاً وثمانمائة لرسول الله جك والمسلمين» وجعل النصف الآخر 
لنوائبه عليه الصلاة والسلام وما ينزل به من أمور المسلمين. 


والتحقيق إن شاء الله أن خيبر فتحت عنوة» وأن الإمام مخير في 
أرض العنوة بين قسمها ووقفهاء. وقسم بعضها ورقف البعض › وقد فعل 
رسول الله ## الأنواع الثلاثة: فقد قسم قريظة والنضيرء ولم يقسم مكة. 
وقسم شطر خيبر وترك شطرها. قال ابن القيم: وقد ذكرنا أن مكة فتحت 
عنوة بما لا مدفع فيه› وإنما قسمت خيبر على ألف وثمانمائة سهم لأنها 
طعمة خاصة من الله لأهل الحديبية من شهد خيبر منهم ومن غاب وكانوا 
ألفاً وأربعمائة وكانت معهم مائتا فرس وللفرس سهمان فقسمت على ألف 
ولمانمائة سهم ولم يغب عن خيبر.من أهل الحديبية إلا جابر بن عبدالله 
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رضي الله عنهما فقسم له رسول الله كك كسهم من حضرها. 

وقال موسى بن عقبةء فيما عزاه له ابن القيمء قال: كانت بنو فزارة 
ممن قدم على خيبر ليعينوهم: فراسلهم رسول الله يه أن لا يعينوهم» وأن 
يخرجوا عنهم» ولهم من خيبر كذا وكذاء فأبوا ذلك فلما فتح الله خيبر 
على رسول الله ولق جاءه من كان ثم من فزارة فقالوا: وعدك الذي وعدتناء 
فقال: «لكم ذو الرقيبة» جبل من جبال خيبر». فقالوا: إذا نقاتلك. فقال: 
«موعدكم كذاءء فلما سمعوا ذلك من رسول الله 85 خرجوا هاربين. ولقد 
أهدته زينب بنت الحارث اليهودية زوجة لام بن مشک شاة مشوية قد 
اسمتهاء وسألت: أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع فأكثرت من السم في 
الذراع» فلما انتهش عليه الصلاة والسلام من الذراع أخبره الذراع بأنه 
مسمومء فلفظ الأكلةء ثم قال: «اجمعوا لي مَنْ ههنا من اليهود؛ء فلما 
اجتمعوا قال: «هل أنتم صادقى إن سألتكم عنه؟؟ قالوا: نعم! قال: «أجعلتم 
سما في هذه الشاة؟» قالوا: نعم قال: «ما حملكم على ذلك؟؛ قالوا: أردنا 
إن كنت كاذباً نستريح منك وإن كنت نبيّا لن يضرك . 

وجىء بالمرأة إلى رسول الله يي فقالت: أردت قتلك فقال: «ما 
كان الله ليسلطك على۲. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قالوا: | 
نقتلها؟ قال: «لا». ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. واحتجم على الكاهل وأمر 
من أكل معه أن يحتجمء ومات بعضهم. واختلف: هل قتل المرأة؟ فقال 
الزهري: أسلمت فتركهاء ذكره عبدالرزاق عن معمر عن الزهري. 

وقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله 6 أهدت له يهودية بخيبر شاة 
مَْليّة. . . وذكر القصة. وقال: فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى 
اليهودية فقتلها 

قال في زاد المعاد: ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة متصلاً أنه يي قتلها لما مات بشر بن البراءء قال : 
وقد وفق بين الروايتين ين بأنه لم يقتلها أولاء فلما مات بشر قتلها. 
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وأكثر الروايات أنه جي أكل من شاة اليهودية التي سمتها له وبقي بعد 
ذلك ثلاث سنوات» حتى قال فى مرضه الذي توفي به: «ما زلت أجد من 
الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبرء فهذا أوان انقطع الأبهر مني فتوفي 
رسول الله ك شهيداً. 


وک چگ 
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وفدم معهم E‏ ف بن فيس أبو موسى ا ذلك أن 
الأشعريين لما بلغهم مخرج النبي 48 وهم باليمن خرجوا مهاجرين إليه 
أيو موسى وأخواه أبو رهم وأبو بردة فى جماعة من ذويهم تبلغ ا 
وخمسين رجلاً أو ثلاثة وخمسين» فركبوا سفينة من اليمن فألقتهم السفينة 
إلى الحبشة فوافقوا جعفراً وأصحابه عند النجاشيء فقال لهم جعفر بن أبي 
طالب إن رسول الله جه بعثنا وأمرنا بالإقامة هنا فأقيموا معنا ففعلوا حتى 
قدموا جميعاً على رسول الله و فوافوه حين فتح خيبر فأسهم لهم ولم 
يقسم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينة جعفر 
وأصحايه . 2 

ودخل عمر بن الخطاب على حفصة زوج النبي که فوجد عندها 
أمسماء بنك عميس زائرة»› فقال : من هزه زرا ؟ فالت : هذه ا بنتكت 
عمیس © فقال عمر . الحبشية هذزه؟ البحرية هله؟ فقالت اساد : نحم قال 
عمر: سبقناكم بالهجرة ة نحن أحق برسول الله جه منكمء قالت أسماء: كلا 
والله يا عمرء لقد كنتم مع رسول الله ب يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. 
وكنا في أرض البعداء اليغضاء بالحيبشة وذلك في الله وفي رسوله. وأيم الله 
لا اطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله ف ونحن 
كنا تُخاف ونؤذىء فلما جاء النبي. 5 قالت:٠‏ يا رسول اش عمر قال كذا 


۲٥٦ 


وكذاء فسألها: «ما قلت له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء فقال: «ليس بأحق 
بی منكم › له ولأصحابه هحرة واحدة ولكم أنتم أصحاب السفينة هحرتان». 
قال في التعليق على زاد المعاد: أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي 
بردة عن أبيه أبي موسى. وروى البيهقي من حديث جابر أن رسول الله © 
لما قدم جعفر عليه تلماه والتزمه وقبل بين مةه وقال: «والله ما أدري بأيهما 
أنا اشر بفتح خيبر أم بقدوم جعفرا. 
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ولما سمعت قريش بخروج رسول الله ي إلى خيبر كان بينهم تراهن 
عظيم» فمنهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه» ومنهم من يقول: يظهر 
الحليفان ويهود خيبر› وكان حجاج بن علاط قد أسلم وشهد فتح خيبرء 
وكانت أم شيبة أخت بني عبدالدار بن قصي تحتهء وكان حجاج كثير المال» 
فقال لرسول الله ق : إن لي ذهباً كثيراً عند امرأتي وإن تعلم هي وأهلها 
بإسلامي ضاع مالي» فائذن لي في السير فأسبق الخبر لأنقذ مالي» واستأذن 
في القول فأذن له عليه الصلاة والسلام» فلما قدم مكة قال لامرأته: اكتمي 
علي واجمعي لي مالي . فإني أريد أن ارىئ من غنائم محمد وأصحابه 
فإنهم قد استبيحوا وأصيبّ أموالهم» وإن محمداً قد أسر وتفرق عنه 
أصحابه» وقد أقسم اليهود ليع به إلى مكة ليقتله أهل مكة بقتلاهم» وفشا 
الخبر بمكة واشتد الأمر على المسلمين بهاء وأظهر المشركون الفرح 
والسرورء وعندما بلغ الخبر العباس رضي الله عنه عقر ولم يقدر على 
القيام» فدعا بولده قشم» وكان يشبه رسول الله جه وجعل يرتجز ويرفع 
صوته للا يشمت به أعداء الله : 
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وحشد إلى داره ناس كثير من المسلمين والمشركين منهم الشامت 
والمعزي ومنهم الحزين» ولما سمع المسلمون رجز العباس طابت نفوسهم 
وظن المشركون أنه قد ناه ما لم يأتهم: 

ثم إن العباس أرسل غلاماً إلى حجاج وقال له: الخل به وقل له: 
ويلك» ما جئت به وما نقول؟ فلما كلمه الغلام قال له: اقرأ على العياس 
السلام وقل له فليخل بي في بعض بيوته حتى آنيه فإن الخبر على ما يسره. 
فلما بلغ العبد باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب العباس فرحاً كأنه 
لم يصبه بلاءً قطء ولما أخبره بما قال حجاج أعتقهء ولما جاء الحجاج أبا 
الفضل استكتمه الخبر ثلاثاً وقال: جئت وقد فتح الله خيبر لرسول الله 85 
وغنمه أموالهم فجرت فيها سهام الله› 5 اصطفى رسول الله ي صفية 
بنت حيي لنفسه وأعرس بهاء ولكني جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب 
نشدوائى اديت ,سوك اي فأذن لي» فاخف علي ثلاثاً ثم 
اذكر ما شئت بعد ذلك» فجمعت له امرأته ماله وشمر راجعاً به فلما كان 
بعد ثلاث أتى العباس امرأة حجاح وقال ما فعل زوجك؟ فقالت: ذهب. 
وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل» لقد شق علينا الذي بلغك» فقال: 
أجل لا يحزنني الله. ولم يكن بحمد الله إلا ما أحبء فتح الله على رسوله 
خيبر وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله وه صفية لنفسهء وإن كان 
لك حاجة في زوجك فالحقى بهء قالت: أظنك والله صادقاء قالت: من 
أخبرك؟ قال: الذي أخبرك› ن اهن حتى أتى مجالس قريشء. فلما رأوه 
قالوا والله هذا التجلد يا أبا الفضل ولا يصيبك إلا خيرء قال: أجل لم 
يصبني إلا خير والحمد لله أخبرني الحجاج بكذا وكذا وقد سألني أن أكتم 
عليه ثلاثاً لحاجة» فزال ما كان من كآبة بالمسلمين وأشرقت وجوههم 
بالخير . 

ثم انصرف وَل من خيبر إلى وادي القرى» وكان بها جماعة من 
اليهود وقد انضاف إليهم جماعة من العربء. فلما نزلوا استقبلتهم يهود 
بالرمي» وهم على غير تعبئة» فقتل مُذْعم عبد لرسول الله #5 جاءه سهم 
غاربٌ فقتله بينما كان يتحط رحل رسول الله يك فقال الناس: هنيناً له 


o۸ 


الجنةء فقال النبي 5ه: «كلأء والذي نفسي بيدهء إن الشملة التي أخذها 
الناس جاء رجل إلى النبي له بشراك أو شراكين» فقال النبي 4 : «شراك 
من تار» أو : «شراكان من نار رواه أحمد والبخاري من حذديت أبي هريرة. 
وعبأ رسول الله أصحابه للقتال وصفهم ودقع لواءه ال سعل بن عبادة. 
ودفع راية إلى الحباب بن المنذرء ودفع راية إلى سهل بن حنيف› ودفع 
راية إلى عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا 
أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم غلى الله» فبرز رجل منهم فبرز 
إليه الزبير ابن العوام فقتلهء ثم برز آخر فقتله أيضآاء ثم برز ثالث فبرز إليه 
على بن أبي طالب فقتله› حتى قتل منهم أحد عشر رجلاء فكان كلما فقتل 
عليهم فلم ترتمع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم» وفتحها عنوة 
وغنّمه الله أموالهم فأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام عليه الصلاة والسلام 
بوادي القرى أربعة أيام وقسم ما أصاب بوادي القرى على أصحابهء وترك 
الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها 


ولما بلغ يهود تيماء ما فعل ك بأهل خيبر ووادي القرى وفدك. 
صالحوا على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم. وفي طريق رجوعه إلى المدينة 
سار ليلة حتى أدركه الكرى فعرس وقال لبلال: اكلا لنا الليل؟» فغلبت 
بلالا عينه وهو مستند إلى رحلهء فلم يستيقظ النبي ي ولا بلال ولا أحد 
من القوم حتى ضربتهم الشمس» وكان نبي الله أولهم استيقاظا ففزع عليه 
الصلاة والسلام وقال: :ما هذا يا بلال؟» فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ 
بتفسك» بأبي أنت وأمي» يا رسول اله فاقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من 
الوادي» ثم قال: «هذا واد فيه شيطان». فلما جاوزه أمرهم Rr‏ 
وتوضؤواء ثم حلى س القجر» ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس ث 
انصرف وقال: «يا أيها الناس»› 0 الله قيض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في 
حين غير هذاء فإذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها كما كان 
يصليها في وقتها» . 

۲0۹ 


وذكر ابن القيم فى زاد المعاد أنه اختلف في تاريخ ومكان هذه 
القصةء فقيل : هي وفعت مرجعه من غزوة تبواك: وفيل : مرجعه من 
الحديبية» قلت: ولا مائع من التعدد» وبالله التوفيق . 


هذاء وقد استشهد بخيبر: ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي مولى 
بني آمية» وثقيف بن عمرو ورفاعة بن مسروح حلبفاء بني أمية» وعبدالله بن 
الهبيب بن أهَيب من بني سعد بن ليث حليف بني أسد وابن أختهم. هؤلاء 
من المهاجرين» ومن الأنصار: بشر بن براء بن معرورء مات رضي الله عنه 
من أكلة الشاة المسمومةء وفضيل بن النعمان السّلميّان» ومسعود بن سعد بن 
قيس بن خلدة الزرقي» ومحمود بن مسلمة الأشهليء وأبو ضياح بن 
حارثة بن ثابت بن النعمان العمري». والحارث بن حاطب» وعروة بن مرة بن 
سراقة » وأوس بن الفائدء وأنيف بن حبيب» وثابت بن أثلة.ء وطلحةء قيل : 
هو ابن يحيى بن مليات بن حمزة» وعمارة بن عقبة» وعامر بن الأكوع. 
وسلمة بن عمرو بن الأكوعء ثم الأسود الراعي. 

ونسب ابن إسحاق للزهري: استشهد بها مسعود بن ربيعة حليف لبني 
زهرة وأوس بن قتادة الأنصاري عن ٻني عمرو بن عوف. 

قلت: وذكر الشيخ أحمد البدوي خيبر في مغازيه فقال: 
ثم لخيبر ورشح النشبي حيدرةً وبالعُمَابٍ قد حُبّي 
وفاز بالفتح وكان ترّسا بباب حصن لا يزاح إذ رسا 
وغل اا ما اة لصحو محنيدواشيلية 
وغال م رحباوقدحجرا من يابس الصخريه تمغفرا 
وعامر بن الأكوع بكو ارق ونال ]5 ايدب 
والله لولا الله مااهتدينا ولا دق ولا ف ا ا 
واستشعر الفاروق أن يستشهدا ‏ وأخبير الهادي به باد بدا 
وقعليك هوا من نورد ,اهت (بغ) ولا سا 


۳۹۰ 


ومر راجعا الجن وادي القرى فشاطرت يهوده خير الورى 
واعلتكوا"غلايه ذا الشف imla ONS‏ 
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بعث عمرو بن أبي أمية الضمري 


ليفتك بأبيى سفيان قبل إسلامه 





قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد: روى البيهقى عن عبدالواحد بن 
عورف وغيره قالوا: إن أيا سقيان قال لنفر من قريش : ألا أحد يغتر محمداً 
فإنه يمشي في الأسواق؟ فأتاه أعرابي فقال: قد وجدت أجمع الرجال قلبا 
وأشدهم بطشاء فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله معي خنجر مثل 
خافية النسر وإني لأسبق القوم عَذواً وإني هادٍ بالطريق جريب قال أبو 
سفيان: أنت صاحبناء وأعطاه بعيراً ونفقة وقال: اطو أمرك. فخرج ليلا 
وصبح ظهر الحرة صبح سادسة ثم أقبل يسأل عن رسول الله وليه حتى دل 
عليه فعقل راحلته ثم جاء رسول الله جه وهو في مسجد بني عبدالأشهل. 
فلما رآه النبى ج قال: «إن هذا ليريد غدراً والله تعالى حائل بينه وبين ما 
یرید اه جي على رسول الله ي فجذبه أسيد بن حُضير بداخلة إزاره 
فإذا بالخنجر › EE‏ في يده وقال: دمي دمي. فأخذ أسيد بلبه قذعتهء فقال 
رسول الله 4 : «اصدقني. ما أنت؟» قال: وأنا آمن؟ قال: «نعم»» فأخبره 
بأمره وما جعل له أبو سفيان» فخلى عنه رسول الله که فأسلم؛ ثم إنه 
استأذن رسول الله وف فخرج ولم يسمع له بذكر. 

وروى الإمام إسحاق بن راهويه عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله 
عنه قال: بعثني رسول الله :© وبعث معي رجلا من الأنصارء قال ابن 
هشام: هو سلمة بن أسلم بن حريش» وقيل هو جار بن صخرء أرسلهما 
إلى أبي سفيان وقال: «إن أصبتما فيه غرة فاقتلاه». 


قال: وكان ذلك بعد مقتل خبيب بن عدي وأصحابه» فخرجا حتى 


55١ 


قدما مكة فحبسا بعيريهما بشعب من شعاب يأجج شرق مكة ثم دخلاها ليلا 
ركعتين» فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم وإنهم إن رأوني 
عرفوني» فقال: كلا إن شاء الله قال عمرو: فأبى أن يطيعني. فصلينا بعد 
أن طفنا بالبيت ثم خرجنا نريد أبا سفيانء فبصر بهما معاوية بن أبي سفيان. 
فقال عمرو بن أمية: والله إن قدمها إلا لشرء فأخبر قريشاً بمكانه فخافوه 
وطلبوه وحشدوا له وتجمعواء فقال عمرو لصاحيه: الْنْجَاءَ» فخرجا یشتدان 
حتى أصعدا جبلا وخرجت قريش في طلبهماء لكنهما دخلا كهفاً في 
الجبل فباتا فيه وقد أخذا حجارة فرضماها دونهماء فلما أصبحا غدا رجل 
من قريش يقود فرساً فغشيهما وهما في الغارء قال عمرو: إن رآنا صاح 
بناء قال: ومعي خنجر قد أعددته لأبي سفيان فأخرج إليه فأضربه على ثديه 
فصاح صيحة أسمع بها أهل مكة. ورجع عمرو فدخل مكانه» وجاء الناس 
يشتدون وهو بآخر رمق فقالوا: من فعل بك؟ فقال: عمرو بن أمية» وغلبه 
الموت ولم يدلل على مكانهما فاحتملوه. فلما جاء الليل قال عمرو 
لصاحبه: النجاءَء فخرجا يريدان المدينة فمرا بحرس جئمان خبيب 
المصلوب.». فلما حاذى الخشبة ع عمرو فاحتملها وحخرجا شدا حتى 
وصلا جرفا بمهبط يأججء رمى بالخشبة في الجرف فغيبه الله تعالى عنهم 
فلم يقدروا عليه. 

وفي رواية لابن أبي شيبة وأحمد عن عمرو: فخليت خبيباً فوقع على 
الأرض فانتبذت غير بعيد فالتفت فلم أرَ لخبيب أثراً وكأن الأرض ابتلعتهء 
فما رئى لخبيب رمة حتى الساعة. ومضى حتى أتى ضجنان فدخل كهفا به 
فبينما هو في الكهف إذ دخل عليه شيخ من بني الديل أعور في غنيمة له. 
فقال: من الرجل؟ فقلت: من بني بكرء فمن أنت؟ فقال: من بني بكر 
فقلت: مر حباًء فاد ضجه ثم رفع عقيرته فقال: 


فقال عمرو في نفسه: ستعلم. فأمهله حتى إذا نام أخذ قوسه فجعل 
۲ 


سيتها في عينه الصحيحة وتحامل عليه حتى بلغت العظم ثم خرج يعدو 
حتى بلغ العرج ثم سلك ركوبة حتى إذا هبط البقيع وجد رجلين من 
مرک افريشن هما قريكن. عا إلى المديئة يتحسسان» فقال: استأسرا 
فامتنعا فرمى أحدهما بسهم فقتله واستأسر الآخر فأوثقه رباطاً وقدم به 
المدينة فجعل عمرو يخبر النبي جي خبره وهوء بأبي وأمي هوء يضحك 


ثم إن الشيخ غالي بن المختار فال ذكر هذا البعث في بعوثه فقال: 


فابان أمية الجريء شرا 


جرّاء أن جهز أغرابيًا 
وعرف النييّ إِذ ألبصره 
رر ا مسجد ا 


مع ابن صخر يقتلان صخرا 
بأنهأتى يريد غدره 
ةي در السو ايناتن 
لعب اوا اخ هة 
أقُربَ ما نال الهدى بعد العمى 
إذ أبصروا به وفي كهف ولح 
لمسفسرسضش له بذاك الجيل 
مكر عمرو إذ راه كفرا 
يلتمسان خبر الشفيع 


وغادرا صاحيه عقيرا 


تنبيه: لم أقف على من أرّخ لهذا البعث إلا ما ذكر من أنه بعد 


بعثث الرجيع . وذكر المعلق على سبل الهدى والرشاد: الجزء السادس منه 
أن ابن إسحاق لم يذكر هذا البعث في بعوثه» غير أنه مذكور في طبقات 
ابن سعد ج ۳ ص ۱۳١‏ وفي عيون الأثر ج ۲ ص ١١١‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 


يلف 





بعث أبي بكر الصديق إلى بني فزارة 


قال الصالحي : وكان هذا البعث في شعبان سنة سبع من الهجرة الشريفة. 
قال ابن كثير : قال الإمام أحمد: E E‏ 0 
إياس بن سلمة» حدثني أبي قال: خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة» وأمره رسول 
ROA AUS SES‏ 
صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من مر قبلناء قال سلمة : 
00 فإذا عنق فيه من الناس ذرية ونساء ينحو نحو الجبل فعدوت في أثرهم 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل» قال فجئت 
بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آذّم ومعها ابنة لها 
من أحسن العرب . قال: فنفلني أبو بكر بنتها . قال: فما كشفت لها ثوب حتى 
قدمت المدينة فلقيني رسول الله ول بالسوق فقال لي : ديا سلمة هب لي المرأة؟ 
قال: فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباًء قال فسكت وتركني» 
حتى إذا كان من الغد لقيني بالسوق وقال: ديا سلمة هب لي المرأة»» فقلت له 
مثل ما قلت بالأمس» فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد فلقيني بالسوق فقال: 
ديا سلمة هب المرأة لله أبوك» فقلت : يا رسول الله » أعجبتني وما كشفت لها ثوبا 
وهي لك يا رسول الله قال: فبعث بها رسول الله وَل إلى أهل مكة وفي أيديهم 
أسرى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة. اه بتصرف . قال ابن كثير: وقد رواه 
مسلم والبيهقي من حديث عكرمة بن عمار به . 
قلت: وأمًا الشيخ غالي فقد ذكر هذا البعث يبيّت واحد فقال: 
ثمأبا بكر إلى كلاب وقيل بل فزارة الصلاب اه 
5-< چک 





بعث عمر بن الخطاب إلى تزبة من أرض هوازن 
قال الصالحي : وكان هذا البعث في شعبان سنه سبع من من الهجرة . قال 
١‏ ابن كثير : ثم أورد البيهقي من طريق الواقدي بأسانيده أن رسول الله چک 
TT‏ 


بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً ومعه دليل من بني 

خلال :وكاتوا سيروت الل ويكمفون الها كلما اتا إلى علدة هترازن 

هربوا منهمء وكر عمر راجعاً إلى المدينةء فقيل له: هل لك في قتال 

59 فقال: إن رسول الله و لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم. 
قلت: وذكر العلامة قلي بن المختار فال هذا البعث فقال: 

ثم إلى ثُرَبَةَالبَرَعْمَرُْ إلى هوازن فأخبِروا الخبز 

قهربوا عنه وعتهم عدا لم يلق مَعْتَماولا جلادا. . 





قال الصالحي: وكان هذا البعث في شعبان سنة سبع من الهجرة. قال 
ابن القيم: أرسله في ثلاثين رجلا فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء فاستاق 
الشاء والنعم ورجع إلى المدينة فأدركه الطلب ' عند الليل فباتوا رونم بالنبل 
حتى فني نبل بشير وأصحابه» فولّى منهم من ولي وأصيب منهم من أصيب 
وقاتل بشير قتالاً شديداً. ورجع القوم بنعمهم وشائهم» وتحامل. بشير حتى 
انتهى إلى فدك فأقام عند يهود حتى برأت جراحه فرجع إلى المدينة. 

قلت : ولم يهمل غالي هذا البعث فذكره بقوله : 

EE EE.‏ بَعْذَهُ الأتصاري لقدكلمرزرة الغا 
فشن غارَةٌ وسَّاق الشاءا وساق من نَعَهِهِمْ مَاشاءا 
فلجِقوارنوقكوهمقُثئلاا وازثتٌ هُرَ من خليط القتلى... اه 





قال الصالحى : وكان هدا البعث في رمضان سلة سح من الهجرة. 


۲7۵٥ 


مولام سار عا تی اش إنى قد علمت غرة من بني عبد بن ثعلبة فأرسل 
الله : بعث رسول الله له غالب بن عبدالله إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة 
وهم بالميفعة وهي وراء بطن نخل إلى النقرة قليلا بناحية نجدء بينها وبين 
المدينة ثمانية برد بعثه في مائة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى رسول 
الله جه فهجموا عليهم جميعاً ووقعوا في وسط محالهم فقتلوا من أشرف 
لهم واستاقوا نعماً وشاءً فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحداً. 

قلت : وقال العلامة غالى ذاكراً هذا البعث فى بعوثه: 


فساق ااافا وشاءَ وفَتَل منهم رجالا وبالأموال قمُل 


وفيل إن ابن نهيك المحرقي 
بعدالتشهد فلامه النبي 
وقيل بل أسامة هو الذي 


قتله فيهاأسامةالتقى 
حتى تمتى الكفرٌَ في الماضي الأبي 


a 
DO" MD 


إلى غطفان عند يفن وجبار 





قال الصالحي : كان هذا البعث في شوال سنة سبع للهجرة. قال ابن 
سعد بلغ رسول الله ك أن جمعاً من غطفان بالجتاب قد واعدهم عيينة بن 
حصن الفزاري ليكون معهم ليزحفوا إلى المدينة فدعا رسول الله که بشير بن 
سعد فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة رجل وخرج معه خسيل بن نويرة 
دليلاًء فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا يُمْن وجَبّار وهما نحو الجئاب» 
والجنّاب معارض سلاح وخيبر ووادي المقرىء فنزلوا سلاح ثم دنوا من 


۲٦ 


القوم فأصابوا نعم كثيراً ونفر الرعاء فحذروا الجمع وتفرقوا ولحقوا بعليا 
بلادهم وخرج بشير بنَ سعد في أصحابه حتى أتى محالهم فيجدها ليس فيها 
أحدء فوجدوا عيئاً لعيينة فقتلوه ثم لقوا جمع عيينة وهو لا يشعر بهم 
فناوشوهم» ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب رسول الله ي فأخذوا 
منهم رجلين فأسروهما ورجع الصحابة بالنعم والرجلين إلى رسول الله © 
فأسلما فأرسلهما رسول الله ية . 

قلت: وقد ذكر الشيخ غالي بن المختار فال هذا البعث بقوله : 


كد شر تخد اااي لقطنفاد حول ا 
قه اة قاق ا[ خخا ونارت ا اا 
9 کچ3 


بعث الأخرم بن أبي العوجاء السلمى 
رضي الله عنه 





قال الصالحي: كان هذا البعث في ذي الحجة سنة سبع من الهجرة. 
قال ابن سعد )١7١/(‏ بعث رسول الله جي ابن أبي العوجاء السلمي في 
السو ا ب ل يا وح عور تبر ا عن 
فحذرهم فجمعوا له جمعاً كثيراء فجاءهم ابن أ بى العوجاء وهم معدون له 
فدعاهم إلى الإسلام. فقالوا: لا حاجة لا إلى م دعوتنا إليه فتراموا بالنبل 
ساعة وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل ناحيةء فقاتل القوم 
قتالاً شديداً حتى قتل عامتهم وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى ثم 
تحامل حتى بلغ رسول الله جه . قال: ثم وصل المدينة في ول يوم من 
صفر سنة ثمان. قلت: وقد ذكر الشيخ غالي هذا البعث بقوله: 
فابن أبي العوجاء الأخرم الأبي ومعه خمسون من صحب النبي 
ومعهنم عين فأنذر العدا فجاءهم ونبلهم قد سددا 

۲۹۷ 


كم دعاهم الي الالة فلم يجيب,وادعوة الأواه 

ثم تراموا ساعة وجعلوا أعوانهم تزداد لمااقتتلوا 

وهم سليمٌ قومّه فقيلا جميعُهم سواه وهو أُنُقِلا.. 
> چک 


في زاد المعاة فا تة قال نافع : : كانت في ذي القعدة سنة سبع. 
0 سليمات س لما ا رسول الله i‏ من حر بعت السرايا وأقام 

قال موسى بن عقبة: MIRO‏ 
عام الحديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع» وهو الشهر الذي صده فيه 
المشركون عن البيت الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها: الجحف 

ونقل ابن كثير: قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن 
الأضبط الديلي . قال ابن إسحاق: وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه 
في عمرته تلك» فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنهء وتحدثت قريش بينها أن 
محمداً في عسرة وجهد وضصلة » وعن عبدالله بن عياس أنهم صفوا له عند دار 
الندوة لينظروأ إليه وإلى أصحابه . فلما دخل رسول الله ۽ المسجد اضطبع 
بردائه وأخرج عضده الأيمن ثم قال: «رحم الله امرءاً أراهم من نفسه اليوم 
قوة) ثم استلم الركن ثم خرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا وارآه 
البيت عنهم واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود ثم هرول 
كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون 
أنها ليست عليهمء وذلك أن رسول الله ي إنما فعلها لهذا الحي من قريش 
للذي بلغه عنهم حتى حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. وقال ابن 
إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر أن رسول الله يه حين دخل مكة في تلك 


. A 


العمرة» دخلها وعبدالله بن رواحة اخذ بخطام ناقته يقول: 


يارب إنى مؤمن بقيله 


نحن قتلناكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 


خلوا فكل الخير في رسوله 
ويذهل الخليل عن خليله 


رسول الله ي دخل عام القضية مكة فطاف بالبيت على ناقته واستلم الركن 
بمحجنه. قال ابن هشام: من غير علة» والمسلمون يشتدون حوله وعبدالله بن 
ا يقول : 

وتغيب رجال من أشراف قريش المشركين كراهية أن ينظروا إلى 
من اليوم الرابع أتى سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزى» ورسول الله 6 
في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة» فصاح حويطب: نناشدك الله 
والعهد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة: 
كلت ا أم لك ليست بأرضك ولا أرض ابائك » والله لا تحرج . ثم نادى 
رسول الله ك سهيلا وحويطباً فقال: «إني قد نكحت فيكم امرأة فما 
يضركم أن أمكث حتى أدخل بهاء ونضع الطعام فنأكل وتأكلون معنا' 
فقالوا: نناشدك الله والعهد إلا خرجت عناء فأمر رسول الله هه أبا رافع 
لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم فبنى بها بسرف. 

وجدير بالذكر أن رسول الله هه بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى 
ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية يخطبها إليه.ء فجعلت أمرها إلى 


۲۹۹ 


العباس بن عبدالمطلب وكانت أختها أم الفضل تحته فزوّجها العباس منه ل . 

قال ابن القيم: وأما قول ابن عباس : إن رسول الله اه تزوج ميمونة 
وهو حرام» فمما استّدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب: 
رَهِل ابن عباس وإن كانت خالته. ما تزوجها رسول الله 85 إلا بعدما حل» 
ذكره البخاري» وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجني رسول الله کک 
ونحن حلالان بسرف» رواه مسلم. وقال أبو رافع: تزوج رسول الله 96 
ميمونة وهو حلال وينى بها وهو حلال» وكنت السفير بينهما. صح ذلك 
عنه. ونقل ابن كشير عن الواقدي بسنده إلى ابن عمر قال جعل 
رسول الله ي ناجية بن جندب الأسلمي على هديه» يسير بالهّدي أمامه 
يطلب الرعي في الشجر معه أربعة فتيان من أسلمء وقد ساق رسول الله يه 
في عمرة القضاء ستين بدنة. 

ولما أراد رسول الله يو الخروج من مكة تبعته بنت حمزة تنادي: يا 
عم يا عمء فتناولها علي بن أبي طالب وقال لقاطمة: دونك ابنة عمك 
فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر. فقال علي : أنا أخذتها 
وهي ابنة عمّيء وقال جعفر: ابنة عمّي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنه 
أخيء فقضى بها رسول الله 485 لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الام وقال 
لعلنَ: «أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر: «أشبهت خَلقي وخُلقي». وقال 
لزيك: «دأنت أخونا ومولانا»ة متفق على صحته. وقد أغفل العلامة البدوي 
عمرة القضاء ء فلم يذكرها في مغازيه. 


2ک چگ 





بعث غالب بن عبدالله الليشي 
إلى بني الملوح بالكديد 
قال الصالحي : كان هذا البعث فى صفر سنة ثمان. 


ا حدئني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبدلله الجهني 


حرف 


الكلبى. ع سن ان بيه ومس يا د بن البرصاء 
الليثي فأخذناه. فقال: إنما جئت لأسلمء فقال له غالب بن عبدالله: إن 
كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة؛ وإن كنت على غير ذلك 
استوثقنا منك فأوثقه رباطاً ولت قله ورمع أسود وقال له: امكث معه 
حتى نمر عليك فإذا نازعك فاقطع رأسه. فمضينا حتى إذا أتينا بطن الكديد 
نزلناه عشية بعد العصرء فيعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على 
الحاضر فانبطحت عليه» وذلك قبل غروب الشمس» فخرج رجل منهم فنظر 
فرآنى منبطحاً على التل فقال لامرأته: إنى لأرى سوادا على هذا التل ما 
رأيته فى أول النهار» فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. 
فنظرت فقالت: لا والله لا أفقد شيئاء قال: فناوليني قوسي وسهمين من 
سهامي» فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك 
ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي» فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال 
لامرأته أما والله لقد خالطته سهامى ولو كان ربيئة لتحرك» فإذا أصبحت 
نن سهم فشدهما لا تمشعيما الكلات علن .. قال فاع حت اذ 
راختا راتحي و لرا وسكتوا رق فة اللثل خا عله ان 
ولجلحاد a E‏ رسيا eh a‏ و Nes aC‏ 
قومهم» وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه فانطلقنا بهما 
معناء وأتانا صريخ الناس بما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم 
وا ا اس ورا د راردا ارسي 
لا والله ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حالاء فجاء السيل بما لا يقدر أحد أنْ 
يقدم عليه» فلقد فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحدهم أن يقدم على ذلك 
السيل ونحن نسوقهاء فأعجزنا القوم بما في أيدينا. وروی محمد بن عمر 
عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: كنت معهم وكنا بضعة عشر رجلا وكان 
شعارنا: أيث أمِثْء وقال ابن القيم في زاد المعاد: وقد قيل: إن هذه 
السرية هي السرية التي قبلهاء يعني السرية إلى الحرقة من جهينة التي قتل 


فيها أسامة بن زيد مرداس بن نهيك بعد أن قال: لا إله إلا الله . 
قلت: وما أهمل العلامة غالى هذا البعث بل ذكره بقوله: 


۲۷١ 


E‏ ا غالبا إلى الكديد وهو الذي أعانه وادي ديد 

إذ شي غارةً فساق النعما فلحقت بنوالملوح بما 

لم يك يقدرٌ عليه فجرى بالسيل دونما سحابة ترى 

فحال دونهم فماأطاقوا ثأاراولا رد الذي قد ساقوا 

والحارث بن مالك لمالقوه اتهمواهجرتهفأرثقوه 

وتركوه موثقاً ووكلوا أحدهم به إلى أن قفلوا.. 
3>9 چت 


بعث غالب بن عبدالله رضي الله عنه 


إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد 





قال الصالحي: وكانت في صفر سنة ثمان. 

قال محمد بن عمرء وابن إسحاق في رواية يونس ومحمد بن سلمة 
أن رسول الله جه لما بلغه ما حصل لبشير بن سعد وأصحابه هيأ الزبير بن 
العوام رضي الله عنه وقال: «سر حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن 
سعد فإن أظفرك الله بهم فلا ت تبق فيهم» وهيأ معه مائتي رجل وعقد له لواء. 
ET‏ ه الله عليهم فقال يه للزبير: 
«اجلس» وبعث غالب بن عبدالله الليثي في مائتي رجل فيهم أسامة بن زيد 
وعلبة بن زيد الحارثي. وكعب بن عجرة. فلما دنا غالب منهم بعث 
الطلائع» فبعث غلبة بن زيد في عشرة ينظرون إلى محالهم فأوفى إلى 
جماعة منهم ورجع إلى غالب فأخبره الخبرء فأقبل غالب حتى إذا كان منهم 
بنظر العين ليلا وقد عطنوا وهدؤواء قام غالب فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهلهء ثم قال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن 
تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لي أمراء فإنه لا رأي لمن لا يطاع» ثم 
ألف بينهم فقال: يا فلان أنت وفلانء ويا فلان أنت وفلانء. لا يفارق 9 
منكم زميله» وإياكم أن يرجع إليّ رجل منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول 

۷۲ 


لا أدريء فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف» فلما أحاطوا بالحاضر كبر 
غالب فکبروا معه وجردوا السيوف». فخرج الرجال فقاتلوا ساعة ووضع 
المسلمون السيوف فيهم حيث شاؤواء وكان شعارهم: أمِث أُمِتّْ. 
وذكروا عن محمد بن عمر أن أسامة بن زيد قتل ابن نهيك في هذه 
السرية» وذكر ابن سعد أن ذلك وقع في بعث غالب إلى الميفعة والله أعلم. 
وساق المسلمون النعم والشاء والذرية» وكانت سهمانهم يومئذ عشرة أبعِرة 
لكل واحد أو ما يعادلها من الغنم وكانوا يحسبون الجزور بعشرة من الغنم. 
قلت: ولقد ذكر الشيخ غالي هذا البعث فقال: 
شت أيفا غالبا إلى قنك جر منم يشير فد علك 
تل اى اى فاي كان ابي هاا ر الاب 
فقتلوا جميعهمونَهًَبُوا أموالهم وبالسبايا انقلبوا... اه 
CIAL TTD‏ 


تغث شجاع بن وهب الأسدي 
إلى بني عامر بالشي 


قال الصالحي: وكان هذا البعث في ربيع الأول سنة ثمان. قال: روى 
وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن بالسَيٌ ناحية رُكبة من 
وراء المعدذن» وهى من المدينة على حمس ليال وأمره أن يعر عليهم فكان 
يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهم وهم غارون» وقد أوعز إلى أصحابه 
أن لا يمعنوا فى الطلب فأصابوا نعماً كثيراً وشاء واستاقوا ذلك حتى قدموا 
المدينة؛ فكانت سهمانهم خمسة عشر بعيراً لكل رجل وعدلوا البعير بعشرة 
من الغنم» وغابت السرية خمسة عشر يوما. 


YY 





قلت: وقد ذكر غالي هذا البعث فقال: 
ثم ابن وهب أي شجاعاً فذهب إلى هوازن ومالهم نهب 
فكانت السهام خمسة عشر لواحد كما حكى أهل السير 


لك الشيخ غالي سمی المكان الذي وفعت نه الغارة بالستاء فال 
ككتاب ولقد ذكرته تبعاً للصالحي فيما قبل بالسّيٌ فالله تعالى أعلم . 


2ک چگ 





قال الصالحي: وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثمانء قال: بعث 
رسول الله 45 كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلا إلى ذات 
أطلاح من أرض الشام فوجدوا جمعاً كثيراً فدعوهم إلى الإسلام فلم 
يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل وقاتلهم أصحاب رسول الله يجه أشد القتال 
حتى قتلوا جميعاً ونجا منهم رجل جريحء فلما برد عليه الليل تحامل حتى 
أتى رسول الله يي فأخبره الخبر فشق ذلك عليه وهم بالبعث إليهم فبلغه 
أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم. 

قلت ولقد ذكر الشيخ غالي هذا البعث فقال: 


ثمت كعباً بغد ذا ئَجَلَ عُمير 6 لذات أطلاح بها جممٌ كثير 

0 دعاهم إذ أتاهم للهدى فاقتتلواومَنْ سواه استشهدا 

فاهتمٌ بالبعث لهم فانتقلوا عن أرضهم ثمت لما ارتحلوا 

تركهم وفتكهم عليه شق صلى عليه الله فالق الفلق... اه 
2< چگ 


44: 





كان سيت هتكن ال وة أن« ورل الك كله بحت الحاو من عمس 
الأزدي ثم من بني لهب بكتاب إلى ملك الروم - أو بُصرى - فعرض له 
رخ بن عمرو الغساني ؛ فأوثقه رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه»› ولم يقتل 
وصوال لر سول الله يه عير فاشتد ذلك على نبي الله وه حين بلغه الخبر 
وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجرف ولم يبين لهم الأمرء فلما صلى 
الظهر جلس في أصحابه فبعث البعرث». وقال: «زيد بن حارثة أمير الناس. 
فإن قتل زيد بن حارثة. فجعفر بن أبي طالب على الناس. فإن أصيب جعفر 
فعبدالله بن رواحةء فإن أصيب عبدالله بن رواحة فليرتض المسلمون رخلا 
يحعلونه عليهم؟. وعقد لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة. فودع الناس 
الأمراء وخرج معهم ثلاثة آلاف مقاتلء وجعل المسلمون يقولون: دفع الله 
عنكم وردكم إلينا سالمين غانمين. وشيعهم رسول الله به إلى ثنية الوداع 
ثم وقف وهم حوله وقال: «أوصيكم بتقوى الله» ويمن معكم من المسلمين 
خيراء واغزوا بسم الله في سبيل اللهء فقاتلوا من كفر بالل لا تَغْدِروا ولا 
تَمُلوا ولا تقْثْلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 
خصال ثلاث. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم: ادعهم إلى 
الدخول في الإسلامء فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهمء ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن فعلوا فأخيرهم أن لهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وإن دخلوا في الإسلام واختاروا 
دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله ولا 
يكون لهم في الفئء ولا الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن 
أبؤا فاذعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهمء فإن أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم. وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن 
تستنزلهم على حكم اله فلا تستنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على 
حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا؟ وإن حاصرت أهل 
حصن أو مدينة فأرادوك أن تجعل لهم ذمَة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم 


نمف 


ذمة الله وذمة رسوله ولكن اجعل ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك» فإنكم إن 
تخفروا ذمتكم وذمة ابائكم خير لك من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 
وستجدون رجالاً فى الصوامع معتزلين للناس» فلا تتعرضوا لهم» وستجدون 
آخرين في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف. ولا تقتلنٌ امرأة ولا صغيرا 
ضرعا ولا كبيراً فانياًء ولا تغرقن نخلاً ولا تقلعن شجرا ولا تهدموا بيتا". 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

ويقولون إن عبدالله بن رواحة بكى» فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أما والله 
ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكمء ولكني سمعت رسول الله ا يقرأ آية 
من كتاب الله يذكر فيها النار: 9إوَإن مک إلا واردُهًا كان عل ريلك حثما 
مُفَضِيا© [مريم: ]1١‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟ فقال 
المسلمون: صحبكم الله السلامة ودفع عنكم وردكم إلينا سالمين» فقال 


لتحي اسال الرحمن مغمرة وضربة ذات فرع تقذف الرّيدا 
أو لتفتة يدق حران مخبرة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مَدُوا على جدثى ٠‏ ياأرشد الله من غازٍ وقد رشدا 


ومضى المسلمون وقد أمرهم رسول الله يك أن ينتهوا إلى مقتل 
الحارث بن عمير» وسمع العدوٌ بمسيرهم فجمعوا لهمء ولما نزل المسلمون 
معان من أرض الشام بلغهم أن هرقل بالبلقاء في مائة ألف من الروم وانضم 
إليهم من لخم“ وجذام» وبلقين» وبهرأ وبليٰ مائة ألفء فلما بلغ المسلمين 
ذلك أقاموا ليلتين بمكان ينظرون في أمرهم. فقالوا: نكتب إلى رسول الله کي 
العخبره بعدد عدوناء إما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا فنمضي لأمره. 
فشجع الناس عبدالله بن رواحة». فقال: يأ قوم والله إن التي تكرهون للتي 
خرجتم تطلبون : الشهادة. ما نقاتل بعدد» ولا قوة ولا كثرة ما نقاتل الناس 
إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقواء فإنما هي إحدى الحسنيين: إما 
ظفر وإما شهادة فمضى الناس حتى إذا كانوا بتحوم البلقاء لقيتهم الجموع 


محف 


عندهاء فتعبأً المسلمونء والراية في يد زيد بن حارثة فلم يزل يقاتل حتى 
شاط في رماح القوم وخر ضرا رضي الله عنهء فأخذها جعفر , بن أبي 
طالب فقاتل حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قاتل حتى 
قتلء قالوا: وكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتالء فقطعت 
يعبت فاحل ارا شاه نتظطعت يال ناجه الراية جي قل وهر ا 
ثلاث وثلاثين سنة رضي الله عنه» ثم احذ الراية بعده عبدالله ين رواحة 
فقاتل حتى قتل وسقط اللواء واختلط المسلمون والمشركونء فجعل قطبة بن 
عامر يصيح: يا قوم يقتل الرجل مقبلاً أفضل من أن يقتل مدبرأء ثم تراجع 
المسلمون فأخذ اللواء ثابت بن أقرم وصاح: يا للأنصارء فأتاه الناس من 
كل وجه وهو يقول: إليّ أيها الناس»ء فلما نظر إلى خالد بن الوليد قال: 
عد ار ا اا ماه تان ف اكت س ت أنه وجل لت .وقد 
شهدت بدراء قال ثابت خذها أيها الرجل فوالله ما أخذته إلا لك فأخذ 
خالد اللواء فحمله ساعة وحمل المشركون عليه فثبت حتى ردهم فحمل 
بأصحابه ففض جا من جموعهم ثم انحاش بالمسلمين وراحفاء وكان موت 
عبدالله بن رواحة وأخذ خالد اللواء بالمساءء فبات خالد فلما أصبح جعل 
ساقته مقدمته ومقدمته ساقته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنتهء فأنكر المشركون 
ما كانوا يعرفون من هيأتهم فقالوا: قد جاء القومَّ مدد وقذف الله الرعب 
في قلوبهم فانكشفوا منهزمين فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها قوم . 

قال ابن سعد: إن الهزيمة كانت على المسلمينء والذي هو في 
صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم» قال ابن القيم: والصحيح ما 
ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى . 

قلت : وكيف یرتاب د ی ا و 
حديث البخاري من قوله ل : «ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد ففتح الله عليهم» وفي رواية: «حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى 
فتح الله عليه» . 

قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد: والأكثرون على أن خالداً ومن 
معه رضي الله عنهم قاتلوا المشركين حتى هزموهم» ففي حديث أبي عامر 


يفف 


عند ابن سعد أن خالداً لما أخذ اللواء حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ 
هزيمة رأيتها قط حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا. 

وروى الطبراني برجال ثقاة عن موسى بن عقبة قال: ثم اصطلح 
المسلمون على خالد بن الوليد المخزومي بعد أمراء رسول الله کل فهزم الله 
العدو وأظهر المسلمين... إلى أن قال: وروى القرًاب في تاريخه عن 
رذع ا الله عنه قال: اقتتل المسلمون مع المشركين سبعة أيام» 
وروى الحاكم في المستدرك عن ابی هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهما. وهذا الذي ذكره أبو عامرء والزهري› وعروةء وابن عقية. 
وعطاف بن خالد وابن عائذ وغيرهم هو ظاهر قوله من خا انس 
«حتی أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم؟. 

قلت: ويشهد لنصر المسلمين وأن الله فتح عليهم قلة من نال منهم 
الشهادة في هذه الوقعة وكثرة من أصيب من أعدائهم» فقد ذكر العماد ابن كثير 
في البداية أن جميع من استشهد منهم اثنا عشر شهيداًء ولقن اتخ ر القتل ف 
الأعداء حتى لا يحصى من قتل منهم› ألا تسمع إلى خالد بن الوليد يقول: 
انكسرت بيدي يومئذ تسعة أسياف وما صبرت فى يدي إلا صفيحة يمانية. فمادا 
نرى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دع عنك غيره من حملة القرآن. وصدق الله 
العظيم حيث يقول في آل عمران: َد كَاد کم َيه فى وكين انمتا كه مَل 


ا 


۴ سے 4 لس اس يام E‏ 95 م مومع سرع ارال ر عه 
ف یل اللم ونر ڪڪافره يروتهم مله رأىَ المين والله بويد بنصروء 


ا 
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ذكر من أكرمه الله بالشهادة في مؤته 


| جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثةء وعبدالله بن رواحة» ومسعود بن 


الأسود بن حارئة بن نضلة» ووهب بن سعد بن أبي سرح › وعاد بن فيس › 
والحارث بن التعمان بن إساف بن نضلةء وسرافة بن عمرو بن عطية بن 


۸ 


خنساء. وأبو كلاب أو أبو كليب بن عمرو بن زيد 6 وعمرو وعامر ایتا 
سعد بن الحارث بن عباد بن سعد وهو بجة بن يجيْر بن عامر الضبى› 
وزيد بن عبيد بن المعلى الأنصاري. والحاصل أن ابن كثير قال: جميع من 
قتل يومئذ بمؤتة اثنا عشر رجلاء وبالله تعالى التوفيق . 
ولقد ذكر العلامة الشيخ أحمد البدوي المجلسي هذه الغزوة فقال: 

ا الى ال وال احا با ةاي 
تيد من حارقة ثح شمر “اتن وزاضية ولا اا 
وَوُقْشَث للهاشييي التفركة قاي الذى اتواوادرك 


وروى البيهقي عن ابن عقبة قال: قدم يَعْلى بنَ أمية رضي الله عنه 
على رسول الله ئه بخبر أهل مؤتةء فقال و: «إن ششت أخبرني وإن 
شئت أَخْبْرك بخبرهم» قال: بل أخبرني يا رسول اللهء فأخبره رسول الله 86 
خبرهم كلهء فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا 
لم تذكرهء وإن أمرهم لكما ذكرت» فقال رسول الله ون : «إن الله عز وجل 
رفع لي الأرض حتى رأيت معركتهم». 

قلت: ولعل ذلك سبّبٌ عد هذا البعث غزوة لأن المصطلح عليه عند 
أهل السيرة تسمية ما حضره عليه الصلاة والسلام غزوة وما لم يحضره 
يدعى بعثأ أو سريةء فكان عليه الصلاة والسلام برفع المعركة له كأنه 
حضرهاء والله تعالى أعلم. 

وكان المسلمون في رجوعهم من مؤتة مَرُوا بقرية لها حصن كان أهلها 
قتلوا في ذهاب المسلمين رجلا من المسلمين فحاصروهم حتى فتح الله ذلك 
الحصن عليهم عنوة وقتل خالد مقاتلتهم . 

تنبية: قال الصالحي: أكثر الآثار تدل على أن المسلمين هزموا 
المشركين» وفي بعضها أن خالدا انحاز بالمسلمين» ويمكن الجمع بين ذلك 
بأن المسلمين هزموا جانباً من المشركين» وخشي خالد أن يتكاثر المشركون 
عليهم فانحاز بالمسلمين عنهم حتى تمكن بالرجوع بهم فقد ذكر العماد ابن 
كثير في البداية أن خالداً لما انحاز بالمسلمين. بات ثم أصبح وقد غير بقية 


حف 


العسكرء كما تعدم ببانه. فتوهم العدو أنه قد جاءهم مدد »› فحمل عليهم 
خالد حينئذ فتولوا فلم يتبعهم ورأى الرجوع بالمسلمين غنيمة كبرى» وبالله 
تعالى التوفيق . 


22 چگ 


كان هذا البعث فى جمادى الأخيرة سنة ثمانٍ من الهجرة. قال ابن 
نفد کان سه أن سرك الله جك بلغه أن ناساً من قضاعة تجمعوا يريدون 
الدنو من المدينةء فدعا رسول الله ي عمرورٌ بن العاص وعقد له لواء 
أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلائمائة من سراة المهاجرين والأنصار 
ومعهم ثلاثون فرساً وأمره أن يستعين بمن يمر عليه من بلي وعذرة وبلقين. 
قال المقريزي: ذلك أن عمراً كان ذا رحم فيهمء فقد كانت أم العاص بن 
وائل بلويةء فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم بعمرو. 

فسار عمرو يكمن النهار ويسيز الليل حتى دنا من القوم فبلغه أن لهم 
جمعاً كثيرأء فيعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله ي يستمده. 
فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين من أصحاب رسول الله که فيهم 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا جميعاً ولا 
يختلفاء فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناسء فقال له عمرو: إنما 
قدمت علي مدداً وأنا الأميرء فأطاعه أبو عبيدةء فكان عمرو يصلي بالناس» 
وسار حتى وطىء بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى على أقصاهاء ولقي في آخر 
ذلك جمعاً فحمل المسلمون عليهم فهربوا وتفرقوا في البلاد. فأقام أياما 
يبعث السرايا ويؤتى بالشاء والنعم فينحرون ويذبحون ولم يكن في ذلك أكثر 
من هذا ولم تكن لهم غنائم تقسم . 

وبعثوا عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى رسول الله جه فأخبره 
بقفولهم وبسلامتهم وما كان في غزاتهم . ْ 

۸۰ 


وقال ابن إسحاق: إن قاد وس هله الحرية بذاك الالال ان 
القوم نزلوا على ماء لجذام يقال له السلسلء قال: وبذلك سميت ذات 
السلاسل. قال ابن القيم : بضم السين الأولى وفتحهاء لغتان. ۰ 

قال ابن القيم: وفي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص» 
وكانت ليلة باردةء فخاف على نفسه من الماءء فتيمم وصلى بأصحابه 
الصبحء فذكروا ذلك للنبي يه فقال: «يا عمروء أصليت بأصحابك وأنت 
جنب؟» فأخبره بالذي منعه من الاغتسال وقال: إني سمعت الله تغالى يقول : 
#ولا نفتلواً انفتكم إن آله كان بكم رَحِيمًا» [النساء: .]۲١‏ فضحك 
رسول الله ولم يقل شيئا. ْ ظ 

قال ابن القيم: وقد احتج بهذه القصة من قال إن التيمم لا يرفع 
الحدث. قال: سماه جنباً بعد تيممه. وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة 
أجوبةء منها: أن الصحابة لما اشتكوا قالوا: صلى بنا الصبح وهو جنب» 
قالة التي # فقال: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟؟ استفهاما 
واستعلاماً» فلما أخبره بعذره أقره على ذلك. ومنها: أن الرواية اختلفت 
عنهء فروي عنه فيها أنه غسل مغابينه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم 
ولم يذكر التيمم. قال: وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم لأنها أوصل 
منها . 

والجواب الثالث: أن النبي له أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه 
الاغسال فقال له: «صليت بأصحابك وآنت جنب؟؟ فلما أخبره بعذره وأنه 
تيمم للحاجة» علم فقهه فلم ينكر عليه 

قلت: لقد ذكر العلامة غالي بن المختار فال هذا البعث بقوله : 


فَعَمْررَ الذَاهِى إلى ُضاعَةٍ وعد جيِشهثئلائمائة 

EEE ET‏ لهدلواءاً ‏ مله مَأْورَايِهةٌ سَووَاءًا 

هذى السرية لديهم تدعى ذات السّلاسل لأن الجمعا 

لما أتى السَلْسَّل من أرض جذام أقاعَ فاْتَمد أفضلالأنامْ 
41" 


قرافم ا ادوا مائحيين 
والحُمَرَانِ قيهم والمصطفى 
فقال عمرو اذ أتاه المدد 
قال لە بل كلنا كانت له 
تنم ابي عمرو فأعطة الرّسَنْ 
وَإِذْ دنامن العدى عمرو أمَرْ 
لم يرض ذلك إلى أن قالا 
دعه فإتما النبي ارتا 
وقصد الكفار ئمإِدْ نزل 
وإذ رأوا لجيشه الظهورا 


عليهماأبو عبيدة الأمِينْ 
أَوْضَاهُ إن أتاه لا يختلفا 
تاتيا على الب لن ا 
على الذي به النبي ارسيك: 
أبو عبيدة الوجيه الموْتَمَنْ 
للجيش لا توقد نار وعمسر 
أزكى الصحابة له أفعالا 
لعلمه لما عليه اا 
عليهم حملة واحد حمل 
ولوا على أدبارهم نفورا... اه 


2ک چگ 


هذه السرية كان أميرها أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح. وفي 
عيون الأثر لابن سيد الناس أن هذه السرية كانت في رجب سنة ثمان» وقال 


لقد بعث رسول الله ي أبا عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن الخطاب» إلى حيي من جهينة بالقبلة 
مما يلي ساحل البحرء وبينها وبين المدينة خمس لال فأصابهم في الطريق 
جوع شديد حتى أكلوا الخبط» فألقى إليهم البحر حوتاً عظيماء أكلوا منه 
زيادة على نصف شهر ثم انصرفوا ولم يلقوا كيداً. 

ولما م ا ا ل ب 
عبادة جزائر من رجل بتمر ديئا يعطيه إياه بالمدينة» فنحر من الجزائر 
E Eo POPE FF EY‏ 


سعد بن عبادة من نحر هذه الجزائر التي يشتريها دين بما ليس عنده يتحمله 
على یره فامتثل وممع الرجل : من ذل”ك» فلما اشتد الجوع على القوم 
ألقى الله إليهم من البحر حوتاً عظيماً أكلوا منه حتى رجعت إلم 
أجسامهم. وقد أمر أبو عبيدة بضلع من أضلاعه فنصبت ومر تحتها رجل 
على بعيره فلم تصبهء قالوا: وكان تجلس الجماعة من الناس في مأق عين 
هذا الحوت . 

ولقد نسب كل من ابن كثير وابن القيم ابن سيد الناس إلى الوهم في 
توقيت هذه السرية. وقوله: إنها كانت في رجب من سنة ثمان لأمرين : 

الأول: أن هذه مدة الهدنةء وقد ذكروا أن هذه السرية كانت تعترض 
عيراً لقريش» ومدة الهدنة كانت مدة سلام ولم تعترض فيها عير لقريش . 
غزا فى رجب ولا أغار فيه» ولا سخا فة سيت وقد ذكر ابن الف أنه 
لذلك يمكن القول بأن هذه السرية كانت قبل هدنة الحديبية . 

قال ابن كثير: وقد ذكرناها هنا تبعاً للحافظ البيهقي . 

قلت: وقد ذكر الشيخ غالى بن المختار فال هذه السرية فقال: 


ثم إلى عير قريش أنقحاً آنا ع دة الاين القيينضب 

نُمّ اشترى قيس بن سعد فشحر للجيش أينقا وعاقه عَمَرٌ 

فجاء سعدٌ يشتكي خيْرَ الوَرَى فقال من يعذرني مِن عمّرا 

ووجدوا حوتكا أرياة ال ر فد مات ومن عظمه أن قد فَعَد 

في وقب عينه ثلاثة عشر والضلع منه تحته الراكب مر 

فدجنواعليه حتى سمنوا وا و حملوا وَادْهَنُوا... اه 
2 چگ 


YAY 


بعث بي قتادة 





إلى خُضْرَةٌَ أرض محارب بنجد 


قال الصالحي: كان هذا البعث في شعبان سنة ثمان. 


روى ابن إسحاق» والإمام أحمدء ومسلم» ومحمد بن عمر عن 
عبدالله بن أبى حدرد الأسلمى رضى الله عنه قال: تزوجت ابنة سراقة بن 
عا البخاري وقد قتل بيدر فلم أضنت شيئاً في الدنيا كان أحب إلى من 
نكاحهاء وأصدقتُها مائتي درهم فلم أجد شيئاً أسوقه إليهاء فقلت على الله 
ورسوله المعول» فجئت رسول الله ج فأخبرتهء فقال: «كم سقت إليها؟؛ 
فقلت : مائتي درهم يا رسول الله» فقال: «سبحان الله لو كنتم تغترفونه من 
ناحية بطحان ما زدتم». فقلت: يا رسول الله أعنّي على صداقهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ما وافقت عندنا شيئأ أعينك به ولكن قد أجمعت أن أبعث 
أبا قتادة في أربعة عشر رجلا في سرية فهل لك أن تخرج فيها؟ فإني أرجو 
أن يُغنمك الله مهر امرأتك» فقلت: نعم. 


قال الصالحي : وفي حديث أحمد: فخرجنا حتى جئنا الحاضر ممسين 
فلما دهت فحمة العشاءء خطبنا أبو قتادة وأوصانا بتقوی الله وألف بين كل 
رجلين وقال: لا يفارق كل رجل زميله حتى يقتل أو يرجع إليّ فيخبرني 
خبره» ولا يأتينٌ 'رجل فأسأله عن صاحبه فيقول لا علم لي به» وإذا كبرت 
فكبرواء وإذا حملت فاحملوا ولا تمعنوا في الطلب»ء فأحطنا بالحاضر 
فسمعت رحلا يصيح . بأ حضرة› فتفاءلت وفلت : لأصيبنٌ خيرا ولأرجعن 
إلى امرأتى. قال: فجرّد أبو قتادة سيفه وكبّر فجردنا سيوفنا وكبّرنا معه 
فشددنا على الحاضر وقاتلنا رجالا فقتلنا أشرافهم وسقنا النعم وحملنا النساء 
معناء فجاؤوا بمائتى بعير وألف شاأة وسبوا سنا کا وأخرجوا الخمس 
وعدل البعير بعشرين شاة من الغنم ولما قسمت الغنيمة كان لكل رَجَل 
منهم ثلا نه عشر 'بعيراً ووردت هذه السرية بألفاظ مختلفة أوردها الصالحى 
والله تعالى أعلم› وبه التوفيق . 


YA 


قلت: وقد ذكر الشيخ غالى بن المختار فال هذا البعث فقال: 


و 


فأخذوا أموالهم وقتلوا 
ووفقعت جارية في سهم 
حسناء فاستوهبها مله الي 


ب أبا قتادة الندب الأبرٌْ ‏ 


أشرافهم وبالسبايا قفلوا 
أبى قتادة الشجاع الشهم 


0 


دت أعطاء إياها وحبي 


مخميّة بها سليل جرء وَعَدَهُ جارية من ألفيْء... اه 


تنبية: : قد جعل صاحب عيون الأثر سرية أبي قتادة إلى خضرة غير 
سرية عبدالله بن أبي حدرد التي سأل فيها رسول الله يلك الإعانة على مهر 
امرأته. وجعلهما محمد بن عمر سرية واحدةء قد درجت على ذلك 52 
لسيل الهدى والرشاد للإمام الصالحي وبالله تعالى التوفيق. 


2 ع ا 


بعث قتادة أيضا إلى بطن إضم 





قال الصالحى: كان فى أول رمضان قبل الفتح سنة ثمان. 
روى ابن سعد والامام أحمدء وابن آبي شيبة» والترمذي وغيرهم 
عن عبدالله بن أبي حدرد قال: بعشنا رسول الله ل إلى إضم في نفر من 
المسلمين أميرنا أبو قتادة الحارث بن ربعي وفينا محلم بن جثامة الليثي. 
AE ROS EES e‏ 
محا i E‏ كاي وتحله لقني كان و 
ومتيّعهء فلما قدمنا على رسول الله 95 وأخبرتاه الخبر ق قوله تعالى : 


«يامًا لذب اميا إِنَا سرش فى سيل أله فوا ولا تقولا لمن أل 
ڪه لمكم لنت عونا غوت عر لْحَيَوَ دنا هَهِنِدَ ّم 
مَكَانِدٌُ ڪيه كَدَلِلَ ڪنم ين قبل د تنک اه يڪم يوا إرت 


YAo 


آله كانت يما تَعْملُورت حيرا 469 [الساء: 454]. 

رسول الله 4 توجه إلى مكةء فأخذوا على بين حتى لحقوا برسول الله کک 
بالسقياء قال ابن عمر والحسن: فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي 
رسول الله وك فقال له عليه الصلاة والسلام: «أقتلته بعدما قال إني مسلم؟؛ 
قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذاء قال: «أفلا شققت عن قلبه؟» قال: لم 
يا رسول الله؟ قال: «لتعلم أصادق هو أم كاذب» قال: وكنت عالماً بذلك يا 
رسول الله. وهل قلبه إلا مضغة من لحم؟ قال رسول الله 495 : «إنما كان 
ينبىء عنه لسانه» وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا ما في قلبه 
تعلم ولا لسانه صدقت» قال: استخفر لي يا رسول اللهء فقال: «لا غفر الله 
لك» فقام وهو يتلقى دمعه ببرديه» فما مضت سابعة حتى مات . قال ابن 
إسحاق: فما لبث أن مات فحفر له أصحابه فأصبح وقد لفظته الأرض»٠‏ ثم 
عادوا فحفروا له فأصبح وقد لفظته الأرض إلى جنب قبره» قال الحسن بن 
أبي الحسن : فلا أحمري كم. قال أصحاب رسول الله : كم دفناه . مرن 
أو ثلاثاً. وفي حديث جندب وقتادة: أما ذلك فوقع ثلاث مراتء. كل ذلك 
لا تقبله الأرضء فذكروا ذلك لرسول الله ي فقال: (إن الأرض لتقيل مَن 
هو شر من صاحبكم ولكن الله تعالى بريد أن يعظكم» فأخذوا برجليه فألقوه 
في بعض الشعاب وألقوا عليه الحجارة. اه ملخصاً من سبل الهدى 
والرشاد. 

قلت: وقال الشيخ غالي ذاكراً هذا البعث ما نصه: 

ثمت ثانيةإذْقداسْمَهَعمْ ‏ بغزومكةإلى بطن إِضَمْ 
ألقى إليهم انبِنُ الأضبط اللم في بعثهم هذا وغاله الخطم 
محلم لأجل غش قددخل بينهما قبل ويئس مافعل 
قال له إذ جاء تاثِباًإلى | مجلسه نبينااللهملا 
من بعد ذا والأرض إذ دعا النبي ٠‏ عليه المّته فلم ثغيّب 


YA" 


من غير ما واحدة وفي الخبر يه ينتير 
لكي ما أراهمٌُ ما قَذأرَى ‏ مولاهم لينتهواعماافترى 





سبب غزوة الفتح أن أنس بن رُنيم الديليَ هجا رسول الله 6 فسمعه 
غلام من خزاعة فضربه ضربة شجه بها فثار الشر بين بني بكر حلف فريش؛ 
وين خزاعة حلف رسول الله ويك كلما فخ شان على :راس انين 
وعشرين شهراً من صلح الحديبية كلمت بنو نفاثة من بني الذيل أشراف 
قريش يريدون منهم الإعانة بالسلاح والرجال على خزاعة ففعلوا: خرج 
إليهم صفوان بن أميةء ومكرز بن حفص بن الأخيفء وحويطب بن 
عبدالعزى» وشيبة بن عثمانء وسهيل بن عمرو وأجلبوا معهم أرقاءهم فبيتوا 
مع بني بكر خزاعة ليلا وهم آمنون بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة 
فقتلوا منهم حسبما ما ذكره المقريزي ثلائة وعشرين رجلا وطاردوهم حتى 
أدخلوهم مكة في دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع. وندمت 
قريش وعرفوا أن هذا الذي صنعوا نقض للصلح الذي بينهم وبين 
رسول الله يي فجاء الحارث بن هشام وجماعة إلى صفوان ومن كان معه 
فلاموهم على ما فعلوا وقالوا لأبي سفيان بن حرب: : هذا أمر لا بد له من 
ا ٠‏ فاتفقوا على مسير أبي سفيان بن حرب إلى رسول الله 85 ليزيد 
في الهدنة ويجدد العهدء فخرج لذلك. 


وسار عمرو بن سالم بن حصيرة بن سالم الخزاعي في أربعين راكب 
من خزاعة حتى دخل المسجد ورسول الله يي جالس في أصحابه فقص 
عليه الخبر ثم قام منشداً بين يديه 85 : 


TAY 


ا وليذا وها واليدا 
إن ريشا اخلفوك الموعذا 
وزعمواأن لست أدعو أحدا 
شُمْ بَيُتونا بالوتيرهجدا 
تافر رول الله تهيرا آهذا 
فيهم رسول الله قد تجردا 


في فيلق كالبحر يجري مزبدا 


ثمت أسلمنا فلم ننزعيدا 
ونقضواميثاقك المؤكدا 
وهم أذل E‏ ع ددا 
ول ار غا( د 
وادعُ عباداله يأثوامددا 


قرم لقرم من قروم أصيدا... اه 


فقام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه ويقول: ١لا‏ نُصِرْتٌ إن لم أنصر 
بني كعب مما أنصر منه نفسي؟. 

وقدم أبو سفيان فقال: يا محمد إني كنت غائباً في صلح الحديبية 
فاشدد العهد وزدنا فى المدةء فقال 45 : «ولذلك قدمت يا أبا سفيان؟› 
قال : نعم قال: دمل كان قبلكم حدث؟» قال: معاذ اللهء قال: «فنحن 
على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدّل». ثم قام أبو سفيان فدخل 
على أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنهاء فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله 4 طوته دونه وقالت: أنت امرؤ مشرك نجس فقال: يا بنية. 
لقد أصابك بعدي شرء قالت: بل هداني الله للإسلام وأنت يا أبت سيد 
قريش وكبيرهاء كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام وأنت تعبد حجراً لا 
يسمع ولا يبصر؟ فقام من عندها فأتى رسول الله 96 وهو في المسجد 
فقال : يا محمد إني كنت غائباً في صلح الحديبيةء كما تقدم. فذهب إلى 
أبي بكر رضي الله عنه فكلمه وقال: تكلم محمداء أوتجير أنت بين الناس» 
فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله ي فأتى عمر بن الخطاب 
فكلمه بمثل ما كلم به به أبا بكر فقال: أنا أشفع لكم عند رسول اله يَلة؟ 
فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم بهء ما كان من حلفنا جديد فأخلقه اش 
وما كان منه متيناً فقطعه الله وما كان منه مقطوعاً فلا وصله. اللهء فقال أبو 
سفيان: جزيت من ذي رحم شرا. 

فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إنه ليس في القوم أحد 


YAA 


أقرب رحما منك» فزد في المدة وجدد العهد. فإن صاحبك لا يرده عليك. 
فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله 5ه . 

فأتى علي بن أبي طالبء فقال: يا علىّء إنك أمس القوم بي رحماً 
وإني جشت في حاجة فلا أرجع كما جئت خائباً فاشفع لي إلى محمد. 
فقال: ويحك يا أبا سفيان, والله لقد عزم رسول الله ي على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فيه» فلما أيس مما عندهم دخل على فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهاء والحسن غلام يدب بين يديها فقال: يا بنت محمدء هل 
لك أن تجيري بين الناس؟ فقالت: إنما أنا امرأة» وأبت عليهء فقال: مُري 
اينك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهرء قالت: وال 
ما بلغ ابني ذلك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله 6 . 

فقال لعليّ: يا أبا الحسن إني أرى الأمر اشتد علي فانصحنيء قال: 
| والله ما أعلم شيئاً يغني عنك شيئاء ولكنك سيد بني كنانةء قال: صدقت 
وإني كذلك. قال: فقم فأجِرٌ بين الناس 0 بأرضك. قال: أوترى 
ذلك مغنياً عنى شيئاً؟ قال : لا واللهء ولكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبو 
سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ولا والله ما 
أظن أن يخفرني أحدء ثم دخل على رسول الله 5ه فقال: يا محمدء إني 
قد أجرت بين الناس فقال رسول الله 8 : «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة»ء 
ثم ركب بعيره وانطلق» فلما دخل على امرأته هند ليلا قالت: لقد اخْتَبَسْتَ 
حتى اتهمك قومك» فإن كنت جنتهم بجح فأنت الرجلء ثم دنا منهاء فلما 
جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالث: ما صنعت؟ فأخبرها وقال: لم 
أجد إلا ما قال لي على فضربت صدره برجليها وقالت قبحت من رسول 
قوم» فما جئت بخير. فلما أصبح أبو سفيان حلق رأسه عند إساف ونائلة 
وذبح لهما ومسح بالدم رؤوسهماء فلما رأته قريش قاموا إليه يسألونه ماذا 
جاء به» فأخبرهم الخبر على ما هوء فقالوا: والله ما زاد علىّ أن لعب 
بك قال: والله ما وجدت غير ذلك . 

وذكر ابن عقبة وابن إسحاق أن رسول الله کو مكث بعد خروج أبي 
سفيان ما شاء الله ثم قال لعائشة: «جهزينا وأخفي أمرك» وقال: «اللهم خذ 
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على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلأ بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة؛ 
وأمر ج جماعة أن تقيم بالأنقاس. وكان عمر بن الخطاب يطوف بالأنقاب 
فيقول: لا تدعوا أحداً يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه. 

ولما أجمع رسول الله وَل المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة 
رضي الله عنه كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله ل من 
المسير إليهمء ثم أعطاه امرأة» قيل: من مزينة تدعى كنود» وقيل: هي 
سارة مولاة لبعض بني المطلب» وجعل لها جعلاً على أن تبلغ الكتاب أهل 
مكة وقال لها: أخفيه ما استطعت. ولا تمي على الطريق فإنه محروس› 
فجعلته في رأسها فتلت عليه قرونها وسلكت عن يسار المحجة في الفلوق 
حتى لقيت الطريق بالعقيق. وفي لفظ كتاب حاطب اضطراب» فعند السهيلي 
أن لنظدة إن رسول الله ك دورج الک بج #الليل سير اليل 
وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم» فإنه منجز له ما وعده 
فيكمء فإن الله تعالى ناصره ووليه . 

وذكر ابن عقبة أن لفظه: إن رسول الله يي قد آذن بالغزو ولا أراه 
إل يريدكم» وقد أحببت أن تكون لي يد بكتابي إليكم» فجاء الوحي بما 
صنع حاطب فبعث عليه الصلاة والسلام كلا من عليّ بن أبي طالبء 
والزبير بن العوام» قيل : والمقداد بن عمرو البهرانيء فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أدرك امرأة قد كتب معها حاطب كتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد 
أجمعنا له في أمرهم» انطلقوا حتى تؤتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
كتاب» . 

قال ابن عقبة: فأدركاها ببطن ريم فاستنزلاها ففتشا رحلها فلم يجدا 
فيه شيئاًء فقال لها على بن أبي طالب رضي الله عنه: إني أحلف باش ما 
كذب رسول الله وما كذبناء ولتخرجنٌ هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما 
وات الجدّ حلت قرون رأسها واكك حت ت الاب فدفعته إليه فأتى 
رسول الله ي فدعا حاطباً فقال: «ما حملك على هذا؟» قال: يا رسول 
إني والله لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدّلت رلک کت مرا لس الى 
في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم مال وولد وأهل 
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فصانعتهم عليهء فقال رسول الله کله : «إنه قد صدقكم» فقال عمر بن 
الخطاب لحاطب: قاتلك اللهء ترى رسول الله بيه يأخذ الأنقاب وتكتب 
إلى قريش تحذرهم؟ دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق» 
فقال رسول الله وَل : «ما يدريك يا عمر أن الله عز وجل اطلع إلى أصحاب 
بدر يوم بدر فقال : a GSS SS a‏ الله ورسوله 
. فأنزل الله قوله تعالى فى الممتحنة: بايا الذِينَ َامنواْ لا سدوا عَدُوَى 
ودم أؤليآة تلقوت إلنيم بالود 1 الآية إلى قوله تعالى: #«##إِنَ أله يما 
:2 بيد وأرسل رسول الله ي إلى من حول المدينة من ن 
المسلمين يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة؛ 
وبعث الرسل في كل ناحية» وقال حسان رضي الله عنه يحرض ويذكر 
مصاب رجال خراعة : 

عناني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحر رقابها 
بأيدي رجال لم يسلواسيوفهم وقتلي كثيرٌ لم تجن ثيابّها 
ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي شهيل بن عمرو حرها وعقابها 
فلا تأمئئها يا ابن أمّ مجالد إذااليُلِبَتْ صِرْفا وأغضل تابّها 
ولا تجزعوا منها فإن سيوفنا لها وقعة بالموت يفتح بابها 


يعني بابن أم مجالد عكرمة بن أبي جهل . 

ولما أراد عليه الصلاة والسلام الخروج إلى مكة استخلف على المدينة 
أبا رهم كلثوم بن خصين الغفاري فيما رواه الإمام أحمد والطبراني بسند 
حسن عن ابن عباس» وقيل ابن أم مكتوم فيما ذكره ابن سعد والبلاذري. 
قال الصالحي: والأول أصح. 

وخرج عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء يعد العصر عاشر رمضان 
ونادى مناد من قبله عليه الصلاة والسلام: من أحبٌ ار فليصم ومن 
أحب أن يفطر فليفطر» وصام هو ي وما حل عقدة حتى انتهى إلى 
الصٌّلصّل وهو موضع على سبعة أميال من المدينة. وركبوا الإبل وقادوا 
الخيلء وقدم بين يديه الزبير بن العوام في مائتين من المسلمين طليعة؛ فلما 
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كان بين العرج والطلوب أتوا بعين من هوازن فاستخبره النبي 6 فقال: إن 
هوازن تجمع لكء فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»: وأمر عليه الصلاة 
والسلام خالد بن الوليد بالاحتفاظ بهء ولما بلغ قديداً لقيته سَليم وهناك عقد 
الألوية والرايات ودفعها إلى القبائلء قالوا: دفع لبني سليم لواء ورايةء 
ولغفار راية» ولأسلم لواءين ولبني كعب راية» ولمزينة ثلاثة ألوية» ولجهينة 
أربعة ألوية» ولبني بكر لواءء ولأشجع لواءين. 

ولقيه العباس بن عبدالمطلب مهاجراً بالجحفة فأرسل ثقله إلى المدينة 
ورجع مع رسول الله ي وذكر البلاذري أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لعمه : «هجرتك آخر هجرة كما أن نبوتي آخر نبوة» . 

وروى مسلم من حدیت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مح 
رسول الله هه ونحن صيامء فنزلنا منزلاً فقال: «إنكم قد دنوتم من عدوكم 
والفطر أقوى لكم» فكانت رخصةء فمنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا 
منزلاً آخر فقال: «إنكم مُصَبّحو عدوكمء فأفطروا والفطر أقوى لكم؛؛ 
فكانت عزيمة فأفطرنا. 

قالوا: نزل عليه الصلاة والسلام مر الظهران عشاء وأمر أن يوقد كل مقاتل 
ناراً فكانت عشرة آلاف نارآء وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وعميت الأخبار عن قريش وهم مغتمون لما يخافون من غزوه إياهم. 
فخرج أبو سفيان بن حرب يتحسس الأخبار وقالت له قريش: إن لقيت محمدا 
فخذ لنا منه أماناء وخرج معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فلما بلغوا الأراك 
من مر الظهران رأوا العسكر والقباب والنيران كأنها نيران عرفة وسمعوا صهيل 
الخيل» وكان ليلا فأفزعهم ذلك فزعاً شديداً. قال ابن عقبة: فبينا هم يعني 
أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ‏ كذلك لم يشعروا بشيء حتى 
أخذهم نفر كان رسول الله يه بعثهم عيوناً له قأخذوا بخطم أبعرتهم» فقالوا: 
من أنتم؟ قالوا: هذا رسول الله © وأصحابهء فقال أبو سفيان: هل سمعتم 
بمثل هذا الجيش نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم؟ 

وروى إسحاق بن راهويه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله ي لما نزل مر الظهران رقت نفس العباس لأهل مكة 
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فقال: واصباح قريش» والله لئن دخلها رسول الله ج عنوة قبل أن يأتوه 
فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة» إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهرء قال 
العباس فأخذت بغلة رسول الله ي الشهباء فركبتها وقلت ألتمس حطاباً أو 
صاحب لبن» أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله بج ليخرجوا 
إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوةء فوالله إني لفي الأراك ألتمس ما 
خرجت إليه إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو 

سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكراًء فقال بديل بن ورقاء: 
هذه والله خزاعة حمشتها الحرب» فقال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن 
تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال العباس: فعرفت صوت أبي سفيان فقلت : 
يا أبا حنظلة» فعرف صوتي فقال: لبيك يا أبا الفضلء ما لك فداك أبي 
وأمي؟ فقلت: ويلك هذا رسول الله © فى عشرة آلاف مقاتلء فقال: 
واصباح قريش» فقال: بأبي أنت وأمي فما تأمرني؟ هل من حيلة؟ قلت: 
نعم» اركب عجز هذه البغلة فأذهب بك إلى رسول الله َيه فأستأمنه لك. 
فوالله إن ظفر بك قبل رسول الله لتقتلن» فركب خلفى. قال العباس: فجئت 
يأبي سفيان» وكان الناس كلما رأوا بغلة رسول الله ي وأنا عليها قالوا: 
غم سول اله 8 فلغ کی ررك یمر بن الخطاب رضى الله 
عنهء قام فقال: من هذا؟ قلت: العياس. فذهب ينظر فرأى أبا E‏ 
خلفي» فقال: أي عدو الله. الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا 
عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله 5ه وركضتٌ البغلة فسبقته فاجتمعنا 
على باب قبة رسول الله وك فنزلت عن البغلة فدخلت على رسول الله كل 
زل غمر تعلق ای قال حمر ا وسول: الله بهذا أو فان :قن ا ان 
منه بغير عقد ولا عهد فدعني لأضرب عنقه. قال : فقلت يا رسول› إني قد 
أجرته . ثم التزمت رسول الله کج فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه 
الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت: شهلا يا ڪر فوالله لو 
كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من 
رجال بني عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس» فوالله لإسلامك أحب إلى من 
إسلام الخطاب لو أسلمء وها د بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب 
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إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم. وقال ابن عقبة: قال العباس» 
فقلت يا رسول الله أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورفاء 
قد أجرتهم وهم يدخلون عليك» فقال رسول الله ل : «أدخلهم»؛ فدخلوا 
فمكثوا عنده عامة الليل يستخبرهم رسول الله ك ودعاهم إلى الإسلام 
فشهد حكم بن حزام وبديل بن ورقاء أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. وقال أبو سفيان: والله إن في النفس من هذا لشيئاً. وقيل: إن 
أبا سفيان لما عرض عليه الإسلام قال: كيف أصنع باللأت والعزى؟ فقال 
عمر: اخرأ عليهاء فقال رسول الله 5 : «اذهب به يا عباس إلى رحلك. 
فإذا أصبحت فائتني به». قال: فذهبت به إلى رحلي› فلما أذن لصلاة 
الصبح أذن العسكر كلهم ففزع أبو سفيان من أذانهم وقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
قال العباس: الصلاةء قال كم يصلون؟ قلت خمس صلوات في اليوم 
والليلة» ثم رآهم يتلقون وضوء رسول الله ی فقال: ما رأيت ملكا قط 
كاليوم لا ملك كسرى ولا قيصرء قال العباس: فلما صلى رسول الله کل 
الصبح غدوت به إليه. فقال له رسول الله يني : ديا أبا سفيان ألم يَأنِ لك 
أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» قال: بأبي وأمي أنتء ما أحلمك وأكرمك 
وأعظم عفوك› إنه لو كان مع الله إلّه لقد أغنى عنّي شيئاً بعدء فقال: 
«ويحك يا أبا سفيانء ألم أن لك أن تعلم أني رسول الله؟» فقال: بأبي 
أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوكء أما هذه فوالله إن في النمس 
منها شا حتى الآنء فقال العباس: ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك»› 
فشهد شهادة الحق. قال: قال أبو سفيان وحكيم بن حزام: يا رسول الله 
جئت بأوباش الناس من يعرف ومن لا يعرف إلى أهلك وعشيرتك» فقال 
رسول الله ع4 : «أنتم أظلم وأفجرء قد غدرتم بعهد الحديبية وظاهرتم على 
بني كعب بالإئم والعدوان في حرم الله تعالى وأمنه». فقال حكيم وأبو 
سفيان: صدقت يا رسول الله ثم قالا: لو كنت جدك جعلته ومكيدتك 
لهوازن فهم أبعد رحماً وأشد عداوة لك فقال رسول الله ينيك : «إني لأرجو 
من ربي أن يجمع لي ذلك كله: فتح مكة وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة 
هوازن وغنيمة أموالهم وذراريهم فإني أرغب إلى الله تعالى في ذلك». 
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قال ابن عقبة: قال أبو سفيان وحكيم بن حزام: يا رسول الله» ادع 
الناس بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قريش وكفت أيديها آمنون هم؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان وجه الشرف 
والفخر فاجعل له كنا فقال: :من دخل دار أبي سفيان فهو أمن. ومن 
دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجحد فهو آمن». قال ابن إسحاق: لما ذهب أبو سفيان لينصرف قال عليه 
الصلاة والسلام للعباس : «احبسه بمضيق الوادي»» ففعلء فقال أبو سفيان: 
أغدراً بني هاشم؟ فقال العباس: إن أهل النبوّة لا يغدرونء ولكن اصبر 
حتى تنظر جنود الله وإلى ما أعد الله للمشركين. وقدّم رسول الله ل 
الكتائب بين يديه ومرت القبائل على قادتها والكتائب على راياتهاء فكان أول 
من قدّم خالد بن الوليد في بني سليم آلف دارع على متون الخيل ومعهم 
لواءان أحدهما يحمله العباس بن مرداس والثانى يحمله خفاف بن ندبة. 
ومعهم راية يحملها حجاج بن غلاط» نلا عر اة ان عفان كردا 
وكبروا معهء فقال أبو سفيان: يا عباس. من هؤلاء؟ قال: هذا خالد بن 
الوليدء قال: الغلامء قال: نعمء. قال: ومن معه؟ قال: بنو سليمء قال: ما 
ي ويي سي 


ثم مر على أثره الزبير بن العوام في خمسمائة من المهاجرين وأفناء 
العرب ومعه راية سوداءء فلما مروا بأبي سفيان كبروا ثلاثأء فقال أبو 
سفيان: مَنْ هؤلاء؟ قال: الزبير بن العوامء قال: ابن أختك؟ قال: نعم. ثم 
مرت بنو غفار في ثلاثمائة يحمل رايتهم أبو ذرء ويقال: أيماء بن رحضة. 
فلما حاذوه كبروا ثلاثء فقال أبو سفيان: من هؤلاء؟ قال: بنو غفارء قال: 
ما لي ولبني غفار؟ ثم مرت أسلم في أربعمائة لها لواءان يحمل أحدهما 
بريدة بن الحْصَيْب ويحمل الآخر ناجية بن الأعجم فلما حاذوه كبروا ثلاثاء 
فقال: مَن هؤلاء يا عباس؟ قال: أسلمء قال: ما لي ولأسلم؟ ثم مرت بنو 
كعب بن عمرو في خمسمائة يحمل رايتهم بسيّر بن سفيان فلما حاذوه كبروا 
ثلاثاً فقال: من هؤلاء؟ قال العباس: بنو كعب بن عمروء قال: حلفاء 
محمد؟ قال: نعم هؤلاء حلفاء محمدء ثم مرت مزينة في ألف معها ثلاثة 
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ألوية ومائة فرس: أحد ألويتها يحمله النعمان بن مقرن» والثاني عند 
عبدالله بن عمرو بن عوف» والثالث عند بلال بن الحارث». فلما حاذوه 
كبروا ثلاثاً فقال: مَنْ هؤلاء؟ فقال العباس: مزينةء قال: ما لي ولمزينة؟ قد 
جاءتني تقعقع من شواهقها؛ ثم مرت جهينة في ثمانمائة عندها أربعة ألوية 
يحمل أحدها أبو رَوْعَة مَعْبَدُ بن خالد والثاني عند سويد بن صخرء والثالث 
عند رافع بن مكيث» والرابع عند عبدالله 8 بدرء فلا ادوه کرو نا 
فقال: من هؤلاء؟ قال: جهينةء قال: ما لي ولجهينة؟ ثم مرت كنانة بثو 
ضمرة وليث وسعد بن بكر في مائتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي» فلما 
حاذوه كبروا ثلاثء فقال: من هؤلاء؟ قال: بنو بكرء قال: نعمء أهل شؤم 
والله هؤلاء الذين غزا محمد بسببهمء قال العباس: قد خار الله لكم في 
غزو محمد وهي أتاكم أمنكم ودخلتم في الإسلام كافة» ثم مرت أشجع - 
بالشين المعجمة ‏ وهم آخر من مرّ: ثلاثمائة فيهم لواءان أحدهما عند 
معقل بن سنان والثاني عند نعيم بن مسعودء فلما حاذوه كبروا ثلاثا قال أبو 
سفيان من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أشجع. قال أبو سفيان: هؤلاء كانوا أشد 
العرب على محمد قال العباس: أدخل الله تعالى الإسلام في قلوبهم فهذا 
فضل من اللهء ثم قال أبو سفيان: أبَعْدُ ما مضى محمد؟ فقال العباس: لم 
يمض بعْدُء لو أتت الكتيبة التي فيها محمد لرأيت الحديد فيها والخيل 
والرجال وما ليس لأحد به طاقةء قال: ومن له بهؤلاء طاقة؟ وجعل الناس 
يمرون وكلما مر ناس سأل أبو سفيان: ما مر محمد؟ حتى طلعت كتيبة 
رسول الله جه الخضراء التي فيها المهاجرون والأنصار وفيها الرايات 
والألوية مع كل بطن من بطون الأنصار لواء وراية وهم في الحديد لا يرى 
منهم إلا الحدق ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها زجل بصوت عالٍ 
وهو يزعها يقول: رويداً حتى يلحق آخركم بأولكم. قيل: كان بتلك الكتيبة 
ألا دارع وأعطى رسول الله يه رايته لسعد بن عبادة أمام الكتيبةء فلما مر 
سعدٌ ادى أبا سفيان فقال: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة» اليوم 
أذل الله قريشاًء قال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار» فمرت القبائل 
وطلع.رسول الله ل وهو على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضير 
۳۹٦‏ 


يحدثهماء فقال العباس: هذا رسول الله يي فقال أبو سفيان: لقد أصبح 
ملك ابن أخيك اليوم عظيماًء قال العباس: يا أبا سفيان إنها النبوةء قال: 


فنعم إذا. 


فلما مر رسول الله يك بأبي سفيان قال: يا رسول الله أمرت بقتل 
قومك؟ ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال كذا وكذاء وإنى أنشدك الله في 
الكعبة» اليوم يوم تكسى فيه الكعبةء اليوم يوم أعز الله فيه قريشاً». 

وقال ضرار بن الخطاب الفهري يستعطف رسول الله 05 : 


يا نَبِئالهُدى إليك لجا 
حين ضاقت عليهم سَعَةٌ الأز 
والْتقثْ حلقتا البطان على الْقَوْ 
إن عفدا يريد قاضمهة الق 
خزرجىٌ لو يستطيع من العْي 
وَغْرٌ الصدر لا يهتم بشيء 
قد تلظى على البطاح وجاءث 
إذينادى بذل حي فسريسش 
ولي أقحم اللواء ونادى 
ثم ثابت إليه من بهم الخز 
لتكونن بالبطاح قريش 
فاته ةة فة اسا الاش 
إنه مطرق يريدلناالأئ 


حي قريش ولات حينَ لجَاء 
ص وعاقامُم إلة السّمَاء 
م وثودوا بالصيلم الصّلعاء 
ر بأهل الحجون والبطحاء 
ظ زماناً بالئشر وَالْعَوَاء 
فير سفك اندها 0 النساء 
عنه هند بالسوء السواء 
وَابِنُ حرب بذا من الشهداء 
ياحجمة الأدبار أهل اللواء 
رج والأوس أنجم الهيجاء 
فقفعة القاع في أكف الإماء 
د لدى الغاب والغغ في الدماء 
٠د‏ سكوتا كالحية الصماء 


قالوا: فأرسل رسول الله 9 إلى سعد فنزع اللواء من يده وجعله إلق 
ولذه فيس بن سعد ورأى عليه الصلاة والسلام أن اللواء لم يحرج من يد 


سعد بن عبادة حين صار إلى ابنه . 


وقيل فى أمر الراية غير ذلك» فالله تعالى أعلم. 
من كداء وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا 
فاتلك الله. وما تغنى دارك؟ قال: ومن أغلق بابه فهر أمنء ومن دخل 
المسجد فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة زوجته فأخذت بشاربه وقالت: 
اقتلوا الحميت الدسم الأحمس» قبّح من طليعة قومء فقال أبو سفيان: 


ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم. فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. 


2ک سد 


ذِكز من أهدر عليه الصلاة والسلام دمه 
يوم الفتح ار 





١‏ عبدالعزی بن خطل 

كان هذا الكافر قد أسلم وسماه رسول الله وك عبدالله. وهاجر إلى 
المدينة وبعثه عليه الصلاة والسلام مُصدقا وبعث معه رجلا من خزاعة 
وكان يصنع له طعامه ويخدمه. فنزلا فى مجمع حيث تجتمع فيه الأعراب 
يؤدون فيه صدقاتهم» فأمره أن يصنع له طعاماً ونام نصف النهار واستيقظ 
والخزاعي نائم لم يصنم له شيئا فعدى عليه فقتله وارتد عن الإسلام 
وهرب إلى مكة وكان يهجو رسول الله وكانت له قينتان فاسقتان يأمرهما 
أن تغنيا: بهجاء رسول الله 45. وروى مالك عن ابن شهاب عن أنس أن 
رسول الله جو دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء 
رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اقتلوه» متفق عليه . 
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۲ - عبدالله بن سعد بن ابي سرح 

كان أسلم ثم ارتدء فشفع فيه عثمان يوم الفتح فحقن دمه وأسلم بعد ذلك 
فقبل إسلامه وحسن إسلامه بعد ذلك وولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان ومات 
وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضائها ولقد كان من النجباء الكرماء العقلاء 
من قريش وكان فارس بني عامر بن لؤي المقدم فيهم وهو أحد كتاب الوحي . 


 "‏ عكرمة بن أبي جهل 


٤‏ الحودرث 
بالتصغيرء بن تقيدّر بضم النونء فقد كان يؤذي رسول الله لل 
ونخس بزينب بنت رسول الله چ لما هاجرت إلى المدينة» فأهدر دمه. 
فبينما هو فى منزله قد أغلق عليه بابه» فسأل عنه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فقيل هو بالباديةء فأخير الحويرث أنه يسال عنه وتننتى علي 

عن بابه فخرج يريد أن يهرب من بيت لآخر فتلقاه عليَ فضرب عنقه. 

وكان الحويرث نخس بفاطمة وأم كلثوم حتى وقعتا في الأرض كما 
قال ابن هشام» وقال البلاذري: كان يعظم القول في رسول الله ي وينشد 
هجاءه ويكثر أذاه وهو بمكة. ٠‏ | 


ه ‏ مقيس بن صبابة 

كان قد أسلم ثم أتى على رجل من الأنصار فقتلهء وقد كان هذا 
الأنصاري قتل أخاه هشاماً خطأء وقد تقدم ذكر ذلك في غزوة المريسيع› 
فجاء مقيس فأخذ دية أخيه ثم قتل الأنصاري وارتد عن الإسلام فأهدر 
رسول الله 45 دمه فقتله نميلة بن عبدالله . ) 


1 هبار بن الأسود 
كان شديد الأذى للمسلمين وعرض لزينب بنت رسول الله ين لما 


4۹ 


هاجرت فنخس بها فأسقطت ولم يزل بها المرض حتى ماتت رضي الله 
وأعلن إسلامه فقبله منه عليه الصلاة والسلام وعقا عنه. 


۷ - الحويرث بن الطلاطل الخزاعي 
. قتله عل بن أبي طالبء ذكره أبو معشر. 


۸ - وحشي بن حرب 
تقدم فعله في غزوة أحد» وهرب إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف 
حاء فأسلم وقبل مله إسلامه . 


- هند بنت عتبة بن ربيعة امراة أبي سفيان 

كانت مَتّْلْتْ بعم رسول الله کي يوم أحد فشقت عن كبد سيد الشهداء 
حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه فأهدر عليه الصلاة والسلام دمها 
وأسلمت فعفا عنها. 


٠‏ سارة مولاة لبعض المطلب بن عبد مناف 

فقد كانت مغنية نواحة بمكةء وكانت قدمت قبل الفتح على 
رسول الله وك تطلب منه الصلة وشكت إليه الحاجة فوصلها وأوقر لها بعيراً 
طعاماً فرجعت إلى قريش وكان ابن خطل يلقي عليها هجاء رسول الله ل 
فتغني به» وهي التي وجد عندها كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأسلمت وقبل 
منها وعاشت إلى خلافة عمر بن الخطاب . 


١١9 ١‏ - قينتان لابن خطل هما: 
فرتنى وقريبة ضد بعيدة» كانتا تغنيان بهجو رسول الله ي استؤمن 
لإحداهما فأسلمت وقتلت الأخرى واختلف في الناجية منهما وذكر ابن 
إسحاق أن فرتنى هي التي أسلمت وأن قريبة قتلت . 
5< هسك 


ا 


كيف دخل جيش رسول الله ك مكة؟ 





قال ابن إسحاق: ولما انتهى المسلمون إلى ذي طوى وقفوا ينتظرون 
رسول الله # حتى وصل على ناقته القصواء وتوسط الناس وإن عثنونّه . 
ليمس واسطة رحله أو يكاد تواضعاً لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله 
تعالى وكثرة المسلمين ثم قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» وجعلت 
خيل الله تمعج بذي طوى في كل وجه ثم ثابت وسكنت حين توسطهم 
رسول الله چ وسأل رسول الله و : «ماذا قال حسان؟» قال قائل : 


عد منا خيلنا إن لمتروها تشيرالنقع موعدهاكداء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ادخلوها من حيث قال حسان». 


قال الصالحي: وفي الصحيح وغيره أن رسول الله ٤ه‏ أمر الزبير بن 
العوام أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح 
حتى يأتيه. وأمر خالد بن الوليدء وكان على المُجَئّبَة اليمنى وفيها أسلم 
وسليم وغفار وجهينة وقبائل من العربء قال لهؤلاء: «ادخلوا من الليط؛ 
وهو أسفل مكة وأمره أن يغرز رايته عند أدنى البيوت» قالوا: وأقبل 
أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي 
رسول الله 9 . 

وأمر رسول الله ل أمراءه أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم . 

قال ابن إسحاق: و مر ا للا ¿ أبي جهل 


€ 5-0 ولسوا 6 يقسمون بالله لا يدخلها محمد عنوة ا 


بدخول 12 الله ۳ اله فقالت له ل لمن تعد .هذا 
السلاح؟ قال : الخ وأصحابه» إني لأرجو أن أخدمك بعضهم إنك 


۳۰۹ 


لمحتاجة إليه . قالت: ويلك لا تفعل ولا تقاتل وحيداء والله ليضلن عنك 


إن يُمَبِلوا ال يالى عله هذا سِ لاح كابير اة 
وذو غرارين سريع EE EE‏ 


ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء فلما دخل 
خالد من حت أمره رسول ائله 9 وجل التجمع المذكور فملعوه الدخول 
وشهروأ في وحجهه السلاح ورموه بالنبل وقالوا: ل تد خلها عنوة› فصاح في 
أصحابه فقاتلهم وقتل أربعة وعشرين رجلا من قريش وأربعة من هذيل 
وانهزموا أقبح هزيمة حتى قتلوا بالحزورة وانطلقت طائفة منهم فوق الجبال 
0 اليم ار الخزرج. بان 5 وشعار 0 ا 
عبيد الله . 

وجعل كل من أبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام يصيح: يا معشر 
قریش» على ما تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو امن ومن وضع السلاح 
فهو آمن» فجعل الناس يقتحمون الدور ويغلقون عليهم ويطرحون السلاح 
في الطرق حتى يأخذه المسلمون». ورجع حماس منهزما حتى انتهى إلى بيته 
فدفه ففتحت له امرأته فدخل وقد ذهبت روحهء فقالت له: أين الخادم الذي 
وعدتني؟ ما زلت منتظرة لك منذ اليوم - فهي تسخر منه ‏ فقال: دعي هذا 
عنك وأغلقي علي بابي» ثم قال: 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذْفرٌ صفوان وفر عكرمة 
لهم نهيت خلفناوهمهمة وابن الوليد في الشرى قد ألجَمَهُ 
يقطع كل هامة وجمجمه ضربا فلا تسمع إلا غمغمة 
لم تنطقسي باللوم او کا 


°۲ 


ولم يقتل يوم الفتح من المسلمين إلا رجلان من أصحاب الزيير ب 
العوام أخطآ الطريق فسلكا غيره فقتلاء وهما كرز بن جابر الفهري وحبيش بن 
خالد بن ربيعة بن الأشعر الكعبي رضي الله عنهما. 

ودخل هو يه من ريع أذاخر فلما ظهر على الريع نظر إلى البارقة. 
قال: ما هذه البارقة؟ ألم أنة عن القتال؟» قالوا: يا رسول الله خالد بن 
الوليد قوتل ولو لم يقائل ما قاتّل وما كان يا رسول الله ليعصيك ولا يخالف 
أمركء فقال عليه الصلاة والسلام: «قضاء الله خير . 


وكان قد لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب وان عمعهةه عبذالله بن 5 أمية » لقماه بالأبواء فأعر ض عنهما لا 
كان يلقى منهما من الأذى والهجو؛ > فقالت له أم سلمة : لا يكن ابن عمك 
وان عمتك أشقى E EE ig‏ 
علي بن أبي طالب قال لأبي سفيان: حي E e‏ 
ما قاله إخوة يوسف ليوسف: ال لق عاك ا 20 عتا إن كنا 
خط4 [يوسف: ۱ فإنه ا ير ضى أن يكون أحد أحسن مته قولاء 
ففعل ذلك أبو سفيان» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تثريب عليكم اليوم 


يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» فأنشد أبو سفيان أبياتاً منها قوله : 


لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
هداني هادٍ غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطرّد 

فضرب رسول الله ج صدره بيده وال «انت طردتني كل مطرّد؟! 
و حسن إسلامه . ويقال: إنه ما رفع وحجحهة 9 رسول الله ا منذ أسلم» 
وكان رسول الله ي يحبه ويقول: «أرجو أن يكون خلفاً من حمزة» ولما 
حضرته الوفاة قال: لا تكوا على فوالله ما تعمدت خطيئة منذ أسلمت . 

عود إلى الحديث: قالوا: وقد وبّشت قريش أوباشاً لهاء فقالوا: نقدم 
هؤلاءء فإن كان لقريش كنا معهم. > وإن أصيبوا أعطينا الذي سثلناء فقال 


۳۳ 


رسول الله ك : (يا أبا هريرة» فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: 
«اهتف لي بالأنصار ولا يأتني إلا أنصاري» فهتف بهم فجاؤوا فأطافوا 
برسول الله ي فقال: «أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟؛ ثم قال بيديه 
إحداهما على الأخرى: «احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا»» فانطلقوا 
على أن لا يشاء أحد منهم أن يقتل أحداً إلا فعلء وما وجه أحد منهم 
إليهم شيئاًء وركزت راية رسول الله © بالحجون عند مسجد الفتحء وكان 
أبو رافع قد ضرب له قبة من أدّم فأقبل عليه الصلاة والسلام حتى انتهى 
إليها ومعه أم سلمة وميمونة بنت الحارث زوجتاه. وكان ذلك الموضع الذي 
نزل به هو الذي تعاقدت قريش وتقاسمت على الكفر به وكتبوا صحيفتهم 
الآثمةء وما نزل رسول الله و بمكة إلا به» نزله في عمرة القضاء ويوم 
الفتح وفي حجة الوداع وهو المعروف اليوم بمسجد المحصب بخيف بني 
عامر. 

وكانت أم ا طالب فر إليها حموان لها من بني مخزوم 
فأجارتهما فدخل عليها عليّ. بن أبي طالب نأراد قتلهما فقالت: والله لا تفعل 
بهما قبل أن تبدأ بي قبلهماء قالت : فخرج من عندي وما كاد فذهبت إلى 
رسول الله يج وهو بأعلى مكةء قالت: فلما رآنى رحب بي وقال: «ما 
جاء بك يا آم هانىء» قالت: كنت أمنت حموين لي هما فلان وفلان فأراد 
عليَ قتلهماء فقال رسول الله 5ه : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء؛ 
قالت: ثم قام إلى عُسله فسترته فاطمة» ثم أخذ ثوباً فالتحف به ثم صلى 
الضحى ثمان ركعات» رواه مسلم والبيهقي. وعنهما أنه 5 اغتسل يوم 
الفتح في بيت أم هانىء وصلى ثمان ركعات. -قالت: لم أره صلى صلاة 
أخف منها غير أنه يتم ركوعها وسجودهاء رواه البخاري والبيهقي . 

أما الرجلان اللذان أجارتهما أم هانىء» فقيل: هما الحارث بن 2 
وزهير بن أبي أمية» وقيل عبدالله بن أبي ربيعة بذلا ع زیر وقيل غير 


ذلك والله تعالى أعلم . 


إسلام أبي قحافة 





والد أبي بكر رضي الله عنهما 


روى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن أسماء بنت أبي بكر قالت 
لما كان يوم الفتح ونزل هه بذي طوى قال أبو قحافة لابنته قريبةء ضد 
بعيدة» كانت من أصغر ذريتهء قال: يا بنية أشرفي بي على أبي قبيس» وقد 
كف بصرهء ففعلت. فقال: أي بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعا 
كثيرا وأرى رجلا يشتد بين ذلك السواد مقبلاً مدبرأء فال : ذلك الوازع › ثم 
قال: ماذا ترين؟ قالت: أرى السواد قد تفرق وانتشرء فقال: إذن انتشرت 
الخيل» وفي عنقها طوق من وَرِقء فاقتلعه إنسان من عنقهاء فلما دخل 
رسول الله المسجد خرج أبو بكر يقوده رضي الله عنهما حتى جاء به 
رسول الله ي وكأن رأسه ثغامة» فلما رآه رسول الله ي قال: :هلا تركت 
الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق 
أن يمشي إليك من أن تمشي إليه» فجلس بين يدي رسول الله 6ي فمسح 
عليه الصلاة والسلام صدره ودعاه إلى الإسلام فأسلمء ثم قام أبو بكر فأخذ 
بيد أخته فقال: أنشدكم بالله والإسلام طوق أختي» فلم يأت به أحدء فقال: 
يا أخية احتسبي طوقك. فوالله إن الأمانة اليوم قليل. 

قال الصالحي: وقد قال رسول الله وَل : «كفُوا السلاح إلا خزاعة عن 
بني بكر إلى صلاة العصر؛. فخبطوهم ساعة» وهي الساعة التي أحلت 
لرسول الله جه ولم تحل لأحد قبله. 





مكث رسول الله 5 بقبته ساعة من النهار حتى اطمأن الناس فاغتسل 
ثم دعا براحلته القصواء فأدنيت إلى باب قبته فأسرجت: وعاد للبس السلاح 


‘o 


ووضع المغفر على رأسه وقد حف الناس به فركب راحلته» والخيل تمعج 
ما بين الخندمة إلى الحجون» ومر عليه الصلاة والسلام وإلى جنبه أبو بكر« 
بينات أبي أحيحة وقد نشرن شعورهن يلطمن وجوه الخيل بالخمرء فنظر 
رسول الله ٤‏ إلى أبي بكر وتبسم وسأل: «ماذا قال حسان؟» قال أبو بكر 


رصى الله عه . 


ولما انتهى إلى الكعبة تقدم على راحلته فاستلم الركن بمحجنه وكبر 
فكبّر المسلمون بتكبيره ورجعوا التكبير حتى ارتجت مكة وحتى أشار إليهم 
عليه الصلاة والسلام أن: اسكتواء والمشركون فوق الجبال ينظرونء فطاف 
بالبيت سبعاء وزمام ناقته بيد محمد بن مسلمة» فلما فرغ من طوافه نزل عن 
راحلته فخرج بها معمر بن عبدالله بن نضلة فأناخها بالوادي» ثم انتهى 
رسول الله ج إلى المقام وهو لاصق بالكعبة فصلى ركعتين ثم انصرف إلى 
زمزم فاطلع فيهاء وقال: لولا تغلب بنو عبدالمطلب لنزعت منها دلواء فنزع 
له العباس دلواء وقيل غيره فشرب منه وتوضأ والمسلمون يبتدرون وضوءه 
يصبونه على وجوههم والمشركون ينظرون ويتعجبون. 

وكان ستول الككفة افا .وسعوت. ضعا كان © كلما اذى :متنا 
منها أشار إليه وهو يقول: طبه لحن وى الل ب النيلل كن رَو 
[الإسراء: »]41٠‏ فيسقط الصنم على وجهه أو على قفاه من غير أن يمسه عليه 
الصلاة والسلامء وفي ذلك يقول تميم بن أسد الخزاعي : 
وفي الأصنام معتبر وعلمٌم | لمن ير جو الثواب أو العقابا 


ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من طوافه وصلاته أمر بهبل فكسر 
وهو واقف عليهء فقال الزبير بن العوام: يا أبا سفيان قد كُسْرَ هبلء» أما 
إنك كنت منه يوم أحد في غرورء فقال أبو سفيان: دع عنك هذا يا ابن 
العوام فقد أرى أن لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان. 
وجلس رسول الله كي ناحية من المسجد والناس حوله وأرسل إلى 
۳۰٦‏ 


عثمان بن طلحة أن ا بالمفتاح فبحاءه به ففتح الكعبة بيده الشريفة ودخل 
الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة اكير عليهم الياب وصلى 
رسول الله 1 ركعتين في الكعبة . 


ولما خرج ‏ من الكعبة اجتمع له التاس وأشرف عليهم وقد ليط 
بهم حول الكعبة وهم جلوس وجنود الله من حولهم فقام على باب البيت 
فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ولفظ الإمام أحمد: 
«الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يا معشر 
3 ما تقولون؟ ماذا تظنون؟»»: قالوا: نقول خيراً ونظن خيراء أخ كريم 
بن أخ كريم وقد فدرت. فقال رسول الله : : «فإني أقول 0 
عا انايو «ل تیب عق E FE EA)‏ د ل 
َلرَحِمِينَ4 اذهبوا فأنتم الطلقاء»» فخرجوا كأنما نشروا من القبور FF‏ 
في الإسلام ثم قال رسول الله 5ه : «آلا إن كل ريا في الجاهلية أو دم أو 
مأثرة أو مال يذعى فهو تحت قدمي هاتئين › وأول دم أضعه دم ربيعة بن 
الحارثء إلا سدانة البيت وسقاية الحاح. ألا وفي قتيل العصا والسوط 
والخطإ شبه العمد الدية مغلظة مائة ناقة منها أربعون في بطونها أولادهاء 
ألا وإن الله تعالى قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتكيرها بآبائها. كلكم 
لآدم وآدم من تراب». ثم تلا هذه الآية: «#يتايها الاش إا لقت م ن در 
ران وجعلتک eG‏ وميل لتعارقواً فوأ إن ڪرم عند ألم نفدي 94 أ لم 
ِد 2409 يا أيها الناس. ٣‏ رجلان : فير تق كريم وكافر شقي هين 
على ابه آلا إن الله تعالى حرم مكة ة يوم خلق السماوات والأرض ووضع 
هنين الأخشبين فهي حرام بحرمة اللهء لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل 
لأحد كان بعدي. لم تحل لي إلا ساعة من نهار يقصرها ي بيده 
هكذا «ولا ينفر صيدها ولا يعضد عضاهها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. 
ولا يختلى خلاهاء. وقال العباس ‏ وكان شيخاً مجرباً : إلا الإدْخْرٌ يا 
رسول الله فإنه لا بد لنا منه للقين وظهور البيوت.» فسكت رسول الله له 
ساعة ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلالء ولا وصيةء وإن الولد للفراش 
وللعاهر الححر. ولا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها إلا بإذن 
۰۷ 


زوجهاء والمسلم أخو المسلم. والمسلمون إخوة. والمسلمون يد واحدة 
على من سواهمء. تتکافاً دماؤهم وهم يرد عليهم أقصاهم ويعقل عليهم 
أدناهم . ومشدهم على مضعفهم ومثريهم على اع ولا يقتل مسلم 
بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولا يتواردث آهل ملتين مُخْتَلفْئَين: ولا جلب 
ولا جَنَبء ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم ويأفنيتهم. ولا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء البينة على من اذعى واليمين على 

من أنكرء ولا تسافر امرأة مسيرة د ث إلا مع ذي محرم › ولا صلاة بعد 
العصر وبعد الصبح وأنهاكم عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. 
وعن لبستين : أن لا يحتبي أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى 
السماءء وأن لا يشتمل الصماء». فقام رجل فقال: يا رسول الله له إني 
قد عاهرت في الجاهليةء فقال: «من عاهر بامرأة لا يملكها أو أمة قوم 
آخرين لا يملكها ثم ادعى ولده بعد ذلك فإنه لا يجوز لهء ولا يرث ولا 
يورث ولا أخالكم إلا قد عرفتموها يا معشر المسلمين كفوا السلاح إلا 
خراعة عن ب ر ن محر تيان ا إلى ا 
ساعة» وهي الساعة التي أَجَلْتْ لرسول الله يجه ولم تحل لأحد قبله. ثم 
قال لهم: «كفوا السلاح؟ فقام أبو شاة فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال: 
«اكتبوا لأبي شاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». 


قال ابن القيم: وذكر ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن طلحة قال: 
كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس» فأقبل رسول الله 05 
يوماً يريد أن يدخل الكعبة مع الناس فأغلظت له ونلت منه فحلم عني ثم 
قال: «يا عشمان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شئت؟. 
فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت› فقال: «بل عمرت وعزت يومئذ) 
ودخل الكعبة فوقعت كلمته منى موقعاً ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما 
قالء فلما كان يوم الفتح قال: «يا عشمان اثتني بالمفتاح» فأتيته به فأخذه مني 
ثم دفعه إلى وقال: «خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منکم إلا ظالمء› يا عثمان 
إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف؛ 
قال: فلما ولیت ناداني فرجعت إليه فقال: «ألم يكن الذي فلت لك؟؛ قال : 


۳۰۸ 


فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: «لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه 
حيث شئت؟ فقلت: بلى» أشهد أنك رسول الله . 

وأمر رسول الله ليو يومئذ بلالا بالأذان لصلاة الظهر على ظهر 
الكعبة» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف 
من قريش جلوس بأفناء الكعبة» فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيداً أن لا 
يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث أما واللّه لو أعلم أنه 
حق لاتبعته» فقال أبو سفيان أما والله لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرته عني 
هذه الحصباءء فخرج عليهم رسول الله يه فقال لهم: «قد علمت الذي 
قلتم؟ ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول اء ما 
اطلع على هذا أحد معنا فنقول أخبرك. 

وفي اليوم النّالي ليوم الفتح قام عليه الصلاة والسلام خطيباً فقال: ٠‏ 
دأيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
فيها دماءً أو يعضد بها شجرة. فان أحدٌ ترص بقتال رسول الله 4 فقولوا 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب». 

ولما فتح الله مكة على رسوله ‏ وهي بلده موطنه ومولده ‏ قال 
الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله ي إذ فتح الله عليه أرضه وبلده. 
بحب أن يقيم بها؟ وكان رسول الله في ذلك الوقت واقفاً على الصفا يدعو 
ربه» فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتي؟؛ قالوا: لا شيء يا رسول الله 
فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال عليه الصلاة والسلام: «معاذ اللهء المحيا 
محياكم والممات مماتكم؟ . 

وهَمٌ فُضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله وَل وهو يطوف 
بالبيت فلما دنا من رسول الله كه قال: «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا 
رسول اله قال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟» قال لا شيءء كنت أذكرٌ الله 
فضحك النبي 5© ثم قال: «استغفر الله؛ ثم وضع يده على صدره فسكن 
قلبه» وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا 


۳۹ 


أحب إلى هه . قال فضالة: فرجعت إلى أهلى فمررت ارا کت ادت 
إليهاء فقالت هلم إلى الحديث فقلت : لا. واتبعث فضالة يقول: 


قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام 


ترات دين الله الى نيا والشرك يغشى وجهه الإظلام 


ون صَفُْوانُ بن أمية وعكرمة بن أبي جهل» فأما صفوان فاستأمن له 
ا 00 يريد 1 يركب البحر فرده وقال: أجعاني أتردى 
وه E NE‏ ا رسول الله 426 فأمنه فلحقت به 
فردته فأسلم وفرح رسول الله يل بإسلامه . 

وقد أقر ك كلاً من صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل على 
نكاحه . 
الحرم» وكان جَدّدها من قبل ذلك قصي» ومن قبل قصي جددها إسماعيل 
على ما وضعها عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلامء ذكره الصالحي في سبل 
الهدى والرشاد. ثم إن رسول الله و بك سراياه إلى الأوثان التي كانت 
حول الكعبة ا کلها» مثل اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . ونادی 
منادى رسول الله 4 : «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يدع في بيته 


صتنما إلا کسره) . 
قلت: ولقد ذكر الشيخ أحمد البدوي الفتح العظيم فقال: 
سم اجى الفتح الخزاعي دمر عشرة آلاف فعز وات هي 


وهو الع ت للخ همسر سحابة ومن بليغ شعره 
يارب إنى ناشدمحمُدا حلف أبيتاوأبيه الأتلدا 
دمو التي احير ال جير عن مكة فلم يؤدبل جهر 
وات صخر إِدْ أتى يرأبُ ما أنْآهُ غَدْرٌ قؤيهفالفصما 


لق ' 


إلى قريش رقِعةمَعمَمَرَة 
فأخبر الهادي بها فأرسلا 
وعنهمالعْرّض جرا مأئُمَة 
وأقبلث جنود صفوة الأمَم 
فاخترم الحرم إذ هو الحرم 


وحين حل يأزاء الحرم 


ا و او ت اا 
فارْتاعَ فاسل أذ عم النبي 
وزعم ابن قيس أن سيحفدا 
إن يقبلوااليوم فمالي عله 
وشهد المأزق فيه خطما 
وجاء فاستغلق بابه البتول 
فقال والفْزعٌ زعفر دمه 
إذافرٌ صفون وفرٌ عكرمه 
وفارٌ من لاذ به واسترحمهة 
كان أبي سرح وزير الخلفا 
وا اة القت 
بحرقه أمر ئم رجعا 
ويعدماأشفى على الإحراق 
فحةن الله بالإسسلام دمه 
أخسئى وأرأف من الم بنا 
يدخلناالجئة إلا من سرد 


51١ 


أرسل إذ زخوفه شَرَعَتٍ 
فأودعئها قرئّها تلك الْمَرَهْ 
من جاءه كرهاً بها وامتشلا 
فاستشفعاله بأم سلمة 
أمامه حتى انتهوا إلى الحرم 
أزضى بها الله وأزضى جزبة 
أمر أن يوقد كل مُسشلم 
وان د و ةو ال انا 
فالتقيا فجابهعن كثب 
واا اراي 
هذا سلاح كامل وألة 
رمز يب من قومه فانهُزما 
تاشعفيعتة أبن سا كنت تقول 
إنك لو شهدت يوم الخندمه 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمه 
يومعذٍإِذْهويَوْمٌُ المرحمَة 
وتاس ال كر بت اليف فى 
ذا بطنها والبرح منه لاقت 
لقتله والثار عله دفعا 
تدارك تە رحمة الخلاق 
سبحانه من راحم ما أزْحمَه 
EET EE ICT‏ 


عه وعن لتوحيذه أبى وَصَد 


يقرب بالذراع أو بالبَاع 
ومَنْ أتى يَمْشي أتاهُ هَرَوّلة 
من لطفه أن صحائف الذنوب 


E‏ ام 


وأخبر النْبي بارئي الئسم 
وبالذي قالوه إذُلميُرْهِقا 
وأ E‏ 2 لمفتاح شم رده 


لل ي ااي نشتس أن رام 
فاق E E E PE‏ 
فَمَوْفُ E CSE E‏ 
وي عَظيمَة ر تُروعُ الْمُلُوبْ 
كأنها الظَمُْرٌ في الدقاقّه 
نَبِيتَاأنْ عَيروهُ تخسشهة 
عن سىء الوب وما أكرمه 
EE RE ENTRE‏ 
واخ وة وكرها ادت 


بقولهم يَسشكن بعدها الحرم 


تداركشه رخحمة فَأشْهممًا 


وتالتى ية ففسالة عى 


عن رغم قومه الذين عنده. ٠‏ أهض 


2ک چگ 


غت خالد بن الوليد إلى الْغزّى لهدمها 





فارساً من أصحابه حتى انتهى إليها فهدمها ثم رجع إلى رسول الله 5 
فأخبره فقال: «هل رأيت شيئا؟» قال: لاء قال: «فإنك لم تهدمها» فارجع 
إليها فاهدمهاء فرجع خالد ‏ وهو متغيظ ‏ فجرد سيفه» فخرجت إليه امرأة 
عريانة سوداء ناشرة الرأس» فجعل السادن يصيح بهاء فضربها خالد فجزلها 
بائنتين › ورجع الوق رسول الله ف قأخبره» فقال : انعم › تلك العمزى. وقد 
أبست أن تعبد في بلادكم أبدا» وكانت بنخلة وكانت لقريش وجميع بني 
كنانة» وكانت أعظم أصنامهم. وكان سدنتها من بني -شيبان . 


۳1۲ 


قلت : وقد ذكر الشيخ غالي بن المختار فال هذا البعث بقوله: 


تنشك جال الهو الى جد ا جين الا 
من بعد فتح مكةوردًا ليهدمالأساس منهاجذا 
فخرجت منه عَسُجوزٌ فحمّل بالسيف خالد عليهافمّتل 
وقال إِذْ إأخبرّ تلك المُرّى فد ات تعد أن ی اه 


|) اص‎ Sr 


بعث عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه 2 


وهو صنم لهذيل. قال عمرور. فائنتهيت إلبه وعنده السادنء فقال: ما 
تريد؟ قلت : أمرنى رسول الله ي أن أهدمهء فقال: لا تقدر على ذلك قلت 
ل قال: تمنعء قلت: حتى الآن أنت على الباطل؟ ويحك فهل يسمع أو 
يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرتهء وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم 
نوا هغ ثم قلت للسادن: کف 1 بت ؟ قال : أسلمت لله . 

فلت : ولم يهمل الشيخ غالي هذا البعث فقال: 
فِبَعْد ذا عمرا إلسى سواعا به دمه وأمسرَه أط اع 
صبكره لمااتئى جذناذا فأسلمَ السادن إِذْ رأى ذاأ... اه 


2ک ست 





وكانت بالمشلل عند قديدء وهي للأوس والخزرج وغسان وغيرهم 
فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليهاء وعندها سادن» فقال السادن ما 
۴1۳ 


تريد؟ قال أهدم مناةء قال: أنت وذاكء فأقبل سعد يمشي إليهاء وتخرج 
إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال لها 
السادن: مناة دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصنم 
فهدمه وكسره ولم يجدوا في خزانته شيعا . 
قلت : ولقد ذكر الشيخ غالي هذا البعث بقوله : 
منت الأه شهل“ سعد بن زيد إلى مناتهم وكانت بقديد 
فخرجت منها عجور سودا قفائرة الرأس تصيح جذا 
عغريانة تضرب صدرهاوما أمهل قتلهاوهدالصنما 
SIE SED‏ 


تغثُ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 





قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى 
ورسول الله :© مقيم بمكةء بعثه إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام ولم 
يبعثه مقاتلاًء فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار ‏ 
وبني سليم» فانتهى إليهم فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلينا وصدقنا 
بمحمد وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذنا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ 
قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوةء فخفنا أن تكونوا هم. وقد قيل 
إنهم قالوا: صبأناء صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء قال: فضعوا 
السلاح . فوضعوهء فقال لهم: استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف 
بعضاً وفرقهم في أصحابه فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد: من 
كان معه أسير فليضرب عنقه» فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم» وأما 
المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي کج ما صنع خالد فقال: 
«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث عليا يودي لهم قتلاهم وما 
ذهب منهمء وكان بين خالد وعبدالرحمن بن عوف كلام في ذلك فبلغ 
الى يبه فقال: «مهلا يا خالد. دع عنك أصحابي» فوالله لو كان لك أحد 


۳14 


ذهيا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روححنه! . 
قلت : وقال الشيخ غالي في بعوثه ذاكراً هذا البعث: 


فنا لوا لتتتااشي اا 
قال ضعوا سلاحكم فوضعوه 
منه وكان حازماً ثم أمر 
لم يرض ذا وسالم مولى أبي 
واستقبل القبلة رافعا يديه 
لماأتاه ذا وقال إدْ دعا 
ومارأى بذاالعتيق عبّره 
يدي به دماءهم ومالهم 


ليس مقاتلا إلى ججذيمة 
يدعو إلى الهدى والاستقامة 
ولم ية يِضَعْهُ جحذم فانتزعوه 
خضي E E ES ENE‏ 
أمرهم بقتلهم وابن عَمَز 
حذيفة سليل عتبة الأبي 
صلى وسلم إلهناعليه 


EEE IEEE 


حتى ودى ميلغة الكلب لهم. . 





حنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف. فسميت الغزوة باسم 
المكان الذي وقعت فيهء ويقال لهذه الغزوة أيضاً غزوة هوازن لأنهم هم 


الذين أتوا لقتال رسول الله . 


قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله جه وما فتح الله 
عليه من مكة» جمع مالك بن عوف النصري هوازن وثقيفاً ومضرء وجُشما 
وسعد بن بكر وتاسا من بني هلال» ولم يشهدها من قيس عيلان غير هؤلاء 
وتخلف عنها من هوازن كعب وكلاب» وكان في جشم دريد بن الصمة 
شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب» وكان شجاعا مجربا وكان في 


ثقيف سيدان: قارب بن الأسود سيد الأحلاف» وسبيع بن الحارث سيد بني 
مالك ومعه أخوه أحمر بن مالك» وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن 
عرف النصري» فلما أجمع السير إلى رسول الله جه ساق مع الناس أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد. بن 
الصمة فسأل دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس» قال نعم مجال الخيل لا 
خرن ولا ضرس ولا سهل دهسء. ما لى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير 
وأموالهم وأبناءهمء قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك» ودعي لهء قال: يا 
مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من 
الأيام» ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وثغاء الشاء؟ 
قال: سقفت 5 الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال : ولم؟ قال : أردت 
أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهمء فقال: راعي ضأن والله. 
وعل يرد اللمتهرء, كب 1 فضا إن كاقت للك الم يتيك |02 رحدل نميه 
ورمحهء وإن كانت عليك فضخت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت 
كعب وكلاب؟ قالوا لم يشهدها منهم أحدء قال: غاب الحد والجد لو کان 
يوم علاء ورفعة ما عابت عه كعبت ولا کلاس ولوددت أنكم فعلتم ما 
فعلت كعب وكلاب»ء فمن شهدها منکم؟ قالوا: عمرو بن عامرء وعوف بن 
عامرء فال : ذانك الجذعان من عامرء له يتفعان ولا 0 يا مالك انك 
ممتنع ا وعلياء تومه ثم ألق الصباة على متون الخيل» فإن كانت لك 
لح بك من وراءك وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك 
ومالك قال: والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلكء والله لتطيعْني يا 
معشر هوازن أو اتن على هذا الشيك حن يرج عن هري وكره 0 
يكون لدريد فيها دک ورأي» فقالوا: أطمتاك. فقال دريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يمتني › ثم قال: 

باليتني فيها جنذع اب فيهاواأفَغ 
قوذ و االزمع 5 از و اة صنع 


۳۱٦ 


ثم قال مالك للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جمُون سيوفكم ثم شدوا 
عليهم شدة رجل واحدء وبعث عيوناً من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم» 
قال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضاً. على خيل بلق والله ما 
تماسكنا أن أصابنا ما ترىء فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما 
يريد فلما سمع بهم نبي الله جه بعث إليهم عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي 
وأمره أن يدخل بين الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. 
فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حى سمع وعلم ما قد جمعوا له من 
حرب رسول الله يي وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل 
حتى أتى رسول الله يلي فأخبره الخبرء فلما أجمع عليه الصلاة والسلام 
السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاء فأرسل إليه 
وهو يومئذ مشرك فقال: «يا أبا أمية أَعِرْنا سلاحك هذا نلقى به عدونا غدا؟ 
فقال صفوان: أغصباً يا محمد؟ قال: «بل عارية وهى مضمونة حتى نؤديها 
إليك؛ فقال: ليس في هذا بأسء فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح. 
وزعموا أن رسول الله 6 سأله أن يكفيهم حملها ففعل. ثم خرج 
رسول الله ي معه ألفان من أهل مكة وعشرة آلاف من أصحابه الذين 
فتح الله بهم مكة فكانوا اثني عشر ألفا. واستعمل على مكة عنَّابٍ بن أسيد 
كأمير وزنا أميراً ثم مضى يريد لقاء عدوه من هوازن. قال ابن إسحاق: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه 
جابر بن عبدالله قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا فى واد من أودية 
نيان ا ا ا ثيه المكد أ وزلك فى ا 
وكان الناس قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا فى شعابه وأجنابه ومضايقه. 
رد أحنهوا وتسيقواة قرا عا راغا د وحن متخطوة ب إلا الكعانب: قد 
شدوا علينا شدّة رجل واحدء فانكشف الناس راجعينء لا يلوي أحد على 
أحد» وانحاز رسول الله كيك ذات اليمين ثم قال: «إلى أين أيها الناس؟ 
هلع إلى أنا رسول اللهء أنا رسول اله أنا محمد بن عبدالله؛ وبقي مع 
رسول الله و نفر من المهاجرين وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من 
المهاجرين: أبو بكر وعمرء ومن آهل بيته: علي والعباس» وأبو سفيان بن 


۳1¥ 


الحارث» وأسامة بن زيدء وأيمن بن أم أيمن› أ يومئذ قال: ورجل 
من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام 
هوازن وهوازن خلفهء إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته . رفع رمحه لمن 
وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك إذ هوى إليه على بن أبي طالب ورجل من 
الأنصار يريدانهء فأتى علي من خلفه فضرب عرقوب 55 فوقع على 
عجزهء فوثبٌ الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه 
فانجعف عن رحلهء قال: واجتلد الناس» فوالله ما رجعت راجعة الناس من 
هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله ينو وهكذا رواه الإمام 
أحمد من حديث ابن إسحاق قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمونء تكلم 
رجال من جفاة أهل مكة بما في أنفسهم من الطعنء فقال أبو سفيان بن 
حرب: لا ا هزيمتهم دون البحرء قالوا: وإن الأزلام لفي كنانته. 
وصرخ جبلة بن الجنيدء وقال ابن هشام هو ابن كلدة: ألا بطل السحر 
اليوم . فقال له صفوان بن بن أميةء وكان أخاه لأمه: اسكت فض فوك» فوالله 
لأن يربني رجل من قريش ا إليْ من أن يربني رجل من هوازن. 


وقال ابن سعد عن شيبة بن عثمان قال: لما كان الفتح ودخل 
رسول الله وك مكة عنوة فقلث: أسير مع الناس إلى هوازن بحنين فعسى 
إن اختلط الناس أن أصيب من محمد غرة فأثأر منهء فأكون أنا الذي قمت 
بثأر قريش كلهاء وأقول في نفسي لو لم يبق أحد من العرب والعجم إلا 
اتبع محمد ما اتبعته تبعته أبداء وکنت مرصداً لما خرجت له لا يزداد الأمر في 
نفسي إلا قوةء فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله 5© عن بغلته»ء فاصلت 
السيف فدنووت أريد ما أريد منه ورفعت سيفى حتى كدت أشعره إياه ‏ فرفع 
عليه؛ فالتفت إلىّ رسول الله وك فناداني: يا شيب ادن مني فدنوت منه 
فمسح صدري ثم قال: «اللهم أعذه من الشيطان» قال: فوالله لهو كان 
ساعتئذ أحب إل من سمعي ومن بصري ونفسي» وأذهب الله ما كان في 
نفسي ثم قال: «ادن فقاتل الكفار فتقدمت أمامه أضرب بسيفي والله أعلم 
أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء. ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيًا 


۳۹۸ 


لأوقعت به السيف. فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون وكروا 
كرة رجل واحدء وقرّبت بغلة رسول الله #6 فاستوى عليها وخرج في 
أثرهم حتى تفرقوا في كل وجهء ورجع إلى معسكره فدخل خباءه فدخلت 
عليه حبًا لرؤية وجهه وسروراً بهء فقال: «يا شيبٌ الذي أراد الله بك خير 
مما أردت لنفسك» ثم حدثني بكل ما أضمرته في نفسي وما لم أكن أذكر 
لأحد قطء قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا اء وأنك رسول اش ثم 
قلت : استغفر لى» فقال: «غفر الله لك». 

قال ابن إسحاق: وحدثني كثير بن العباس غ انيه ”العباس .بن 
عبدالمطلب قال: إني لمع رسول الله 496 آخذ بححكمة بغلته البيضاءء قد 
يقول حين رأى ما رأى من الناس: «إلى أين أيها الناس؟» قال: فلم أرَ 
الناس يلوون على شيء فقال: «يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصار يا معشر 
أصحاب السَّمُْرةة» فأجابوا: لبيك لبيك. قال فيذهب الرجل ليثْنيٌ بعيره فلا 
ويقتحم عن بعيره ويخلى سبيله ويؤم الصوت حتى يتتهي إلى رسول الله مو 
حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استبقوا الناس فاقتتلواء فكانت الدعوة أول ما 
كانت للأنصار ثم خلصت أخيرا للخزرج وكانوا صُبّْرآ عند الحرب» فأشرف 
حمي الوطيس» وزاد بعضهم : 
اتا الل تين لكيه اااي عبعدالسط الي 

وروی مسلم : نم رمى ا بحصيات في وجوه الكفارء ثم قال : 
«انهزموا ورب محمدكةء: فما هو إلا أن رماهم» فما ولت أرى حدهم کلیلاء 
من رام استقبل بها وجوههم وقال : (شاهت الوجوه» فما خلق أنله منهم 
إنسانا إلا ملىء عينه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. 


۳1۹ 


الذين أسلموا وفرُوا عنك وخذلوكء لا تَعْفَ عنهم إذا أمكنك الله منهم. 
اقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين» فقال عليه الصلاة والسلام: (يا أم سليمء 
قد كفى اللهء عافية الله أوسع». قالوا: وحنق المسلمون على المشركين 
فقتلوهم حتى قتلوا الذرية» فلما بلغ ذلك رسول الله وء قال: ما بال 
أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية؟ الا لا تقتل الذرية»: فقال أسيد بن 
حضير: يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب 
عنها لسانها وأبواها يهودانها أو ينصرانها» . 

ولما رمى رسول الله يي بالكف من الحصاء ولم يبق أحد من 
المشركين إلا وهو يشكو عينيه لما بهما من القذى. يجدون في صدورهم 
خفقانا كوقع الحصا في الطست ما يهدأ عنهم ذلك الخفقان. ورأوا رجالا 
بيضاً على خيل بلق عليهم عماثم حمر قد أرخوها بين أكتافهم» وهم بين 
السماء والأرض كتائب كتائب» وما كان المشركون س أن يتأملوهم 
من شدة ما يجدون من الرعب منهم. 

قلت: ولا خلاف أن وقعة حنين هي أحد المواضع الثلاثة التي 
أنزل الله فيها الملائكة مدداً لرسوله ونصراً له وإذلالاً وهزيمة لأعدائه. قال 
تعالي: لئد رڪم لله في مون حكرة م حكن r‏ 
كلح ي و کا وتاك يڪم الأزف يما ت 
وم منرت @ ثم ار لل م ل رخولد. عل التامنهة وار جا 
E‏ روا ها ور رس كوأ ا 2 رك کی الح الآبتان 0 
5 من التوبة. والموضع الثاني د الثالث: الغار ليلة الهجرة» وليلة 
الأحزابء وتقدم بيان ذلك في غزوة الخندق فليرجع إليه من شاء. 

ولقد استحر القتل يوم حنين في ثقيف في بني مالك منهم. فقد قتل 
منهم يومئذ تحت رايتهم قريب من مائة رجل وقتل ذو الخمار وهربت ثقيف 
وأمر رسول الله کج بطلب القوم بعد هزيمتهم وقال: «إن قدرتم على بجاد 
فلا يفلتن منكمة2 وهو رجل من بني سعد بن بكر بن هوازن. م 
رجلا مسلماً وحرقه بالنارء فأخذته الخيل وضموه إلى الشيماء بنت 


۰ 





الحارث بن عبدالعزى أخت رسول الله ك من الرضاعة؛ وأتوا بهماء 
فرحب عليه الصلاة والسلام بالشيماء وأجلسها على ردائه» وأعطاها بعد ما 
أسلمت ثلاثة أعبد وجارية» واستوهبته بجاداً فوهبه لها. ومرت هوازن فى 
هزيمتها إلى أوطاس وإلى الطائف وإلى نخلة» فسارت الخيل تريد من أتى 
نخلة فأدرك الربيع بن ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي شهرته ابن الدَغِئَّة 
وهي أمهء أدرك دريد بن الصمة فقتله . 


وتوجه أبو عامر عبيد الأشعري» أخو أبي موسى» إلى أوطاس ومعه 
لواء في عدة من المسلمين. وقد عسكر المشركونء. فقاتلهم رضي الله عنه 
ع جه وساي عب E‏ وان او ان 


واف سول الله چ بالغنائم فجمعت» وتادى مناد من قبله يِل : امن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمُلُ؛» وأصاب المسلمون سبايا فكانوا 
يكرهون أن يقعوا عليهن ولهن آزواج» فسألوا رسول الله ج فكان ذلك 
سبب نزول قوله تعالى : «التشسكث بن آل إلا ما ملكت سكي كنب 
و یکم وال لَك ما وره دَلِكُمْ أن موا ,املك مين عير مُسَْحِينَ ما 
أسكنتقمُ ي هه ن فتاوه حوره 0 ولا جتاح عَلَكُمُ فيما رصم بو 
3 شد ألم بز 3 إِنَّ لَه ۴ ا يما 409 74 من النساء. وقال وَل : 
قن ای عن اف الي ل 
تحیض» وسألوه يومئذ عن العزل. فقال: "ليس من كل الماء يكون الولد. 
وإذا أراد الله أن يخلق شيئاً لم يمنعه شيء؛ وقد استشهد في حنين أربعة 
وقال عليه الصلاة يوم حنين: «من قتل قتيلا فله سلبه»» وكان أبو 
طلحة قتل عشرين رجلا فأعطاه سلبهم. 
وذكر الزبير بن بكار أن السبي يوم هوازن كان ستة آلاف بين غلام 
وامرأة وجعل النبي # عليهم أبا سفيان بن حربء كذا قاله المقريزي 
وبعث 5 الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين» صنم عمرو بن 
۳۲١‏ 


حممة ) قال محمد محمد شاكر: عمرو بن حممة من حكام العرب وكان 
حاكماً على دوس ثلاثمائة عام ويقال: إنه وفد على رسول الله وَل 
وقيل : بل مات في الجاهلية» أما ابنه جندب بن عمرو بن حممة فقد أسلم 
وفتل بأجنادين . فأرسل رسول الله ك الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين 
يهدمه. وسيأتي ذلك في الكلام على بعث الطفيل بعد الانتهاء من الكلام 
على غزوة حنين والطائف إن شاء الله . وكان 9 , بعث السبي والغنائم مع 
بديل بن ورقاء الخزاعى عي إلى الجعرانة وتو جه بأبي هو وأمي. إلى الطائف . 


قلت: وقال العلامة الشيخ أحمد البدوي الموريتاني ثم المجلسي في 
مغازبه : ٠‏ | 


ثم إلى وادي حنين انحدز داج ده اثنا عشر 
واستنزلوا وادّرعوا وهي تمر مر جها بالبهاليل نفر 
فأرسل الله جنود الفرج وقبضة الثُرْب قضت بالفلج 
وثبتث مع َالنبيٌ طائفه من أهل بيته وممن ألفة 


حبدره واه رال وانسيق سفيان جعمر ابنه المنتخب 
وط ةة ربسيعه ة العباس وفضله ات اة الأكياس 
وأيمنٌُ ابن أمّه والعبدري شيبة رام غدرَ خير مفر 


فصدّهعمانوىفضربة تبينافي صدره فجذيّه 
ووقف السّبْيَ إلى أنْ رَجَعَا من طائف لعل أن يسترججعا 
أغطى عطايا شهدت بالكرم ‏ يومئذله ولم يجمجم 
وكيْفٌ لا؟ ومستمد سيبه 0 مسن سيب رَبٌ ذي عناية به 
أعطى عطايا أخجلت ذل الديم إِذْ ملأت رحب الفضا من التعم 


فض 


زهاء ألفي ناقة منهاوما 


لرجل وبلههمالجلقة 


منهاففاد العم ما ناءبه 
ووكل الأنصار خير العالمين 
فوججذوا عليه أن منعهم 
وقال قولاً كالفريد الونق 
وأدرك الفْلّ بأوطاسٌ السّرى 
وغال تسع إخوة مبارزة 


وإذ نوى دوخهم حفيله 


منهاومن رقيقه وورقه 
فهال صمنهعمهعن ثوبه 
TEE‏ الف الم فيز 
فأرسل النبىُ من جمعهم 
عم أبي موسى الشجاع الأشعري 
وفرّ عاشر لدى المميبارزة 
وجاء بالفل وهم عبيده... اها 


تنبية : بلا حظ آنا في سرد الوقائع ذكرنا أا 5 عبيك الأشعري وأبا 


موسى الأشعري وذكرنا أنهما أخوانء وذلك لما ذكر المقريزي» وقد ذكر 
الشيخ أحمد البدوي في المغازي أن أبا موسى ابن أخي أبي عامرء والله 


تعالى أعلم بالصواب . 


وک چ چگ 


ولما توجه رسول الله 4 إلى الطائف إثر فلول هوازن وثقيف قدم 
أمامه خالد بن الوليد؛ وكان ثقيف قد رمُوا حصنهم ودخل فيه من انهزم س 
أوطاس واستعدوا للحرب» ولما نزل عليه الصلاة والسلام بليّة أوتي برجل 
الليئي بصاحبهم» قالوا: وكان أول قود وقع في الإسلام. 

وكان بليّة حصن لمالك بن عوف فحرّقه رسول الله جه ثم نزل عليه 
الصلاة والسلام قريبا من حصن الطائف وعسكر به فرمى أهل الطائف ينبل 
كثير أصاب جماعة من المسلمين بجراحة» فحول رسول الله ج أصحابه 


TIT 


وعسكر حيث لا يصيبهم رمي أهل الطائف. وثار المسلمون إلى الحصن»› 
فقتل يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب» فظفر أخوه يعقوب بن زمعة 
بهذيل بن أبي الصلت أخي أمية بن أبي الصلت» وقال: هذا قاتل أخي. 

وأقام رسول الله ي على حصار الطائف ثمانية عشر يوماً وقيل تسعة 
عشر وقيل خمسة عشرء والله تعالى أعلم بمدة إقامته في حصار الطائف» 
وكان في إقافته تلك يصلي ركعتين بين قبتين ضربتا لزوجتيه رضي الله 
عنهماء قال المقريزي : فلما أسلمت ثقيف بَّنى أمية بن عمرو بن وهب بن 
معتب بن مالك على مصلى النبي لك مسجدا. 

ونصب رسول الله جه المنجنيق على حصن الطائف وقد أشار به 
سلمانٌ الفارسي رضي الله عنه» وقد عمله بيدهء وقيل قدم به يزيد بن زمعة 
ومعه دبابتان» وقيل قدم به الطفيل بن عمروء وقيل قدم به ويدبابتين خالد بن 
سعيد من جرش . ونشر © الحسك حول الحصن» ودخل المسلمون تحت 
الدبابتين ثم زحفوا إلى جدار الحصن ليحفروه فأرسلت عليهم ثقيف سكك 
الحديد محماة بالنار فحرّقت الدبابتين ؛› وكانتا من جلود البقرء فأصيب 
جماعة من المسلمين وخرج من بقي من تحتها فقتلوا بالنبل رضي الله 
عنهم. فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع أعنابهم وتحريقهاء فنادى سفيان بن 
عبدالله الثقفي : يا محمد لم تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا 
وإما أن تدعها لله وللرحم كما زعمتء فقال: (إني أدعها لله وللرحم؟. 
وكف عنها. 

ونادى مناد من قبل رسول الله 485 : أيما عبد نزل من الحصن وخرج 
إلينا فهو حرء فخرج بضعة عشر رجلا منهم: أبو بكرة» والمنبعث› 
والأزرق» ووردان» ويحئّس النبالء وابراهيم بن جابرء ويسارء ونافع. وأبو 
السائب» ومرزوق وغيرهم فأعتقهم رسول الله © ودفع كل رجل منهم إلى 
رجل من المسلمين يمونه ويحمله وأمرهم بتعليمهم القرآن والسنن» فشق ذلك 
على أهل الطائف. وذكر المقريزي أنه كان مع رسول الله چچ مولى لخالته 
فاختة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يقال له ماتع وآخر يقال له 


نض 


هيت» وكان ماتع يدخل بيوت رسول الله و ويُرى أنه لا يفطن لشيء من 
أمر النساء وأنه لا إربة له» فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليدء ويقال: 
لعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة: إن افتتح رسول الله وه الطائف غداً فلا 
تفلتنٌ منك بادية بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ» وإذا جلست تثنت 
وإذا تكلمت تغنت وإذا ضجعت تمنت» وبين رجليها مثل الإناء المكفا مع ثغر 
كأنه الأقحوانء فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أرى هذا الخبيث يفطن لما 
أسمع. لا يدخلنٌ على أحد من نسائكم» وغربهما إلى الحمى» فتشكيا الحاجة 
فأذن لهما في النزول كل جمعة يسألان ثم يرجعان إلى مكانهماء فلما توفي 
رسول الله وك دخلا مع الناس فأخرجهما أبو بكرء فلما توفي دخلا مع 
الناس» فأخرجهما عمرء فلما توفي دخلا مع الناس. اه. إمتاع الإسماع 
بتصرف . وقالت امرأة عثمان بن مظعون خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص 
السلمية» لرسول الله بي : أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي الفراعة بنت 
الخزاعى أو بادية بنت غيلانء فقال لها: «وإن كان لم يؤذن لنا في ثقيف يا 
ر فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا رسول الله ما 
حديث حدتني خولة أنك قلته؟ قال: «قد قلته»» قال : ولم يؤذن لك فيهم؟ 
قال: «لا»» قال: أفلا أؤذن في الناس بالل قل بل قادن عضر 
بالرحيل فشق ذلك على الناس أن يرحلوا بغير فتح. فأمرهم عليه الصلاة 
والسلام أن يقولوا: ۶لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» وتصر عبذده) 1 
الأحزاب وحده» فلما استقلوا بالمسير قال: «قولوا: آثبون إن شاء الله تائبو 
عابدون لربنا حامدون؟ . وقيل له لما ظعن : ا رسول الله ادم اله على ثقيف» 
فقال: «اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم». 

وكان من استشهد بالطائف اثنا عشر رجلاً: سعيد بن سعيد بن 
العاص بن أمية» وعُرفطة بن حباب» ويزيد بن زمعة بن الأسودء وعبدالله بن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما رمي بسهم فلم يزل جريحاً حتى مات 
بالمدينة بعد وفاة رسول الله 5ك . 

٠‏ وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة المخزومي» وعبدالله بن عامر بن 
ربيعة» والسائب بن الحارث بن قيس السهمي. > وأخوه عبدالله بن الحارث بن 


٥ 


قيس» وججليحة بن عبدالله» وثابت بن الجذع السلمي بفتح السين واللام» 
والحارث بن سهل بن أبي صعصعة» والمنذر بن عبدالله بن نوفل. ظ 

وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة» فبينما هو يسير وأبو رهم 
الغفاري إلى جنبه على ناقته» وفي رجله نعلان غليظتان» إذ زحمت ناقته 
ناقة رسول الله و فوقع حرف نعله على ساق رسول الله 5 فأوجعه. 
فقال: «(أوجعتني. أخر رجلك». وقرع رجله بالسوط. قال أبو رهم: 
فأخذني ما تقدم من أمري وما تأخرء وخشيت أن ينزل فِيّ قرآن لعظم ما 
مشت البلا اسیا اتہر مقربيت ارهن اللو وليس مرت رن 
فُرَقا من أن يأتي رسول من عند رسول الله 5 يطلبني» فلما روحت 
الركاب سألت. فقالوا: طلبك النبى جي فجئته وأنا أترقب فقال: «إنك 
أوجعتني برجلك فقرعتك بالسوط فخذ هذه الغنم عوضاً من ضربي»» قال 
أبو رهم: فرضاه عنى كان أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

وعبدالله بن أبي حدرد الأسلمي في مسيره لصقت ناقته بناقة النبي 5ه 
فأصاب رجله فقال: «أخ!! أوجعتني» ودفع رجله بمحجن في يذه عليه 
الصلاة والسلام» فلما نزل دعاه وقال له: «أوجعتك بمحجني البارحة خذ 
هذه القطعة من الغنمء فوجدها ثمانين شاة من الضأن». 

ولما أراد أن يركب من قَرْنَء وطىء له أبو روعة الجهنى على يد ناقته 
ثم ناوله زمامها بعدما ركب» فضرب عليه السلام الناقة بالسوط فأصاب 
سوطه أبا روعة فالتفت إليه وقال: «أصابك السوط؟» قال: نعمء بأبي 
وأمىء. فلما نزل الجعرانة قال: «أين أبو روعة؟» قال: ها أنا ذاء قال: «خذ 
هذه الغنم بالذي أصابك من السوط أمس». فوجدها عشرين ومائة شاة. 

ولقيه سراقة بن مالك بن جعشم وهو في طريقه إلى الجعرانةء فجعل 
الكتاب الذي كتب له أبو بكر رضى الله عنه بين إصبعيهء ونادى: أنا 
سراقة» وهذا كتابي. فال غلاا والسلام: «هذا يوم وفاءِ وبر 
ادنوه فأدنوه منه فأسلم وساق إليه الصدقة» وسأله عن الضالة من الإبل 
تغشى حياضه وقد ملأها لإبله فهل له من أجر إن سقاها؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم»,. في كل ذات كبد حرّى أجر. 
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واعترض له رجل من أسلم معه غنم فقال يا رسول الله هذه هدية قد 
أهديتها إليك» وكان قد أسلم وساق صدقته إلى بريدة بن الحصيب لما خرج 
مُصَدَقَاًء فقال عليه الصلاة والسلام: نحن على ظهر كما ترى فألحقنا 
بالجعرانة فخرج يعدو عراض ناقته ية وهو يقول: أسوق الغنم معي إلى 
الجعرانة؟ قال: ١لا‏ تسقها ولكن تَقْدُم علينا الجعرانة فتعطيك غنماً أخرى إن 
شاء اله فقال: يا رسول الله تدركنى الصلاة وأنا فى عطن الإبل» أفأصلى 
فيه؟ فقال: «لا»» قال: فتدركني وأنا في مُراج الغنم أفأصلي فيه؟ قال: 
انعم». قال: يا رسول الله ربما تباعد بنا الماء ومع الرجل زوجته فيدنو 
منها؟ قال: «نعم» ويتيمم؟. قال: يا رسول الله وتكون فينا الحائض؟ قال : 
اتتيمم 1 فلحقه عليه الصلاة والسلام بالجعرانة فأعطاه مائة شاة. 


وجعل الأعراب في طريقه يسألونه أن يقسم عليهم الفيء من الإبل 
والغنم وكثروا عليه حتى اضطروه إلى سمرة خطفت رداءه فنزعته» فوقف 
وهو يقول: أعطوني ردائي» لو كان هذا العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا 
تجدونني بخيلا ولا جَبَانا ولا کذابا. : 

وانتهى إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس خلون من ذي القعدة 
والسبي والغنائم بها محبوسة» وقد اتخذ للسبي حظائر يستظلون بها من 
الشمسء وكانوا ستة آلافء وكانت الإبل أربعة وعشرين ألف بعيرء منها اثنا 
عشر ألف ناقة» وكانت الغنم أربعين ألف شاة وقيل: أكثر من ذلك» فأمر 
بسر بن سفيان الخزاعي أن يقدم مكة فيشري للسبي ثياباً يكسوهمء. وكساهم 
كلهم وتأنّى بالسبي وأقام يتربص أن يقدم وفدهم» وكان قد أعطى منه وهو 
بحُنين امرأة لعبدالرحمن بن عوف» وأعطى صفوان بن أميةء وعليّاء وعثمان 
وعمرء وجبير بن مطعم» وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاصء وأبا 
عبيدة بن الجراح» والزبير بن العوام رضي الله عنهم. فلما قدم الجعرانة بدأ 
بالأموال فقسمهاء فأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس» وكان في الغنيمة أربعة 
آلاف أوقية فضةء فجاء أبو سفيان بن حرب والفضة بين يديه فقال يا 
رسول الله أصبحت أكثر قريش مالا فتبسم عليه الصلاة والسلامء فقال أبو 
سفيان: أعطني من هذا يا رسول اللهء قال: «يا بلال زن لأبي سفيان أربعين 


فض 


أوقية وأعطوه مائة من الإبل»: قال: وابني يزيد؟ قال: زنوا ليزيد أربعين 
أوقمة وأعطوه مائة من الوبل» قال : وابنى معاوية يا رسول الله؟ قال زنوا له 
أربعين أوقية وأعطوه مائة من الإبل . عا أبو سفيان: إنك لكريم فداك أبي 
وأمي» والله لقد حاربتك فنعم المحارب كنتء وسالمتك فنعم المسالم 
أنت» جزاك الله خيراً. 

وسأل حكيم بن حزام مائة من الإبل فأعطاه ثم سأل مائة أخرى 
فأعطاهء ثم سأل ماثة فأعطاه وقال: يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة 
حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذ بإشراف نفس لم 
يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولا يشبعء واليد العليا خير من اليد السفلى 
وابدأ بمن تعول». فأخذ حكيم المائة الأولى وترك ما بعدهاً. 

) وأعطى النضير بن الحارث بن كلدة. وهو أخو النضر بن الحارث» 

أعطاه مائة من الإبلء وأعطى أسيد بن جارية حليف بني زهرة مائة من 
الإبلء وأعطى العلاء بن جارية خمسين بعيراء وأعطى الحارث بن هشام 
مائة من الإبل وأعطى سعيد بن يربوع خمسين بعيرء وأعطى صفوان بن أمية 
مائة من الإبل. وفي صحيح مسلم أنه أعطى صفوان بن أمية يومئذ ثلاثمائة 
من الإبلء ويقال: إنه طاف مع رسؤل الله ج وهو يتصفح الغنائم إذ مر 
بشعب مما أفاء الله عليه فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء! فأعجب به صفوان 
وجعل ينظر إليهء فقال: أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب؟ قال نعمء. قال 
هو لك بما فيهء فقال: أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبي وأشهد 
أنك رسول الله . 

وأعطى قيس بن عدي مائة من الإبلء وأعطى عشمان بن وهين 
خمسين بعيراً وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل وأعطى حويطب بن 
عبدالعزى مائة من الإبل وأعطى هشام بن عمرو خمسين بعيرأء وأعطى 
الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن الفزاري مائة 
من الإبل» وأعطى العباس بن مرداس دون المائةء فأنشأ يقول: 
كات هابا قلاقيتها بكري على المهر في الأجرع 
وإايقاظضي القوم أن يرقدوا إذا أمجع الناس لم أمسجع 
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وما كان حصنن ولا حابس 





وبين عيينة والأقرع 


رماكنت دون إمرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 


فلما بلغ رسول الله چ أمره دعاه فقال: «أنت القائل فأصبح نهبي 
ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟» فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بأبي 
أنت وأمي لم يقل كذلك» ولا والله ما أنت بشاعر وما ينبغي لك وما أنت 
براوية» قال: فكيف قال؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه» فقال: اقطعوا 
عني لسانه». ففزع منها ناس وقالوا: أمر أن يقطع لسان العباس بن مرداس› 
وإنما أراد رسول الله جه أنهم يعطوه حتى يرضىء فأعطاه مائة من الإبل. 
وقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع بن حابس 
مائة مائة وتركت ججعيل بن سراقة الضمري؟ فقال: «أما والذي نفسي بيده 
لجُعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها من مثل عيينة والأقرع ولكني 
أتألفهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه». 

وجلس يومئذ في ثوب بلال فضة يقبضها للناس على ما أراه الله 
فأتى ذو الخويصرة التميمي» واسمه حرقوص» وقال: اعدل يا رسول الله. 
فقال: «ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل». 
قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقهء قال: «دعه إن له أصحاباً يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا 
يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى رصافة فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى 
نضيه' وهو قدحه «فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه 
شيءء قد سبق الفرث والدم» آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون حين فرقة من الناس» . 

وذكر المقريزي أن معتب بن قشير العَمْري قال يومئذ ورسول الله 5 
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يعطي تلك العطايا: إنها لعطايا ما يراد بها وجه الله. فأخبر عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه رسول الله ئ بذلك فتغير لونه ثم قال: «يرحم الله أخي موسى. 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». ثم أمر رسول الله زيد بن ثابت رضي الله عنه 
بإحصاء الناس والغنائم ثم فضها على الناس» وكانت سهمانهم لكل رجل أربع 
من الإبل أو أربعون شاة» وإن كان فارساً أخذ ثنتي عشرة من الإبل أو عشرين 
ومائة شاة» وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يسهم له. 

وقدم وفد هوازن أربعة عشر رجلا يرأسهم أبو صَرد زهير بن صرد 
الجشمي السُعدي. قد أسلموا وأخبروا بإسلام من وراءهم من قومهم فقال 
أبو صرد: يا رسول اللهء إنا أصل وعشيرةٌ وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى 
عليك فامنن علينا من الله عليكء: إنما فى هذه الحظائر عماتك وخالاتك 
وحواضنك اللائي كن يكفلنكء ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو 
للنعمان بن المنذرء ثم نزل منا أحدهما مثل الذي نزلت بهء رجونا عطفه 
وجائزته» وأنت خير المكفولين. 


امنن على نسوة قد كنت ترضعها 


امنن على نسوة إعتاقها قَدَرٌ ' 


أبقت لنا الدهر هتافاً على حَرّن 
اللآتِ إذ كنت طفلاً كنت ترضعها 
الأتداركها تغماء تتشرها 
فألبسن العفو من قد كنت ترضِعه 
يا خير من مَرِحَتْ كُمْتُ الجياد به 
إنا ئول عفواً منك تُلْبِسُه 
فاغف عَماالله عماأنت واهبه 
إنالنشكرالاءً وإن قدمث 


فإنك المرء نرجوه وندخر 
إذ فوك يَمْلأه من مخضها الذرر 
مُمَرْقٌ شملها في دهرها غِسِرٌ 
على قلوبهم الغماء والْعّمَرٌ 
واا ك ميا اني وما تذر 
يا أرجح الناس حلماً حين يختَبَرٌ 
من أمهاتك إن العفو مشتهر 
عند الهياج إذا ما استوقد الشُرر 
هذي البرية إذ تعفو وتنتصر 
يوم القيامة إذ يهدي لك الظمر 
واستبّقٍ مئا فإِنًا مَعْشَرٌ رَهَرٌ 
وعندنا بعد هذا اليوم مُدْخْرٌ. . . اه 


فقال رسول الله علو : «إن أحسن الحديث أصدقه › وعندي من ترون 


من المسلمين. فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا 
رسول اللهء خيّرتنا بين أحسابنا وأموالناء وما كنا نعدل بالأحساب شيئاء فرد 
علينا أبناءنا ونساءناء فقال: «أمَا ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم. 
وأسأل لكم الناس» فإذا آنا صليت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع 
برسول اله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله. فإني سأقول لكم: ما 
كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم وسأطلب لكم إلى الناس»» فلما صلى 
رسول الله 5 الظهر بالناس»ء قاموا فتكلموا بما أمرهم بهء فأجابهم بما 
تقدم» فقال المهاجرون: فما كان لنا فهو لرسول اللهء وقالت الأنصار: وما 
كان لنا فهو لرسول اللهء وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا 
وقال عيينة بن حصن : أما أنا وفزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا 
وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم: بلىء. ما كان لنا فهو لرسول اللهء فقال 
عباس: وهنتموني. ثم قام رسول الله جي خطيباً فقال: «إن هؤلاء القوم 
جاؤوا مسلمين. وقد كنت استأنيت بهم فخيرتهم بين النساء والأبناء 
والأموال. فلم يعدلوا بالنساء والأبناءء فمن كان عنده منهن شيء فطابت 
نفسه أن يَرَدهُ فسبيل ذلك» ومن أبى منكم ويُمَسَكَ بحقه فليرّدٌ عليهم. ‏ 
وليكن قزضاً علينا ست فرائض من أول ما يفيىء الله علينا» فقالوا: يا 
رسول الله رضينا وسلمناء قال: «فمروا عرفاءكم أن يرفعوا ذلك إلينا حتى 
نعلم». فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسألهم: هل سلموا ورضوا؟ 
فخبروه أنهم سلموا ورضوا ولم يتخلف منهم رجل واحد» وبعث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى المهاجرين يسألهم. فلم يتخلف منهم أحد» 
وكان أبو رهم الغفاري يطوف في قبائل العرب» ثم جمعوا العرفاء» واجتمع 
الأمناء الذين أرسلهم عليه الصلاة والسلام فاتفقوا على قول واحد أنهم 
سلموا ورضواء ودفع عند ذلك السبي إليهم» وتمسكت بنو تميم مع 
الأقرع بن حابس بالسبي» فجعل رسول الله ل الفداء ست فرائض: ثلاث 
حقاق وثلاث جذاع» وقال يومئذ: «لو كان ثابتاً على أحدٍ من العرب ولاءٌ 
أو رف لثبت اليوم» ولكن إنما هو إسارٌ أو فدية»» وجعل أبو حذيفة الْعَدَويٌ 
على مقاسم المغنمء وقال عليه الصلاة والسلام للوفد: «ما فعل مالك بن 
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عوف؟» قالوا: هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف. فقال: «إنه إن يأت 
مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل»: وكان قد حبس أهل 
مالك بمكة عند عمتهم أم عبدالله بهمة ابنة أبي أمية» ووقف ماله فلم تجر 
فيه السهام» فلما بلغ ذلك مالكاً فرّ من ثقيف ليلا وقدم الجعرانة وأسلم 
وأخذ أهله وماله ومائة من الإبل. وقيل: إنه قدم على رسول الله 5 بمكة 
واستعمله على قومه وعقد له لواءً فقاتل أهل الشرك وأغار على ثقيف 
وقاتلهم وقتل وغنم كثيراً وبعث إلى رسول الله 5©© بالخمس مما يغير عليه 
فبعث فرة مائة بعير ومرة ألف شاةء ذكر ذلك المقريزي والله تعالى أعلم. 
ولما أعطى رسول الله ك عطاياه وجََدَ الأنصار في أنفسهمء إذ لم يكن 
فيهم منها شيءء وكثر القيل» فقال واحد منهم: لقي رسول الله قومهء أما 
حين القتال فنحن أصحابه وأما حين القسم فقومه وعشیرته» ووددنا أنا نعلم 
ممن كان هذا؟ إن كان هذا من الله صبرنا وإن كان هذا من رأي رسول الله 
استعتبناه» فبلغ ذلك رسول الله و فغضب غضباً شديداً ودخل عليه سعد بن 
عبادة رضي الله عنه فقال له: «ما يقول قومك؟» قال: وما يقولون يا 
رسول الله؟ فذكر له ما بلغه وقال: «وأين أنت من ذلك يا سعد؟» فقال: يا 
رسول الله ما آنا إلا من قومي. ما آنا إلا كأحدهم وإنا لنحب أن نعلم من 
أين هذاء قال : اج من كان هاهنا من الأنصار». فلما اجتمعوا حمد الله 
تعالى وأثنى عليه ثم قال: ديا معشر الأنصارء ما مقالة بلغتني عنكم وجِذة 
وجدتموها في أنفسك؟ ألم آنكم ضلا فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟› فالا ب الل ورسوله أذ وأفضل + قال: 
«ألا تجيبونني؟» قالوا: وماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: «أما والله لو شئتم 

قلعم فصدقتم : أتيتنا مُكذباً فصدقناك. ومخذولاً فتصرناك. وطريداً ا 
وعائلاً فآسيناك. وخائفا فأمُناك. وجدتم في في أنفسكم يا معشر الأنصار في 
شيء من الدنيا تألفت به قوما أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. أفلا ترضون 
يا معشر الأنصار أن تذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون 
برسول الله إلى لی رحالكم؟ والذي نفسي بيده لما تتقلبون به خير مما ينقلبون 
به. ولولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصارء ولولا سلك الناس شعبا فق 


TY 


الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار. أكتب لكم كتاباً بالبحرين تكون لكم 
من بعدي خاصة دون الناس)ء قالوا: وما حاجتنا بعدك يا رسول الله؟ قال: 
«إِما لاء فسترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسولهء فإن موعدكم 
الحوضء وهو كما بين صنعاء وعمان آنيته من عند النجوم ٠‏ اللهم ارحم 
الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» فبكوا حتى اخضلت لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله حظا وقسماء وانصرفوا. 

وأقام عليه الصلاة والسلام بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة» وخرج منها 
ليلة الأربعاء لثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة فأحرم ولبى حتى استلم 
الركن» وقيل: لما نظر إلى البيت قطع التلبية وأناخ راحلته على باب بني 
شيبة وطاف فرمل في الأشواط الثلاثة» ولما أكمل طوافه سعى بين الصفا 
والمروة على راحلته ثم حلق رأسه عند المروةء حلقه أبو هندء عبد بني 
بياضة» وقيل: خراش بن أمية؛. ولم يسق فيها هديا ثم عاد إلى الجعرانة من 
ليلته فكان كبائتٍ بهاء وخرج يوم الخميس على سرف إلى مر الظهران 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس 
وخلف معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري يعلمان الناس القرآن والتفقه فى 
الدين» وقال لعتاب: «أندري على من استعملتك؟؟ قال: الله ورسوله أعلمء 
قال: «استعملتك على أهل الله. بلغ عني أربعا: لا يصلح شرطان في بيع. 
ولا بيع وسلف› ولا : بيع ما لم يضمن› > ولا تأكل ربح ما ليس عندك». 

وكان أول من قدم المدينة بفتح حنين رجلان من بني عبدالأشهل 

هما: الحارث بن أوسء ومعاذ بن أوس بن عبيد بن عامر» وقدم عليه 
الصلاة والسلام المدينة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة سنة ثمان. 
انتهى ملخصاً: بعض من زاد المعاد وبعض من سبل الهدى والرشاد وبعض 
من إمتاع الأسماع للمقريزي والكل بتصرف والله الموفق. 

قلت: ولقد خص العلامة الشيخ أحمد البدوي غزوة الطائف بأربعة 
e‏ فقال : 
فسألوه الكف عن قطع الكرم بالله والرحم فارتاد الكَرمْ 

rr 


عَهَابَهُ والْمنجَنييىَ ضَربَا وسيل الذعَاعليهمفَأبَى 
وتؤفل استشاره في أمره فقال هُمْ كثعلب في حجره... اه 
وک چگ 





وكان هذا البعث في شوال سنة ثمان» قال ابن سعد: لما أراد رسول الله 6 
المسير إلى الطائف بعد هزيمة هوازنء أرسل الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين 
صئم من خشب كان لعمرو بن حممة الدوسي يهدمه» وقد تقدم ذكر عمرو بن 
حممة الدوسي وأنه كان من حكام العرب وقد ملك دوسا ثلاثمائة عام. وقد أمر 
رسول الله ي الطفيل بن عمرو أن يستمد قومه ؤيوافيه بالطائف. فخرج سريعاً 
إلى قرية فهدم ذا الكفين وجعل يوقد النار في وجهه يحرقه بها وهو يقول: 

إني خوت البنار في فؤادكا 


وانحدر معه من قومه أريعماثة سراعاً فوافوا رسول الله 495 بالطائف 
بعد أن قدم على الطائف بأربعة أيامء وقدم عليه كه بدبّابةٍ ومنجنيق وقال: 
ديا معشر الأزد من يحمل رايتكم؟؟ فقال الطفيل: من كان يحملها في 
الجاهلية: النعمان بن الرازية اللهّبيء قال: «أصبتم». 
قلت: وقد ذكر الشيخ غالي بن المختار فال في بعوثه هذا البعث 
فقال : ظ 
ثم لذي الكفين رب دوس سليل عمرو الطفيل الدؤسي 
وقال حين حَرْقه في ذلكا ياذاالكفين لست من عبادكا 
ميلادنا أقدم من ميلادكا إني حشوت النار في فؤادكا 

9ک چک 


بعث قيس بن سعد بن عبادة 


إلى ضداء بناحية اليمن 





قال ابن إسحاق: لما رجع رسول الله ## من الجعرانة سنة ثمان 
بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صّداءًَء فعسكر 
بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين» فقدم رجل من صُداء فسأل عن ذلك 
البعث فأخبر بهء فجاء رسول الله عله فقال: با رسول الله حئتك وافداً على 
من ورائي فاردد الجيش فأنا لك بقومي» فردهم من قناة وخرج الصدائي إلى 
قومه فقدم منهم بعد ذلك خمسة عشر رجلا فأسلمواء فقال رسول الله © : 
«إنك مطاع في قومك يا أخا صُداءة» فقال: بل الله هداهمء ثم وافاه في 
حجة الوداع بمائة منهم. وأخو صُداء هذا هو أياد بن الحارث الذي أمره 
رسول الله ي في سفر أن يؤذن ثم جاء بلال ليقيم فقال له رسول الله 05© : 
«إِنّ أخا صُداء هذا أذنَء ومن أذن فهو يقيم». 

قلت: وذكر الشيخ غالي بن المختار فال هذا البعث فقال: 


تفناذ بين خا وا ا ات لق نهان ي ايا 


قال المقريزي : وفي هذه السنة يعني سنة ثمان بعث فيها رسول الله وَل 
عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو ايُنى الجلندي بغمان مصدَقاء فأخذ 
الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهمء وأخذ الجزية من المجوس. 

وفيها ولد إبراهيم بن رسول الله يه في ذي الحجة منهاء وفيها تزوج 
رسول الله ل فاطمة ست الضحاك الكلابية وطلمهاء. وفيها حج عتاب بن 
سيد بالئّاس على ما كانت العرب تحج به البيت. 

وفي هلال محرم سنة تسع بعث رسول الله 4# بريدة بن الخصيب بن 


ممم 


عبدالله الأسلمي مصدقاً إلى أسلم وغفارء وقيل: بل بعث إلى هؤلاء 
كعب بن مالك الأنصاري. 


وبعتث عباد بن بسر الأشهلي إلى“ سليم ومرينة مصدقاء وبعبث عمرو سن 
العاص مصدقاً إلى فزارة» وبعث بسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب»ء 
وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان. 


ولما خرج بسر بن سفيان إلى صدقات بني كعب» وقيل: خرج ساعيا 
عليهم نعيم بن عبدالله النحام العدوي رضي الله عنهء جاءهم الساعي وقد 
حل بنواحيهم بنو عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم يشربود من 
غدير لهم بذات الأشظاظء وقيل: على عسفانء ثم أمر بجمع مواشي 
خزاعة ليأخذ منها الصدقات. فلما جمعها استكثرتها بنو تميم ومنعوا 
المصدق من أخذها وشهروا عليه السلاح» ففر إلى المدينة وأخبر 
رسول الله 86 . 

فلما فعل بنو تميم ما فعلوا مع مصدق رسول الله که أخرجتهم 
خزاعة من أرضها إلى بلادهم» وندب النبي ب الناس لحربهم فبعث ابم 
رسول اه کک عيينة بن حصن الفزاري في خمسين فارساً ليس فيهم 
أنصاري ولا مهاجرء فسار إلى العرج وخرج في آثارهم حتى ن قد 
عدلوا من السقيا أرض بني سليمء فلما رأوا الجمع ولا وأخذ منهم أحد 
عشز رجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبئيّاء فجلبهم إلى المدينة» فأمر 
الى هة بهم فحبسوا في دار رملة بنت الحارث . 


فقدم وفد بني تميم على رسول الله ي وهم عشرة من رؤسائهم : 
عطارد بن حاجب بن زرارة في سبعين» والزبرقان بن بدر بن امرىء القيس › 
وقيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري» وفيس بن سعدء ونعيم بن 
سعدء وعمرو بن الأهتم بن سنانء والأقرع بن حابسء والحُتات بن يزيد 
المجاشعي ورياح بن الحارث بن مجاشع› وكان الوفد برئاسة الأعور بن 
بشامة العَتّري» فدخلوا المسجد قبل الظهرء ورسول الله © في بيت عائشة 
رضي الله عنهاء وقد أذن بلال والناس في انتظار الصلاةء فنادوا: يا محمد 
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اخرج إليناء ورفعوا أصواتهم» فخرج عليه الصلاة والسلام وأقام بلال 
الصلاة» فتعلقوا به عليه الصلاة والسلام فتوقف معهم يكلمونه» ثم تقدم 
فصلى بالناس الظهر ثم انصرف إلى بيته فركع ركعتين ثم جلس لهمء 
فقدموا عطارد بن حاجب يخطب فقال: الحمد لله الذي له الفضل عليناء 
والذى جعلنا ملوكاء وأعطانا الأموال نفعل فيها المعروف»ء وجعلنا أعرٌّ أهل 
المشرق وأكثرهم مالا وأكثرهم عددأًء فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس 
الناس وذوي فضلهم؟ فمن يفاخر فليعدد مثل ما عددناء ولو شئنا لأكثرنا 
من الكلام ولكنًا نستحي من الإكثار فيما أعطانا اللهء أقول نولي هذا لأن 
أوتى بقول هو أفضل من قولنا. 

فقال رسول الله 485 لثابت بن ق قيس: «قم فأب خطيبهم؛ فقام وكان 

جهير الصوت. فقال على البديهة : 

الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه فقضى فيهن أمرف ووسع 
كل شيء علمه. ل ا SS‏ 
ملوكا اصطفى لنا من خلقه رسولا. أكرمهم نسب وأحسنهم زيّاء وأصدقهم 
حديثاء أنزل عليه 0 وائتمنه على خلقه» وكان خيرته من عباده. فدعا إلى 
الإيمان فآمنٍ المهاجرون من قومه وذوي رحمهء أصبح الئاس وججها وأفضل 
الغاس قعالا تم كا آول إجابة:حين ذا رسول اشع قن اتصان اله 
ورسولهء نقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن آمن بالله ورسوله 
منع منا ماله ودمه ومن كفر بالله ورسوله جاهدناه في ذلك وكان قتله علينا 
يسيرأء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. ثم 
جلس . 

وقالوا: يا رسول اللهء إيذن لشاعرناء فأذن له فأقاموا الزبرقان بن بدر 
فقال: 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا فينا الملوك وفينا تنصب البيم 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل الخير يتبع 
ونحن نطعمهم في القحط ما أكلوا . من السُديف إذا لم يؤيس القزع 

١ ۷ 


بماترى الناس تأتينا سراتهم 
وننحر الكوم عَيْطاً في أرومتنا 
فلا ترانا إلى حين نفاخرهم 
فمن يفاخ رنا في ذاك نعرفه 
نا ارا با ااا 
تلك المكارم حزتاها مقارعة 


من كل أرض هويا ثم نصطنع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استقادوا فكاد الرأس يقتطع 
فيرجع القَوْمُ والأخبار تشتمع 
إنا كذلك عندالفخر نرتفع 
إذا الكرامٌ على أمُثالنا اقترعوا 


فقال رسول الله 495 : «يا حسان أجبهم؛ فقام فقال : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذّا حَارَبُوا ضَوُوا عَدَوَهُمُ 


7 1 . .هماه = 
4 3 - ينهم رھ ت 


ليَرْفَعْ الاس مَا أؤْمَث أكْمُهُمُ 


إن كَانَ في الئاس سَبّاقُونَ بِعَدهُمُ 
أكرمْ يقو رَسُولَ الله م 
أعفة ذُكرّثُ و فى الْوّححي عِمْنَهُمْ 
كأَنهُمْ في الْوَعَى وَالْمَوْتُ مُكَنَيْمٌ 
لآهْحْرَ إن هُمْ أصَابُوا مِنْ عَدُوهمُ 
إذا ال لمات ل 
إلى الْحَرْب تالنئا مَخَْالِبُها 
خَذْ مهم ما أنَوًا عَفُواً إذا عَُضِبُوا 
فَإِنّ في حَرْبِهِمْ فاثرك عَدَاوَتَهُمْ 
فَإِنّهُمْ أَفْضَلُ الأخيَاءٍ كُلَْهِمُ 


. 


- 
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تقوى 3 ا الذي 1 


1 الْخَلاَبِنَ فاغلم شَرُمَا البدع 


عند الدفاع وَلَايُوهُونَ مَا رَفعوا 
ولا الُم من مَطعم 2 
فكل سَبْقٍ لآذئى سَبْقِهم تبَعْ 
إذا مَفرّفتٍ الأَهُرَءٌ والشيَعْ 
: يَطَمَعُونَ ولا يُرْدِيهُمُ طمَع 
سد ببيضَة في أَزْسَاغِِها قَُدَعٌ 
َإِنْ أُصِيبُوا فلا حَورٌ وَلا جَرَعٌ 
عا نوت إلى ا 2د 
إذا الرْعَاتِف مِنْ ل أظَفَارِهَا حشَّعوا 
وَل يکن همك الألمد الْذِي مَنَعوا 
سما عَريضاً عَلَيْهِ الصّابُ والسلع 


ا هده 


ع ٤ HH,‏ غ e2‏ عاسم 
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در رسول الله عل والمسلمون بمقام تابنت » وحسانء وخلا الوفد 
فقالوا: إن هذا الرجل مؤيد بسن لمن بوالله خط اط ي عط 
ولشاعره اشعر من شاعرناء ولهو أحلم مناء فأسلمواء ومعلوم أن الأقرع 


0 وفيهم نزل قوله تعالى في الحجرات ۲ 


ل عاس ا ا تر 00 


سڪ ين 3 


4 | 


eA اص‎ 


2 7 ل ب ا ع 5 لجرت 


رع 5 ال ار 1 
حيرأ لهم واه 0 17 


نم صا ی ترج لیم کان 


4) : 


لي ولا هروا لم بلقل کجهر 
ت © د أل یشو 
. ا للق لير ف ركم 


ا ره 1 


لا علوت 6 ولو 
€ ورد ءا عليه 





رسول الله جه الأسرى راسي > وقبل حكم سَبرة بن عمرو في سبيهم 


فک بره قط 


ه إليهم وأن يفدوا الشطر الآخر: والله أعلمء وأمر ي بلالا 


أن يجيزهم فأجاز کل والح منهم انتا عشرة أوقية ونشا ولغلام معهم خمس 


أواقء والله تعالى أعلم . 


ولت ولم يهمل الشيخ غالي بعث عبينة هذا فقال : 


و 


ثم ة الفزاري إلى 
خمسین فارسا جرا أن مَتمُوا 
أصابٌ قتلى منهمٌُ ونَهَبًا 
فبَعَفث إلى النُبِيّ قومهم 
يهم نجي وان الات 
قَيْسٌ وَنادَؤا مِنْ وَراءِ الْحْجُراث 





بني تميم في مي علي 
ا EY‏ ما فد E E‏ 
وفوق سِئَينَ بواجي بَا 
قدا وَفِيه الرَبْرِقان قَرْمُهُمْ 
وَفيهمُ الْحَارِثُ وابِنُ العاصم 
وَفَاحَوَتْ وَأْسْلَمَتٌ تلك الحُمَاة. . 


SIRT 





بناحية بيشة قريبا 


الصالحي في سبل الهدى والرشاد أن رسول الله له بعث قطبة , 


بن عامر بن 


حديدة في عشرين رجلا إلى حي من خثعم. قال محمد بن عمر: بناحية 
تبالة» وقال ابن سعد بناحية بيشةء وأمرهم أن يَشِنُوا الغارة عليهمء فخرجوا 
على عشرة أنعرَّة يعتقبونها. فأَحَذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم وجعل 
يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا عنقهء ثم أمهلوا حتى نام الحي فشنوا 
عليهم الغارة فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجراح في الفريقين» وقتل قطبة 
من قتل منهم وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المديئة» وجاء سيل أتيّ 
فحال بينهم وبينهء فما وجدوا إليه سبيلاء فكانت سهمانهم أربعة أبعر 
والبعير يعدل بعشر من الغنم وذلك بعد أن أخرج الخمس . 
قلت: وذكر الشيخ غالى بن المختار فال هذا البعث فقال: 
فَِبَعْدَهُبيشةلخئعم قطبةبنغامِرذاالكرم 


r 


في صفر سنة تسعو وما أكثر من سَبّا وساق النّعما... اه 
>< چچ 


بعث علقمة بن مُجَزز إلى الشعيية 





قال المقريزي: ثم كانت سرية علقمة بن مجزز المدلجي في ربيع 
الآخرء يعني سنة تسعء في ثلاثمائة رجل إلى ساحل بناحية مكةء ورأى آهل 
الشعيبة ناساً من الحبشة في مراكب» فانتهى علقمة وأصحابه إلى جزيرة في 
البحر وقد خاض البحر إليهم ففروا منهء فرجعء واستأذن بعض جيشه في 
الانصراف فأذن لهم وأمر عليهم عبدالله بن حذافة السهمي» وكانت فيه دعابة؛ 
فأمر أصحابه أن يتوافدوا في النار» فلما أرادوا ذلك قال: إنما كنت أضحك 
معکم» فذكر ذلك لرسول الله ج فقال: «من أمركم بمعصية فلا تطيعوه' . 

قلت: وقال الشيخ غالي ذاكراً هذا البعث: 
تبعدة نجل سجزر النبِية ‏ علقمةلثأروقاص أخيه 
ثم مضى وبالرجوع أمرا ‏ لتفرمن قومهوأمرا 


f3 


عليهمٌ نجل خذافة العلم فأج تارا وبسحسقه عغَرَمْ 

عليهم أن يشبوا فردهم لمارأى تشميرهم وجذهم 

ولا ي لا تسمعوا لمن بعصيان أمَّرْ... اه 
5 حجهمى 





ثم كان بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس صنم طيىء 
ليهدمهء وكان ذلك في ربيه الآخر في خمسين ومائة رجل من وجوه الأنصار 
عليهم رضوان الله على مائة بعير وخمسين فرسأء فغاروا على أحياء من 
العرب»› وشنوا الغارة 0 الفجر على فل ال حاتم فسبوا ی ملؤوا أيدهم 
من السبي والنعم والشاء. وهدم علي رضي الله عنه الفلس وحخرّبه ثم عاد» 
وکانت رايته سوداء وكان لواءه أبيض › يحمل الراية سهل بسن حتَيئشف ويحمل 
اللواء جبار بن صخر السّلمي. وكان دليله حُرَيْتٌ من بني أسدء وكانت سقانة 
بنت حاتم بن عبدالله الجواد في السباياء ووجدوا في بيت الفلس ثلاثة أسياف 
هي . رسو ب » ومخدم. واليماني ووحجل معها ثللامة أدراع ؛ واستعمل علي 
رضي اله عنه على السبي | أا 007 e PONS‏ عبدالله بن 
مما غتموا وبالثلاثة اح الله ا 


فنزلت سفقانة بدار رملة بنت الحارث»ء وكان عدي بن حاتم لما سمع 
بحركة عليَ رضي الله عنه فر إلى الشام. فكانت سفانة كلما مر رسول الله :© 
تقول: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافدء فامئن علينا من الله عليك. 
فسألها: «من وافدك؟2 قالت: عدي بن حاتمء قال: الفار من الله ورسوله. 
فتكرر ذلك حتى كان اليوم الرابع وأئست نست أشار إليها علي رضي الله عنه أن 
كلميه فكلمته فخلى عنها ووصلهاء فأتت ت أخاها عدي بن حاتم فحسنت له 
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وحسن إسلامه . 


- 
ا 


ثم الأصيلمَ ال العام 
لط فيد فْلسَّهمُ وفر 

للشام كي يَبْعُْدَ من خير معد 
فجاءَ بالتلاثةالعمَان 
وجاء بالسبي وكانت فيه 
فا فآمنت بالمصطفى 
وخصّهابالعرف عن سواها 
EEE‏ ركب بني بلي 
فأئبَنه إذأتتهفاغترف 


وأخذواإياحةالتسرّي . 


من وطئه كما روى ذو البحث 


قلت: وقال الشيخ غالي بن المختار فال ذاكراً هذا البعث: 


حيدرة بَابَ المدينة علي 
وكانَ قبل لفرارةاسستعد 
المِخْدم الرَسُوبٍ والْيَمَاني 
أخت عدي ذي النّدى الوجيه 
واستعطفت خير الورى فعطما 
ا( قا اف 
OE‏ أتوابها بهاإلى عدي 
بعدم العُذْر ولومها صَرف 
فبادر النَّدْبٌ النبىّ فامشتدى 
على بنات المصطفى المبِرّي 


قال المقريزي: وفي رجب من سنة تسع نعى رسول الله للل النجاشي 
للمسلمين وصلى عليه بمن معه في اليوم الذي توفي فيهء قال: على بُعْد ما 
بين الحجاز والحبشة› فكان ذلك علماً 


من أعلام النبوة. 


جد 


0 غزوة تبوك 


كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من 


وكانت في زمن عسرة في الظهْر والرّاد 5 بحاو وحينل 


e 


طابت الثمار واسْتَلَدٌ الناس الظلال والمقام فيهاء وكان رسول الله كك قلما 
يخرج في: غزوة إلا ورّى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة 
الحال فإنه جلى للناس وجهتهم ليتأهبواء وقال للجد بن قيس أحد بني 
سلمة: «يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر لعلك تحتقب من بنات 
بني الأصفر؟» أو كما قال ي قال: أوتأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف 
قومي ما أحد أشد عجباً بالنساء مني» وإني لأخشى إن رأيت بنات بني 


2 
وم 


الأصفر أن لا أصبر عنهن؛ فقال: «قد أذنت لك»» فجعل الجد هذا يثبط 
قومه ويقول: يا بني سلمة لا تنفروا في الحرء فنزل فيه قوله تعالى: فرح 
كمون بِمَنْمَدَِ لف رَمُول الله هوا أن هدو اموي وام في سيبل 
اتی واوا لا یڑا في لر ل كد ھک أمَدُ حرأ لو كنا نتم © ضكر 
كا كوا کیا ج با 6ثأ يكبن 46 ۸١‏ - 41 التوبةء وقول 
تعالى: ارتیم كن فول اشن لي ولا ق ألا ف اة سَمَطُوا مرت 


لمْحِيطة يِالْكَفْرِنَ 49 التوبة 44. 
سببها: أن الأنباط الذين يوردون إلى المدينة من الشام. أنواع الطعام 
ذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه 
لسنةء وأجلبت معه لخم وجذام وغسّان وعاملة وزحفواء وقدموا مقدماتهم 
إلى البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بحمص» ولم يكن ذلك» وإنما ذلك 
شيء قيل لهم فقالوه. 

وكان رسول الله و4 لا يغزو غزوة إلا ورّى بغيرها لثلا تذهب 
الأخبار بالوجهة التي يريدء حتى كانت غزوة تبوك» فقد غزاها في حر 
شديد واستقبل سفراً بعيداً وعدداً كثيرء فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا له 
أهبته وألخبرهم بالوجهة التي يريدء وبعث إلى القبائل وإلى مكة يستنفر الناس 
إلى عدوهم. فبعث بريدة بن الخصيب يستنفر الناس وأمره أن يبلغ الفرع. 
وبعث أبا رهم الغفاري إلى قومهء وأبا واقد الليثي إلى قومهء وأبا جعدة 
الضمري إلى قومه بالساحل» وبعث رافع بن مكيث بن جندب بن جنادة إلى 
جهيئة» وبعث نعيم بن مسعود إلى أشجع؛ وبعث إلى بني كعب كلا من 
بديل بن ورقاء وعمرو بن سالم وُر بن سفيان» وبعث العباس بن مرداس 


ا 


Er 


إلى بني سُّلِيم وحتٌ على الجهاد ورعْبّ فيه وأمر بالصدقة» فتصدق أبو بكر 
الاوز بماله كله فجاء بأربعة آلاف درهم فسأله رسول الله 5 : «هل 
أبقيت شيا لأهلك؟؟ قال: أبقيت لهم الله ورسولهء ا 
بنصف مالهء فسأله رسول الله يه : «هل أبقيت لأهلك شيئا؟» قال: 
سه و ل ا ا a‏ 
سبقني إليه . وقيل: إن العباس بن عبدالمطلبٍ تصدق , كغ الف درهمء 
وتصدق قال ا بن عوف بمائتي أوقية ذهاً وتصدق i‏ بن عبيد الله 
بخال كثير: وحمل سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة مالا كثيراً إلى 
رسول الله 5 . وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقا من التمرء وجهز 
عثمان بن عفان ثلث ذلك الجيش فكفاه مؤونته وفرّق ألف دينار في حجرات 
رسول الله ج فصار عليه الصلاة والسلام يقلبها ويقول: «ما ضر عثمان ما 
فعل بعد هذا اليوم» قالها مراراً. 

ورَغبٍ 5ك أهل الخير والغنى في الخير والمعروف فبادر المسلمون 
إلى ذلك حتى كان الرجل يجيىء بالبعير إلى الرجل وإلى الرجلين فيقول: 
هذا البعير بينكما تعتقبانه» ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها لمن يخرج في 
سبيل اللهء وأتت النساء بما قدرن عليه فكن يلقين في ثوب مبسوط بين يدي 
رسول الله # المَسَكُ والمعاضد والخلاخل والأقرطة والخواتيم وغير ذلك. 

وعسكر رسول الله © بشنية الوداعء وجاء البكاؤون يستحملون 
رسول الله و فقال: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه» فتولوا يبکون» فالتقى اثنان 
منهم مع يامين بن عمير بن كعب» وهو ابن عم عمرو بن جخاش النضري؛ 
فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا إلى رسول الله که ليحملنا فلم نجد عنده ما 
يحملنا عليه» وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج» ونكره أن تفوتنا غزوة 
مع رسول الله وَل فأعطاهما ناضحا له فأرحلاه وزودهما كل واحد منهما 
صاعين من تمرء وحمل العباس بن عبدالمطلب رجلين منهم وحمل 
عثمان بن عفان الثلاثة الباقين.. 

واختلف في البكائين من هم؟ نل ع ذختن الع م ب 
وقيل هم: أبو ليلى المازنيء وسلمة بن صخر الزرقي» وثعلبة بن غنمة 

“¢ ¢ 


السلمي» وعلبة بن زيد الحارثي» والعرباض بن سارية السّلميء ومَرَميُ ابن 
عمرو المرني» وسالم بن عمير» وفيل فيهم :عبدالله بن مغمل ومعقل بن 
بسار 
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وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله في التخلف من غير عذر 
فأذن لهم وهم بضعة وثمانون رجلاء وجاء المعذرون من الأعراب 
فاعتذرواء وهم قوم من غفار فيهم خماف بن إنفاء و رحضة : أثنان 
لم الله . ظ ظ 

وعسكر عبدالله بن أبي بن سلول 5 من اليهود والمنافقين بثنية 
الوداع أيضاً فكان يقال: ليس عسكر ابن أبيّ بأقل العسكرين. فلما أجمع 

عليه الصلاة والسلام على الس اغات عل EF‏ سباع بن غرفطة 
اا وقيل محمد بن مسلمة» وخلّف على بن أبي طالب رضي الله عنه 
على أهله 4 . فأرجف المنافقون في بقاء علي رضي الله عنه فأخذ سلاحه 
ولحق به في الجرف وأخبره بقيل المنافقين فقال : : «كذبواء إنما خلفتك لما 
ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبى يعدي؟» فرجع رضي الله عنه. وأوصى عليه 
الصلاة والسلام أصحابه أن يستكثروا من النعال وقال: «إن الرجل لا يزال 
راكبا ما دام منتعلا» . 

وتخلف ابن أبي بن سلول فيمن معه من المنافقين» وقال: يغزو 
مر و ا ا إلى ما لا قبل له 
به» يظن محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب» والله لكأنى أنظر إلى أصحابه 
غدا مقرنين في الحبال» زا عن مع سين قو سان رن 

فلما ارتحل عليه الصلاة والسلام من ثنية الوداع عقد الألوية والرايات 
فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ودفع رايته العظمى 
إلى الزبير بن العوام» ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضيرء ودفع لواء 
الخزرج إلى أبي دجانةء وقيل إلى الحُباب بن المنذر بن الجموح» وأمر كل 
بطن من الأنصار ومن قبائل العرب أن يتخذ لواء أو راية. وسار عليه الصلاة 
والسلام بثلاثين ألف مقاتل وعشرة الاف فارس» واثني عشر آلف بعيز. 


{o 


وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منهم كعب بن 
مالك وهلال بن أميةء ومرارة بن الربيع. وأبو خيئمة السالمي» وأبو ذر؛ 
ثم إن أبا خيمة رجع إلى أهله بعد أن سار رسول الله به أياماء وكان في 
يوم شديد الحر فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطهء قد رشت كل 
منهما عريشهاء وبردت فيه ماء وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل قام على 
باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا لهء فقال: رسول الله ل في 
الضحٌ والريح والحرء وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء؟ ما 
هذا بالنصف» ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق 
برسول الله فهيّئا لي زاداًء ففعلتاء ثم قدم ناضحه فأرحله ثم خرج في 
طلب رسول الله و حتى أدركه حين نزل تبوكء وقد أدرك أبا خيثمة 
عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله فترافقا حتى إذا دنيا 
من تبوكء قال أبو خيثمة لعمير: إن لي ذنباً فلا عليك أن تتخلف حتى آتي 
رسول اللهء ففعل» حتى إذا دنا من رسول الله يه وهو نازل تبوكء قال 
الناس: هذا راكب على الطريق مقبلء فقال رسول الله 5©: «كن أبا 
خيثمة» قالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمةء فلما أناخ أقبل على 
رسول الله کټ فقال له رسول الله: «أولى لك أبا خيدمة» فأخبر رسول الله 96 
خبره» فقال له رسول الله: «أولى لك خيراً ودعا له بخير» وأما أبو ذرٌ فقد 
تلوم عليه بعيرهء فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر 
رسول الله چ ماشياء وبينما رسول الله يه في بعض منازلهء نظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول اللهء هذا رجل يمشى على الطريق وحدهء فقال 
رك لله يه : «كن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله 
أبو ذرء فقال رسول الله © : «رحم الله أبا ذرء يمشي وحدهء ويموت 
وحده» ويبعتك وححلة؟ . 

قال ابن القيم في وفاة أبي ذر: ذكر أبو حاتم في صحيحه وغيره عن 
مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر 
الوفاة بكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة 
من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفناء ولا يدان لي في تغييبك» قال : 
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أبشري ولا تبكي» فإئّي سمعت رسول الله 45 يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتن 
رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين؟؛ ولس أحد من 
أولنك النفر إا وقد مات في قرية وجماعةء فأنا ذلك الرجل» فوالله ما 
كَزْيت ولا كذيت» فأبصري الطريقء فقالت: أنى وقد ذهب الاج وتقطعت 
الطرق؟ فقال: اذهبي وتبصريء قالت: فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصرء ثم 
أرجع ا فبينا أنا وهو كذلك إذا برجال على رحالهم كأنهم الرخم 
تخب بهم رحالهم» فأشرت إليهم فأسرعوا إليّ حتى وقفوا عليّ فقالوا: يا 
أمة اله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفئوهء قالوا: مَنْ هو؟ 
قلت: أبو ذرء قالوا: صاحب رسول الله؟ قلت: نعمء ففذوه بابائهم 
وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه» فقال لهم: أبشروا فإني سمعت 
رسول الله جه يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتنٌ رجل منكم بفلاة من الأرض 
يشهده عصابة من المؤمنين»6 ا النفر أحد إلا وقد مات فى 
اغ وا عا کات ولا کد ركد لو كان e‏ بسو 6 
لي أو لامرآتي» لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لهاء وإني أنشدكم اش أن 
لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفاً أو بريداً أو نقيباء وليس من أولتك 
النفر إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: أنا أكفنك يا عم 
في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل مي قال: فأنت تكفنني ٠‏ 
فكفنه الأنصاري» وقاموا عليه وكفنوه ودفنوه في نفر كلهم سان اک هن 
زاد المعاد. 


قال المقريزي : وكان دليل زسول الله عه إلى تبوك علقمة 5 
الْمَغْوَاءه قال: وجمع من يوم نزل ذا شب بين الظهر والعصر في منزله: 
يؤخر الظهر حتى يُبْرِدَ ويعجل العصر ثم يجمع بينهماء فكان ذلك فعله حتى 
رجع من تبوك. قال: ولما مضى من ثنية الوداع» جعل يتخلف عنه قوم 
فيقولون: يا رسول اش تخلف فلان» فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير 
فسيلحقه الله بكم. وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه». وخرج معه 
ناس من المنافقين كثيرء ولم يخرجوا إلا رغبة في الغنيمة› فكان رھ ميم 
يسرول» ملهم: وديعة بن ثابت أخو ببى مرو ین عوف» والجلاس 0 
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سويد بن الصامت» ومَخشي بن حُمَيّر من أشجع حليف بني سلمةء. 
رةه حاطب فقال تعلبة: تحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ 
والله لكأني بكم غداً مقرنين في الحبالء وقال وديعة: ما لي أرى قرّاءنا 
هؤلاء أرغبّنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء؟ وقال الجلأس بن 
سويدء وهو زوج أم عمير بن سعد الأنصاري: هؤلاء سادتنا وأشرافنا وأهل 
الفضل مناء والله لئن كان محمد صادقاً لنحن شر من الحميرء فقال له 
عمیر› وكان يتيماً في حجره: فأنت شر من الحميرء ورسول الله الصادق 
وأنت الكاذبس. وقال مخشيٰ بن حمير: والله وددت أني أقاضى على أن 
يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا ننفلت من أن ينزل فينا قرآن بمقالتكمء 
فقال رسول الله يه لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «أدرك القوم فإِنّهم قد 
اخترقوا». كذا صوبه الأستاذ محمود محمد شاكرء وقال: معناه: كذيواء 
واستدل بقوله تعالى: ووا لم بين ويتدت بِعَيرِ عر الآية. قال: «فسلهم 
عما قالواء فإن أنكروا فقل بلى. قد قلتم كذا وكذا» فذهب إليهم فقال لهم 
فأتوا رسول الله ولق يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت وهو أخذ بحقّب 
ناقة رسول الله #۴ : يا رسول لله؛ إنما كنا نخوض ونلعبء فأنزل الله 
تعالى: لوَلَين صَالتَهْرْ لتو کا حكن وض ولعب 0 ابا ييه 
ورسوله. کنر دس سه رون 2 ل ذا 7 3 بعد e‏ إن د ا 5 
طايفَة م دت طَأبِفَةٌ | كاوأ ریک © التوبة ©" ى 





أبي» قال: وكان الذي عفى عنه فى هذه الآية. فغير اسمه فتسمى 


بعبدالرحمن» وسأل الموت شهيداً وألا يُعلم بمكانه إذا مات. فقتل شهيداً 
يوم اليمامة ولم يوقف عليه ميتا. 

0 قال: الها يم اموا e gt‏ دن فأنزل الله فيه: 
بيرت ينه ما تالو ولقڌ الوا كمد الگفر وڪمرا بد ]نيهر ووا يما 
ا | أن سيم ين لد ون يريا يك 22 1 
لن يسواو يميم له عتا أا ف اي مالي رتا لذ في الأ ود 
ول و صر 409 التوبة 5/. 
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قال: وكان الجلاس له دية فى الجاهلية على بعض قومهء وكان 
محتاجاء فلما قدم رسول الله جه المدينة أخذها له فاستمْتى بها. ولما نزل 
رسول الله به بالحجر قال: «إنه ستهب الليلة ريح شديدة؛ فلا يقومن منكم 
أحد إل مع صاحبه» ومن كان له بعير فليوثق عقاله». فهاجت الريح 
الشديدة» ولم يقم أحد إلآ مع صاحبهء إلا رجلين من بني سعادةء خرج 
أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيرهء فأما الذي خرج لحاجته فإنه 
خنق على مذهبهء وأما الذي ذهب في طلب بعيره فإن الريح احتملته 
فطرحته بجبليْ طبّىءء فأخير عليه الصلاة والسلام خبرهما فقال: «ألم أتهكم 
أن يخرج رجل إلا مع صاحبه؟؟ ثم دعا للذي أصيبت على مذهبه فشمى» 
وأما الآخر فإن طيثاً قدمت به المدينة . 

وأهدى بنو عريض من اليهود هريساً لرسول الله جه فأكله ورزقهم 
أربعين وسقاً فلم تزل جارية عليهم. 

ولما نزلوا بالحجر واستسقوا من بثره وعجتواء نادى منادي النبي که : 
دلا تشربوا من ماء بعر الحجر ولا توضؤوا منه للصلاةء وما كان من عجين 
فأعلفوه الإبل»ء فجعل الناس يهرقون ما في أسقيتهم وتحولوا إلى بئر صالح 
عليه السلام فارتووا منهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تسألوا نبيكم 
الآياتء فهؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية فكانت الناقة ترد عليهم من هذا 
الفج وتصدر من هذا الفج › تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت من مائهم 
فمقروها فأوعدوا ثلاناً وكان وعد الله غير مكذوب فأخذتهم الصيحة». وقال 
عليه الصلاة والسلام: دلا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم ما أصابهم». 

وارتحل عليه الصلاة والسلام من وادي القرى فأصبح ولا ماء معهم؛ 
فشكوا ذلك إليه ع فدعاء ولا يرى في السماء سحاب فما برح يدعو 
حتی تألف السحاب من كل ناحية فسّحت عليهم السماء بالرواء ثم كشف الله 
السماء من ساعتها والأرض غدرٌ فسقى الناس وارتووا من تلك العُدر» فكبر 
رسول الله 5 وقال: «أشهد أن لا إِلَه إل الله وأشهد أني رسول اله»ء فقال 
عبدالله بن أبي حدرد لأوس بن فيظي ؛ وفيل : لزيد بن اللصيت أحد بني 
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قينقاع وكان منافقاء قال له: ويحك أبعد هذا شيء؟ قال: إنها سحابة مارّة. 
وضلت ناقة رسول الله 5 القصواء فخرج المسلمون في طلبهاء وكان 
زيد بن اللصيت القينقاعي المنافق فيه خبث اليهود وغشهمء وكان مظاهرا 
لأهل النفاق» وقد نزل في رحل عمارة بن حزم» وقيل: في رحل عبدالله بن 
الجد بن قيس» فقال زيد بن اللصيت» وعمارة عند رسول الله و أو 
عبد الله » يعني الاي هو في رحله» قال: أليس محمل يزعم أنه نبي ويخبركم 
بخبر السماءء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله ك : إن منافقاً 
يقول: إن محمداً يزعم أنه نبي وهو يخبركم بأمر السماءء ولا يدري أين 
ناقته» وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني عليهاء وهي في 
الوادي فى شعب كذا وكذا حبستها شجرة بزمامهاء انطلقوا حتى تأتوا بها». 
فذهبوا فجاؤوا وقد وبجّدها الحارث بن خزمة الأشهلي. فرجع عمارة بن 
حزم إلى رحله فقال: العجب من شيء حدثناه رسول الله يه آنفاً عن مقالة 
قائل أخبره الله عنه قال كذا وكذا ‏ للذي قال زيد ‏ فقال أخو عمارة 
عمرو بن حزم: إن زيداً هو قائل ذلك قبل أن تطلع عليناء فأقبل عمارة بن 
حزم على زيد بن اللصيت يجأهة في عنقه ويقول: إن في رحلي لداهية وما 
أدري؟ اخرج يا عدو الله من رحلي» فقال زيد: لكأني لم أسلم قبل اليوم. 
قد كنت شاكا في محمد وقد أصبحت وأنا فيه ذو بصيرة» أشهد أنه 
رسول الله . فيل: إنه تاباء وقيل: لم يزل خبيثاً حتى مات . 


ولما كان رسول الله ي بين الحجر وتبوك ذهب لحاجتهء وكان إذا 
ذهب أبعد. فتبعه المغيرة بن شعبة بماء فى إداوة بعد الفجر فأسفر الناس 
بصلاتهم حتى خافوا الشمس فقدموا دالخ بن عوف رضي الله عنه 
فصلى بهمء فلما فرغ ك من حاجته» صب عليه المغيرة من الإداوةء 
فغسل وجهه ثم أراد أن يغسل ذراعيه فضاق كم الجبةء وكان عليه جبة 
رومية» فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح خفيهء وانتهى إلى 
عبدالرحمن وقد ركع بالناس ركعة فسبح الناس حين رأوا رسول الله کل 
حتى كادوا يفتتنواء فجعل عبدالرحمن يريد أن ينكص وراءه فأشار إليه عليه 
الصلاة والسلام: أن ائبُتْء فصلى رسول الله ك خلف عبدالرحمن بن 
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عوف ركعة فلما جلس عبدالرحمن تواثب الناس» وقام ل للركعة الباقية ثم 
سلم بعد فراغه منهاء وقال: «أحسنتم› إنه لم يتوف نبي حتى يؤمه رجل 
صالح من أمته . 


وأتاه يومئذ يَعْلى بن مُه بأجير له قد نازع رجلا من العسكرء فعضه 
الرجلء فانتزع الأجير يده من فم العاض فانتزع ثنيته» فلزمه المجروح وبلغ 
به النبي بيو فقال: «يعمد أحدكم فيعض أخاهُ كما يعض الفحل» 


وذكر ابن عائذ في مغازيه أن رسول الله ج نزل تبوك في زمان قل 
ماؤها فيه فاغترف عليه الصلاة والسلام عُرفة بيده فمضمض بها فاه ثم 
بصقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت فهي كذلك حتى الساعة . قال ابن القيم 
بعد أن ذكر ما تقدم عن ابن عائد: وفي صحيح مسلم أنه قال قبل وصوله 
إلى تبوك: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى 
يضحى النهار. فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آني». قال: 
فجئناهاء وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائهاء 
فألهما رسول الله 95 : «هل مَسَسْئْما من مائها شيئا؟؛ قالا: نعم» فسبهما 
وقال لهما ما شاء الله أن يقول. ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع 
فى شيءء ثم غسل فيه رسول الله 5 وجهه ويديه ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء كثير» فاستقى الناس ثم قال كه : «يوشك يا معاذء إن طالت 
بك حياةء أن ترى ما ههنا قد ملىء جنانا» . 


خطبته 485 بتبوك 

ذكر المقريزي أنه ي لما أصبح بتبوك جمع الناس ثم قال : «أيها الناسء 
أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى. وخير 
الملل ملة إبراهيم. وخر السنن سنن محمدء وأشرف الحديث ذكر الله 
وأحسنَ القصص هذا القرآن» وخيرّ الأمور عواقبُهاء وشرٌ الأمور محدثاتهاء 
وأحسنَ الهدى هدي الأنبياء» وأشرف القتل قتل الشهداء وأعمى الضّلالة الصلالة ` 
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بعد الْمُدى. وخير الأعمال ما نفع. وخير الهدى ما أتبع. وسر ر العمى عمى 
القلبء واليد العليا خيرٌ من اليد السفلىء وما قل وكفى خير مما كثْرَ وألهى. 
وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشر الندامة يوم م القيامةء ومن الناس من لا 
يأتي الجمعة إلا نزراًء ومنهم من لا يذكر الله إلا هُجُرآء ومن أعظم الخطايا 
اللسانُ الكذوبُ» وخير الغنى غنى النفس» وخير الرّاد التقوى. ورأس الحكمة 
مخافةٌ اللهء وخيرٌ ما ألقى في القلب اليقينُ: والارتيابُ من الكفرء والنياحة من 
عمل الحاهلية. والغلول من جمر جهنم . ٠‏ والشكرٌ كن من النارء والشعر من 
إبليس › والخمر جماع الإثم؛ والشساء حبالة الشيطان. والشباب شعبة من 
الحنون» وشر المكاسب گت الزباء وشر المال أكل مال اليتيم › والسعيد من 
وعظ بغيره. والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى موضع 
أريعة آذرع» والأمر إلى آخره» وملاك العمل و وشر الرؤيا رؤيا الكذب. 
وكل ما هو آتِ قريبٌ وسبابُ المسلم فسوق. وقتل المؤمن كفرَء وأكل لحمه 
ع E‏ ا ومن يتأل على الله يكذّيْهُ ومن بعف 
يعف الله عنهء ومن يكظم الغيظ اجره الله ومن يصبز على الرّزية يعوضه الله 
ومن يبع الشمعة يُسَمْع الله به ومن يصبز يضاعف اللَهُ له ومن يغص الله 
يعذيه, اللهم اغفر لي ولأمتي . اللهم اغفر لي ولأمتي. أستغفر الله لي ولكم؟ . 


وطاف بناقته على الناس وهو يقول: «يا أيها الناس. يد الله فوق يد 
المعْطِي ويد المعطي الؤسشطى ويد المُغطى السّفلى. أيها الناس» منوا ولو 
بجِرّم الحطب» اللهم هل بَلْعْتُ؟: ثلاثاء فقال له رجل من بني عذرة يقال 
له عدي : يا رسول اللهء إن لي اقتتلتاء فرميت فأصبت إحداهما في 
رميتي (يعني فماتت) قال: ١تعقأ‏ ترثّها» . 


وبعث هرقل عظيم الروم رجلاً من غسّان إلى رسول الله وَل ينظر إلى 
صفته وإلى علاماته» فوعى أشياء من حاله وعاد إليه فذكر له ذلك فدعا 
هرقل الروم إلى التصديق به فأبوا حتى خافهم على ملكه وهو في موضعه 
لم يتحرك منهء» فكان الخبر عنه وعن تعبلته لأصحابه ودنوه إلى أدنى الشام 
خبراً باطلاء فإنه لم يُرِدْ ذلك ولم يفكر فيه. 
oY‏ 


وشاور رسول الله ل أصحابه في التقدم» فقال عمر بن الخطاب 
e‏ إا كنت ارت الي افم فقال: اللو آرت ن 

ستش رتكم فيهة قالوا: يا رسول اللهء إن للروم جموعا كثيرة» وليس بها أحد 

من أهل الإسلام؛ وقد دنوت منهم حيث ترىء وقد أفزعهم دنوكء فلو 
رجعت هذه السنة حتى ترى» أو يحدث الله لك في ذلك أمرا . 


وأتاه بتبوك صاحب إيلة فصالحه وأعطاهُ الجزية» وأتاهُ أهل جَرْبا 
وأذْرّح 5-5 الجزية وكتب لهم كتاباً فهو عندهم. ونص ما كتبه لصاحب 
إيلة: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
9 وأهل إيلة لسفنهم ولسيارتهم ولبحرهم ولبرهم ذمة الله وذمة 

محمد النبي ولمن كان معهم من كل مار من الناس من أهل الشام وأهل 
اليمن وأهل البحرء باس سياد د بييا ب اوساو e‏ 
وإنه لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونهء ولا طريقا 
يردونها من بر أو بحرء هذا كتاب جهيم بن الصلت» ولعل جهيم بن 
الصلت هو الكاتب. انتهى من زاد المعاد. 


وبعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة الجندلء وسيأتي إن شاء الله 
ذكر ذلك . 


وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله 45 بتبوك بضع عشرة ليلة لم 
يجاوزها ثم انصرف فافلا إلى المدينةء وكان في الطريق ماء يخرج من وشل 
ما يروي الراكب والراكبين بواد يقال له وادي المشفق. فقال رسول ألله: 
«من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتيه» فسبقه فسبقه إليه نفر 

من المنافقين فاستقوا فلم ير فيه شيثاء فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟؛ 
فقيل له: يا رسول الله فلان وفلانء فقال: «أولم أنههم أن يستقوا منه شيا 
حتى آنيه؟» ثم لعنهم رسول الله ودعا عليهم› ثم نزل فوضع يده تحت 
الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم نضحه به ومسحه بيديه 
ودعا رسول الله بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء ما إن له حسا 
كحس الصواعق فشرب الناس واستقوا حاجتهم منهء فقال رسول الله 5© : 

or 


امن بقي منكم ليسمعنّ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه». 

ومات بتبوك عبذالله ذو اليجادين فحفروا له ونزل رسول الله ل فى 
حفرته ودلاه له فيها كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن 
مسعود: سمعته ل يقول : #أدليا أخاكما» فدلياه إليهء فلما هيأه لشقه قال: 
«اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه فارض عنه» فقال ابن مسعود: يا ليتني 
كنت صاحب الحفرة. ٌْ 

وقال رسول الله مرجعه من عزوة تبوك: إن بالمدينة أقواماً ما 
سرتم مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم؛ قالوا: يا رسول الله» وهم 
بالمدينة؟ قال: انعم حبسهم العذر؟. ظ 


7ک چگ 





رجوعه 95 إلى المدينة وما هم 
المنافقون من الكيد به 


قال ابن القيم: ذكر أبو الأسود في م مغازيه عن عروة قال: ورجع 
رسول الله ج قافلاً من تبوك إلى المدينة» حتى إذا كان ببعض الطريق مكر 
برسول الله N‏ ناس من المنافقين فتامروا أن N‏ من عقبة في الطريق. 
فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معهء فلما غشيهم رسول الله ولي أخبر 
بخبرهمء فقال: امن شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم؟. 
وأخذ رسول الله ي العقبة وأخذ التاس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا 
وأمر رسول ألله لك عمار بن ياسر و-حديقة بن اليمات فمشيا معه 4 وأمر 
عفارا أن رال بزمام النأفة وأمر حذيمة أن يسوقهاء فبيئما هم يسيرول اد 
سمعوا وكزة الموم من ورائهم فد غشوهم؛ فعضب رسول. الله 01 وأمر 
حديفة أن بودهمء وأبصر حذيفة عضب رسول الله فرجع ومعه حجن 
واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضرباً بالمحجن» وأبصر القوم وهم ملثمون 


Tot 


ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافرء فأرعبهم الله تعالى حين أبصروا حذيفة 
وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه» فأسرعوا حتى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة 
حتى أدرك رسول الله وء فلما أدركه قال: «اضرب الراحلة يا حذيفة 
وامش أنت يا عمار» فأسرعوا حتى استووا بأعلاها فخرجوا من العقبة 
ينتظرون الناسء» فقال النبى 5 لحذيفة: «هل عرفت مِن هؤلاء الرهط 
أحدا؟» قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان. قال: وكانت ظلمة الليل 
وغشيتهم وهم ملثمونء فقال رسول الله 85 : دهل علمتم ما كان شان 
الركب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا رسول اللهء قال: «فإنهم مكروا 
ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني منها» قالوا: أولا تأمر بهم 
يا رسول الله إذاً فنضرب أعناقهم؟ قال: «أكره أن يتحدث الناس ويقولوا: 
إن محمدا قد وضع يده في أصحابه» فسماهم لهما وقال: «اكتماهم؟. 

قلت: وذكر ابن إسحاق أن رسول الله ية استدعاهمء وقال: هم اثنا 
عشر» وسماهم بأسمائهم . إلا أن ابن القيم في زاد المعاد قال: إن ذلك من 
الوهم بمكان» وقد ذكره ابن إسحاق من أربعة وجوه ظاهرة؛ فليراجعه من 
ا 


وک چگ ظ 


كان أصحاب المسجد الضرار أتوا رسول الله جه وهو يتجهز للسفر 
إلى تبوك فقالوا: إنا بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيهء قال: (إني على جناح سفر وحال شغل» ‏ 
ولو قدمنا إن شاء الله لأنيناكم فصلينا لكم فيهه فلما نزل بذي أوان - وبينها 
وبين المدينة ساعة ‏ جاءه خبر المسجد من السماءء فدعا مالك بن الدخشم 
أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي العجلاني فقال: «انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهلّه فاهدماه وحرّقاه» فخرجا مسرعَيْن حتى أتيا بني سالم بن 


oo 


عوف» وهم رهط مالك بن الدخشمء فقال مالك لمعن: انتظرني حتى 
'أخرج إليك بنار من أهلي» ودخل إلى أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل 
فيه نارآ ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماهء فتفرقوا 

رر ما 


عنه؛ فأنزل الله تعالى فيه: : کے ادوا مدا ضرارا وڪة وتفرٍبقا 
ب المؤنيرت»... /ا١٠‏ 2 ١١١‏ من سورة التوبة. وأصحاب المسجد 
الضرار ا 
نسب ابن القيم للدارمي: حدثنا عبدالله صالح حدثني معاوية بن صالح 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «واليت ادا سينا 
ِا ُي قال : هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداًء قال لهم أبو 
عامر: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة وسلاح» فإني ذاهب 
إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمد وأصحابهء فلما 
فرغوا من مسجدهم أتوا النبي 485 فقالوا: إنا قد فرغنا من ابتناء مسسجدنا 
فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة؛ فأنزل الله تعالى : ول ن ع a‏ 
َد اس مَل ألتّقوى يِن أو يوي احق أن موم فِيةٌ» - إلى قوله تعالى: 
إل أن تقَطمَ ويهر . . . الآية؟ من التوبة. 

ولما دنا رسول الله وك من المدينة خرج الناس منها لتلقيه» وخرج 
النساء والولائد والصبيان يقولون: 


طلم البدرعءعلينا من لنسيات الوداع 
وخ الك وال ا او اشد 
مَعُدْمه المدينة قادماً من مكة. قال: وهو وهمء لأن ثنيات الوداع هي من 
ناحية الشام لا يراها القادم من مكة. 

قلت: ولا مانع من أن يكون للوداع ثنيات للذاهب إلى مكة كما هي 
موجودة للذاهب إلى الشام» وقد تكرر هذا الرجز ترحييا به قادما من مكة 
ومن وقعة بدرء كما-وقع رجوعه من تبوك وبالله تعالى التوفيق. 
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ولما دخل المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس. 
رجا القن فا يدروك اله ون له :وكاتوا بق رمان 
رجلاء فقبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله؛ وجاء كعب بن مالك 
فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب. ثم قال له: «تعال» قال: فجئت أمشي 
حتى جلست بين يديه فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» 
فقلت: بلى يا رسول الث واش إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيتُ جدلاًء ولكني واش لقد 
علمت لئن حدثتك حديثاً كذباً ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك 
علىٌ؛ ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه عفو اش لا 
والله ما كان لي من عذر» واش ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك. فقال رسول الله © : دأما هذا فقد صدق. قم حتى يقضي الله 
فيك» فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبوننيىء فقالوا لي: والله 
نا علاك كنف أدنيت انا قل هذا :ولت عجرت أن لا تقون: اعتدرت إل 
رسول الله ي بما اعتذر إليه المخلفون. فقد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله وك لك. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع فأكذب 
نفسيء ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعمء رجلانء قالا 
مثل ما قلت فقيل لهما مثل الذي قيل لكء فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن 
الربيع وهلال بن أمية الواقفيء فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما 
أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله المسلمين عن كلامنا 
أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهء فاجتنبتنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت 
لى فى نفسى الأرض» فما هى التى أعرف . فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء 
ناما عناحباى,فاستكانا وقهذة فى رهما كانه واا آنا فكت اش القوء 
وأَجْلَدَهمء فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق 
ولا يكلمني أحد. وآني رسول الله ي فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد 
الصلاةء فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلي 
قريباً منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى وإذا التفثٌ نحوه 
أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى 


Toy¥ 


تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمي 5-7 الناس إلىّ» فسلمت 
عليه» فوالله ما رد على السلامء فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك الله هل تعلمني 
أحب الله ورسوله؟ فسكت» فعدت له فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته 
فقال: الله ورسوله أعلمء ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الحائط . 
فبينما أنا أمشي بالسوق إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له» حتى 
إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك غسّانء فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن 
صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحَقٌ بنا 
تواسلكة: فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء» فتِيَمُْمتٌ بها التنور 
فسجرتها. حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله © 
يأتيني يقول: إن رسول الله ي يأمرك أن تعتزل امرأتكء فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربهاء فقلت لها: الحقي بأهلك 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء فجاءت امرأة هلال بن أمية 
فقالت: يا رسول اللهء إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل 
تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربك» قالت: والله ما به حركة إلى 
شيءء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 


قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك 
كما أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله لا أستأذن فيها 
رسول الله. وما يدرينى ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ 
فال: فلبشت بعد ذلك عشر ليال حتى. كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى 
رسول الله ي عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحالة التي ذكر الله تعالى قد 
ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارم 
أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أُبِشِرٌْء فخررت ساجداً 
وعرفت أن قد جاء فرج من الله. وآذن رسول الله جي بتوبة الله علينا حين 
صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض 
إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل وكان الصوت 


مه" 


أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ 
فكسوته إياهما ببشراهء والله ما أملك غيرهماء واستعرت ثوبين لبستهما 
فانطلقت إلى رسول الله يه فتلقاني الناس فوجأ فوجأ يهنئونني بالتوبة 
يقولون: لتهنك توبة الله عليك» حتى دخلت على رسول الله المسجد فإذا 
هو جالس حوله التاس» فقام إليْ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني 
وهنأني» والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة› 
فلما سلمت على رسول الله و قال وهو يبرق وجه من السرور: «أَبِشِرٌ 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: ة قلت: أهو من عندك يا 
رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند اله». وكان رسول "الله إذا 
سء استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منهء فلما جلست 
بين يديه قلت: يا رسول اش إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
ورسولهء فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»» فقلت: إني 
أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني 
بالصدق. وإن من توبتي أن لا أتحدث إلا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم 
ادا هن المسلهين أبلاه الله في صدفق اعابت فند كرت ذلك 
لرسول الله يه إلى يومي هذا ما أبلانيء وال ما تعمدت بعد ذلك إلى 
يومي هذا كذباء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فأنزل تعالى على 
رسوله الآيات من التوبة: طلَّقَّد تاب أله عل عل لبن مَلْمْمَجِنَ والأنصار 
الت اموه فى كاعءة الْعْسَرَة من بعد ما حكاد يريع لوب مَرِبقٍ rt‏ 
د ے ہا لھ بہت يثرك يبد © ل الک ارت زا ع 
ضاق قد عي الاي بك يعت يو فشر تكلا لل لكا ب 
3 تر تاب طهر لِتُويًا إِنَّ آله هو الاب لري © اا أل 

اما افوا اه وکوا مم ee‏ © ۱۱۷ - ۱۱۹ عا الله 
e r hale‏ يا 0 أن 


لا أكون كذبته فَأهلِك كما هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى قال للذين 
كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء قال: طسَيَمْلِفُونَ يله لحكم إذا 
نمم ا إلى قوله تعالى -: إت اله لا يَرَضَّى عن الوم ايند 
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عق اذا 


[هة ‏ 95] من سورة التوبة. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر 
أولئك الذين قبل منهم رسول الله ي حين حلفوا له فبایځهم واستغفر 


ع حر كبر 


لهم وأرجأ أمرنا حتى قضى الله فيهء فلذلك قال الله : ول اة الذيت 
مْلِنَوؤ4 وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه اه. رواه البخاري بهذا 
السياق في التفسير ورواه أحمد ومسلم. 


قلت: وقد ذكر الشيخ أحمد البدوي في مغازيه غزوة تبوك فقال: 


لوو دا ا ا 
وحث الأغنيًا على e‏ 
تَعَنَسِمُ م الكَقَر بمرة ومن 
وقد الباكون والمعذرون 


وا 0 ال اتتا" 


03 


4 ودر 





وأبوًا خي 
فذْبٌ عن مياهه وأمَرًا 
فعمها ITE‏ فوق مذهبه 
فأصيح الناس ولاماء لهم 
يرب وكان حضرا 
وقال إِذْ أضل ا ا 


ولت يوفشة فى تحشين 


لأمَ ألوف عام مشر اغترى 
غسان لحم وجُجذامٌ عاملة 
ونكصوادون مدى عثمان 
وعَرُمَطَعَموعَرْمَشْرَبُ 
فْرْثِ الأباعر شراب قد يَجِنْ 
زك ر ف ع السحاتفسون 


تاب عليهم ربتايقينا 


وابِنُ أميّة هلال الرفيغ 
كن لقا وجاء ارش ا 
أن لا دكا حرف 
ومَنْ وقودُ طيّىء آنه به 
فأرسل الله سحابة توْمْ 
خص بسهمين: بسهمه العلى 
وبذله به النبي أمرا 
روما قال وا ت 


کک چگ 


۳۹۰ 





وبعث رسول الله و خالد بن الوليد من تبوك في أربعمائة وعشرين 
فارساً إلى أكيدر بن عبدالملك بدومة الجندل في رجب سنة تسع وكان أكيدر 
ملك كندة وكان نصرائيّاء فقال خالد: يا رسول الله» كيف لي به في وسط 
كلبء وإنما أنا في أناس يسير؟ قال: «ستجده يصيد البقر فتأخنه» قال: 
افلا تقتله وائت نت به إلى > فإن أبى فاقتله». . فخرج خالد حتى إذا كان من 
حصنه بمنظر العين» في ليلة مقمرة صائفة» وهو على سطح له في الحرء 
رمع ف ا کت ات بن فا وو و ررقن فرب 
فأقبلت البقر تحك بقرونها باب الحصن» فأشرفت امرأته فرأت البقر فقالت : 
ما رأيت كالليلة في اللحم! هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لاء قالت: من 
يترك هذا؟ قال: لا أحد. 


قال أكيدر: والله ما رأيت جاءتنا بقر إلا تلك الليلةء ولقد كنت أَصَمِرْ 
الخيل لها إذا أردت أخذهاء أضمرها شهراً أو أزيدء ثم أركب بالرجال 
وبالآلة. قال محمود محمد شاكر: قال أكيدر هذا القول عند رسول الله لما 
أقدم عليه 


فلما كان ذلك نزل أكيدر فأمر بفرسه فأسرجء وبخيل فأسرجت وركب 
معه نفر من أهل بيته ومعه أخوه حسان ومملوكان له» فخرجوا من الحصن 
بسلاحهم لمطاردة البقرء وخيل خالد تنتظرهم لا يصهل منها فرس ولا 
يتحرك» وعندما فصل من الحصن أخذته الخيل وقاتل حسان حتى قتل عند 
باب الحصن وهرب المملوكان ومن كان معهماء واستلب خالد من حسان 
قباءَ ديباج مُحَوصا بذهبء فبعث به مع عمرو بن أمية الضمري إلى 
رسول الله جي فجعل المسلمون يتعجبون منهء فقال عليه الصلاة والسلام : 
«تعحبون من هذاء ا نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن 
من هذا» وأسلم حريث بن عبدالملك أخو أكيدر على ما في يده فسُلُم له. 


وقال خالد لأكيدر: هل لك أن أجيرك من القتل حتى آتي بك 


9 


رسول الله وعلى أن س لي دومة الجندل؟ فانطلق به في وثاق حتى أدناه 

من الحصن» فنادى أهله: افتحوا باب الحصن. فأرادوا ذلك فأبى عليهم 
مصادٌ أخوهء فقال أكيدر لخالد: لا يفتحون لي ما رأوني في وثاقك». فل 
عني ولك اللَّهُ والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتني على أهلهء 
قال: إني أصالحك على أهل الحصنء قال أكيدر: إن شئت حكُميُك وإن 
شئت حكمتني» قال خالد : بل نقبل منك ما أعطيت. فصالحه على ألفي 
بعير وثمانمائة رأس» وأربعمائة درعء وأربعمائة رمح» وعلى أن ينطلق به 
وبأخيه إلى رسول الله که فيحكم فيهما حکمه» فخلى سبيله ففتح الحصن 
فدخله خالد فأوثق مصاداً أخا أكيدرء وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق 
والسلاح . 

ثم خرج إلى المدينة ومعه أكيدرٌ ومصادء وعلى أكيّدر صليبٌ من 

ذهب» وعليه الديباج ظاهرء ومع خالد الخمس مما غنموا وصفيٌ خالص 
لرسول الله بجو وكانت السهمان خمس فرائض لكل رجل معه سلاح 
ورماحء فلما قدم بأكيدر صالحه رسول الله ج على الجزية وخلى سبيله 
وسبيل أخيه وكتب لهم أمانا وختمه بظفرهء لأنه لم يكن بيده خاتم . وأهدى 
أكيدرٌ إلى رسول الله وَل ثوب حرير فأعطاه عليًا وقال: «شققه حُمْراً بين 
الفواطم» ونص ما كتبه رسول الله کي هو: «بسم الله ا الرحيم . 

هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع 
الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها: أن 
له الضاجية من الضَّحْلٍ والبورٌ والمعامي وأَعْفَالَ الأرض والحلقة والسلاح 
والحافرٌ والحصئ. ٠‏ ولكم الصامنة من النخل والمعين من المعمور بعد 
الخمس» ولا تُعْدَلَ سارحئكم» ولا تُعَدٌ فاردتکم» ولا يحظر عليكم النبات. 
ولا يؤخذ منكم إلا عشر الثبات» تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة 
بحقهاء عليكم بذلك العهد والميثاق ولكم بذلك الصدق والوفًاءُء شهد الله 
ومن حضر من المسلمين». 

قال أبو عبيد: الضاحية: كل أرض بارزة من نواحي الأرض وأطرافهاء 

والضخل: قليل من الماءء والبور: الأرض التي لم تحرث» والمعامي : 


فض 


البلاد المجهولةء والأغفال: الأرض التي لا آثار فيهاء والحلقة: الدروع. 
وقيل: السلاح كلهء والحافر: الخيل وغيرها من ذوات الحافر» والضامنة 
من النخل: التي معهم في المصرء والمعين: الماء الدائم الظاهرء مثل ماء 
العيون» والمعمور: بلادهم التي يسكنونهاء والفاردة: الزائدة على فريضه 
الصدقة. هكذا فسر محمود محمد شاكر مفردات اللغة التي جاءت في هذه 
الوثيقة التاريخية . 

واختلف في إسلام أكيدرء قيل: أسلم وارتد عن الإسلام فقتله خالد 
في حرب الردة» وقيل: منع من أبي بكر رضي الله عنه ما كان يؤدي إلى 
رسول الله کچ فأخرج من جزيرة العرب إلى ما بين دجلة والفرات وابتنى 
هناك قصراً قرب عين التمر سماه دومةء والله أعلم . انتهى نقلا من إمتاع 
الأسماع للمقريزي . 

قلت: وذكر العلامة غالي بن المختار فال هذا البعث بقوله : 
تبث اج ادال كي الى EE‏ بن عبدالملك 
و او ال ا باك والتضر ولاح القفهة 
نه فعا فرص قاجا ومعه في نفرقدخرجا. 
ESI‏ وبالتفطاره: اوا حجان جيل الت 
فأخذتهم خيل خالدالأبي وذاك تصديقٌ لمخبر النبي 
فاصطلحاعلى دروع ورساح ‏ مع رقيق وجمال فالسلاح 
عدتهتاآلكل منهما وللجمال عد شينانتمى 
مكررٌ وللرقيق تنسب عدةمابه الرماح تحسّبُ 
فيعثوا قياءة إلى النبيى وكان ذا زخارفٍ مِن ذهب 
وإذ رأى الأصحاب يعجبونا من الذي من حسنه يرونا 
اقبت ماك اتحعه يتن جل سناد فى جتان ا 
مناديلٌ أخسَنَ فيه وهو مَنْ عرش الإلهاهمرٌ ليلة دفن 
وذ ات ية ايى تجا فك رالانا أن لا "تدا 
لم يرضه وبلغت في سنته . من الدنائير ثلاثمائته... اه 





۳۹۳ 


هذاء وخاف أهل أيلة وتيماءء فقدم يُحنَّةٌ بن رؤبة ومعه أهل جرباء 
وأذْرُح وعليه صليب من ذهب وقد عقد ناصيتهء فلما رأى النبي 426 كفر 
وأومأ برأسه. فأومأ رسول الله وك أن ارفع رأسك» يقال: كقر العلج 
والذميُ لدهقانه وسيّده إذا وضع يديه على صدره ثم انحنى يطأطىء برأسه. 
ثم إن رسول الله 5 كساه برداً وأنزله عند بلال» فصالحهم عليه الصلاة 
والسلام ووضع عليهم الجزيةء فكان على أهل أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا 
ثلاثمائة رجل وكتب لهم كتاباً هذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذه 
أمنة من الله ومحمد النبئ رسول الله ليْحنّة بن رؤبة وأهل أيْلة: سفنهم 
وسيارتهم في البرّ والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النِيْء ومن كان معهم من 
آهل الشام وم اليمن وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول 
ماله دون نفسهء وإنه طيبٌٍ لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُمنعوا ماءً 
يردونه ؛ ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. هذا كتاب جهيم بن بن الصلت 
) وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله» يوجد نص هذا الكتاب في سيرة ابن 
إسحاق ج ۲ ص ۹٠۲‏ وفي ابن سعد ج ١‏ قسم ۲ ص ۲۷ وفي الأموال 
لأبي عبيد ص ٠٠١‏ اه. عب صر يي كر و0 الأسماع . 

وكتب عليه الصلاة والسلام لأهل جرباء كتاباً نصه 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل 
جرباء: إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وإن عليهم مائة دينار في كل 
رجب وافية طيبة» والله كفيل عليهم». 

ونسىخه کتاره ك لأذروح هي : 

«بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد النبي رسول الله لأهل أذروح : 
إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وإن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية 
طيبةء والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمينء ومن لجأ إليهم من 
المسلمين من المخافة والتعزير إذا خشوا من المسلمين. وهم آمنون حتى 
يحدث إليهم محمد قبل خروجه». 

خاتمة ددعل بعلا سين انان باك نيوا ا را في يمقر 
الغزوات» من ذلك غزوة ذات الرقاع : 

۳٤ 


ذكر أهل السيرة أن هذه الغزوة وقعت في جمادى الأولى من السنة 
الرابعة» وأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. هكذا 
ذكر أهل السيرة وهكذا تلقاه الناس عنهم» غير أنه مشكل من حيث إن في 
الصحيح : أن المشركين حبسوا رسول الله و يوم الخندق عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس» وفي السئن وغيرها: أن المشركين حبسوه ي عن 
صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فصلاهن جمعاًء وذلك قبل نزول 
صلاة الخوفء والخندق بعد غزوة ذات الرقاع. لأن بعضهم يقول: هي 
سنة خمس» وبعضهم يقول: سنة ست» فكيف الجمع بين ذلك؟ 

إن الذي يؤيده الدليل أن أول صلاة خوف صلاها رسول الله وَل 
كانت بعُسفانء فقد روى أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. 
أن أبا هريرة قال: كان رسول الله يك نازلاً بضجنان وعُسفان محاصرا 
للمشركين» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم 
وأموالهم. اجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة» فجاء جبريل فأمره أن 
يقسم أصحابه نصفين. . . وذكر الحديث . 

ولا خلاف بين أهل السيرة أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق . 


ولما صح الخبر عنه چ أنه صلى صلاة الخوف بغزوة ذات الرقاع 
تعين أن تكون ذات الرقاع بعد الخندق وبعد عسفان. 

أضف إلى ذلك أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع 
كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى : أنه شهد غزوة ذات الرقاع . وأنهم 
كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت» فسميت ذات الرقاع لأجل 
ذلك. وأما أبو هريرة فقد ثبت في المسند والسنن أن مروان بن الحكم 
سأله : هل صليت مع رسول الله صلاة الخوف؟ قال: نعمء قال: متى؟ 
قال: عام غزوة نجد. وغزوة نجد هي غزوة ذات الرقاع. وإذا يتعين 
بموجبه أن غزوة ذات الرقاع بعد غزوة خيبرء لأن أبا هريرة أول مشهد له 
مع رسول الله ب كان قدومه مع قومه على رسول الله بعد فتح خيبر 
بخيبر › فمن يجعل ذات الرقاع قبل الخندق يهم وهما عظيما ظاهرا لكل ذي . 


۳ 


عين. قال ابن القيم في الزاد: وقد طن بعضهم لهذا فادعى أن غزوة دات 
الرقاع كانت مرتين» إحداهما قبل الخندق والأخرى بعده. قال ابن القيم: 
فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد الخندق بل إلى ما بعد خيبر» 
وإنما ذكرناها في المحل الذي ذكرناها فيه تقليداً لأهل المغازي والسيرء ثم 
تبين لنا وهمهم› وائله الموفق. 


وهناك مشكلة أخرى في حديث الإفك. هي أن النبي ييه قال: ١‏ 
يعذرني في رجل بلغني أذَاهُ و في أهلي؟؛ فقال سعد بن معاذ أخو بني 
عبدالأشهل : أنا أعذرك منه يا رسول الله: إن هذا مشكل جذا على من يقول 
إن المريسيع بعد الخندق» لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن سعد بن معاذ 
استشهد عقب حكمه في بني قريظة عقب الخندق»ء وذلك سنة خمس على 
الصحيح . وحديث الإفك لا شك في أنه كان في غزوة , . بني المصطلق وهي 
المريسيع ٠‏ وهي عند الجمهور كانت بعد الخندق سنة ست. وحديث الإفك 
نفسه يشتمل على ما يشهد أن المريسيع بعد سنة خمس» فقد قالت عائشة 
إن القضية كانت بعدما شرع الحجاب» ومعلوم أن آية الحجاب إنما نزلت 
في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وهي كانت عند رسول الله 6 
أيام أزمة الإفك: بدليل أن رسول لله ي سألها عن عائشة ة فقالت: أحمى 
سمعي وبصري» قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من زوعلات 
رسول الله چ . وأهل التاريخ على أنه تزوج زينب بنت جحش في ذي 
القعدة سنة خمس» وعليه فإن ما حكاه موسى بن عقبة وأخرجه البخاري 
عنه أن المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق» وَهْمّ لا نصيب له من الصحة 
وأن الصحيح هو ما ذكره ابن إسحاق أن غزوة المريسيع كانت سنة ست بعد 
الخندق» وقد ذكر حديث الإفك فيها إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة عن عائشة... فذكر الحديث. وفيه: قال: فقام أسيد بن 
عشي ااا ارت فرد عليه سعد بن عبادة. ولم يذكر سعد بن 
معاذ. قال أبو محمد ' بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» وذكر 
سعد بن معاذ وهمء لأن سعداً مات إثر فتح بني قريظة بلا شك وكانت في 
آخر ذي القعدة من السنة-الرابعة» وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة 


۳ 


السادسة بعد سنه وثمأنية أشهر من موت سعد. وکان الكلام الذي وفع ن 
الرجلين بعد الرجوع من غزوة ب بني المصطلق بأزيد من خمسير ا 

قلت : لطر هك جر ات دن ت شي اتخ کون العريسين ن 
ابتداء الكلام عليها في الجزء الأول ورجح ما أمكنك ترجيحه من القولين 
التوفيق . 


9ک چگ 





بعث على بن أبي طالب 


كانت هذه السرية في رمضانء عقد له لواء وأخذ عمامة فلفها مثنية 
مرئعة وجعلها في رأس الرفخ ثم دفعها إليه.ء وعممه عمامة ثلاثة أكوار 
وجعل ذراعاً بين يديه | من ورائهء ثم قال: «هكذا العمّة». وقال له: 
«امض ولا تلتفت؟ قال علىّ: يا رسول الله؛ كيف أصنع؟ قال: «إذا نزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك› فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منك 
قتیلاء فإن قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلهم. ٠‏ تلوّمهم حتى تريهم أناة ثم تقول 
لهم: هل لكم أن تقولوا لا إله إلا الله؟ فإن قالوا: نعمء فقل: : هل لكم أن 
تصلوا؟ فإن قالوا: نعم» فقل لهم: هل لكم إلى أن تخرجوا من أموالكم 
صدقة تردونها إلى فقرائكم؟ فإن قالوا: : نعم فلا تبغ منهم غير ذلك وال 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو 
غربت». فخرج في ثلاثمائة فارس حتى انتهى إلى أرض مذحج ففرق 
أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال ونَّعَم وشاء وغير ذلك فكانت 
أول خيل دخلت إلى تلك البلادء فجعل على الغنائم بريدة بن الحْصَيْب› 
7 لقي جمعاً فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا بالنبل واا بات 

قصف أصحابه ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان الل وحمل عليهم يمن 
معه فقتل منهم عشرين رجلا فانهزموا ولم يتبعهم» ودعاهم إلى الإسلام 


خض 


فأجابوا وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا: نحن على من وراتنا 
وهذه صدقاتنا فخدل منها حى ألله . 


ا علي الغنائم وجرّأها خمسة أجزاء وأقرع عليها وكتب في سهم 
منها لله» فخرج أول السهام سهم الخمسء ولم ينفل منه أحدا من الناس 
شيئأء وكان من قبله من الأمراء يعطون أصحابهم الحاضرين معهم من 
الخمس ثم يخبر بذلك رسول الله جه فلا يرده عليهمء فطلبوا ذلك من 
على فأبى وقال الخمس أحمله إلى رسول الله و يرى فيه رأيهء وهذا 
ل الله چک يوافي الموسمء فلقاه به فيصنع ما أراه الله . 

وكان على رضي الله عنه بعث إلى رسول الله کو مع عبدالله بن 
عمرو بن عورف المزني بما كان من لقائه القوم وإسلامهمء فأمر أن د 

في الموسم فعاد إليه عبدالله» وقدم على من اليمن فوجد فاطمة ممن حل 
5208 ثياباً صبيغاً واكتحلت» فأنكر ذلك عليها فقالت: بهذا أمرني أبي» 
فذهب إلى رسول الله كه مُحَرّشاً عليها مستفتياً في الذي ذكرت فقال: 
«صدقت» ماذا قلت حين فرضت الحج؟؟ فقال: قلت: اللهم إني أهل بما 
أهل به رسولك قال: «فإِنَ معي الهدى فلا تحل». وكان جميع هديه ڭه - 
ما ساق منه من المدينة وما أتى على معه ‏ مائة بدنةء فأشرك عليه الصلاة 
والسلام علا فى هديه. انتهى من إمتاع الأسماع بتصرف . 

قلت : وقد ذكر الشيخ غالي هذا البعث فقال: 
نُعَ عليًا بِعدَذا إلى اليمن وهي بلاد مذحج وماكمن 
امعساسة فاخ راتا وصسدية تعاشا 
ثم دعاهم فأبؤافاقتتلوا ونحورمز كاف منهم قتلوا 
فانهزموافكفٌ تمت دعا ثانية أجاب بعض مُسْرعًا 
فأسلمواوبايعوهمٌ على قومهم أن يعتدو الله علا 
ولهمٌ في شأن بشرهم قضى بما أجازه نينا الرُضى... اه 
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وقول الشيخ غالي رحمه الله: (قضى بما أجازه)... إلخ»› يشير به أن 
هؤلاء القوم أصبحوا وقد سقط في بئرهم أسدء فنظروا إليه فسقط إنسان في 
البئر فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر هكذا حتى كانوا في البئر أربعة قتلهم 
الأسدء فتحاكموا إلى على رضي الله عنهء فقال: ربع دية» وثلث دية. 
ونصف ديةء ودية كاملة: للأسفل ريع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثةء 
وللثائى ثلث دية من أجل أنه هلك فوقه اثنانء وللثالث نصف دية من أجل 
اهلك قرقه بواعدة وللافلى الد كاف فان رض فيو بيك فضا 
وإلا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله جه فيقضي بينكم» فوافوه بمكة 
حاجًا فقصوا عليه القصة فقال: «أنا أقضي بينكم إن شاء الله» فقال بعضهم: 
إن عليًا قضى بينناء قال فبم؟ فأخبروهء فقال: «هو كما قضى به)... اه. 
من شرح غالي لبعوثه . 

هنا انتهى بحمد الله ما رمت جمعه من المغازي والبعوث مختصراأ 
بحسب الإمكان ملخصاً ذلك من زاد المعاد وإمتاع الأسماع وسبل الهدي 
والرشادء تارة من هذا وتارة من ذاك وتارة من ذلك»› ومستشهدا في 
الغزوات بنظم الشيخ أحمد البدوي» وفي البعرث بنظم العلامة غالي بن 
المختار فال البساتي بالسين أو بالصاد. واللّةَ نرجو أن يكون خالصاً لوجه الله . 
تعالى وأن يجعله من عملي الذي يجري علي بعد موتي إنه سميع مجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم: وبارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على آل إبراهيمء إنك حميد مجيد. 

حُرْرَ بمدينة رسول الله ج انتهاء في ست بقيت من شعبان عام تسعة 
عشر وأربعمائة وألف من هجرته . 

كتبه جامعه أحمد بن محمد 
الأمعن بن أحمد المختار الجكني 
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المقدمة E O OUSIDE EDS‏ 
لمحة عن حاله ج فيما قبل الهحرة موم و ا ا E‏ 
ذكر وصوله ي إلى قبا SG‏ ا لامو ا E OO‏ 
أحداث السنة الأولى من الهجحرة النبوية الشريفة : E‏ 
بناء مسجده ومساكته چ ا يا O‏ ا 00 
دعاء رسول الله و أن ينقل حماها إلى الجحفة E Sell‏ 
أحداث السنة الثانية من الهحرة النبوية الشريفة 2 00010 00000 E‏ 
غزوة الأبواء وهي غزوة ودان ا ا E E‏ 
غزوة بواط E‏ لامع قر وو جللع انها يدج اق لاا 0 201 
غزوة العشْيْرّة EMSRS DL‏ رضن 
غزوة بدر الأولى وهي غزوة سفوان 0 E‏ 
سرية عبدالله بن جحش رضي الله عنه ۳o O ERY‏ 
ومن أحداث السنة الثانية للهحرة الشريفة A eek‏ 
تحويل قبلة المسلمين إلى البيت الحرام 8 ا 
ومن أحداث السنة الثانية للهحرة الشريفة E O‏ 
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كيف قتل أمية بن خلف؟ NEE eR a‏ 
والخبيث عقبة بن أبي معيط كيف قتل؟ 013121 E O‏ 
وعدو الله ورسوله النُضر بن الحارث بن كلدة كيف قتل؟ .... E eas‏ 
وكيف مات طعيمة بن عدي؟ ... ل E‏ 
ونوفل بن خويلد؟ ES a N TTT E‏ 
وعبيدة بن سعيد بن العاص أبو ذات الكرش؟ E O‏ 
وأبو يزيد سهيل بن عمرو رضي الله عنه كيف أسر؟ ااا E‏ 
وعمير بن وهب كيف أسلم؟ مس ا لخ ار ا و ل لو ا E‏ 
وأبو العاص بن الربيع كان بين الأسرى ل 
وكيف علم أهل مكة بما وقع ببدر؟ O a‏ ا 
أم الفضل تشج أبا لهب! ل ا لب و ل يي VV‏ 
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مشاهير من قتل من المشركين يوم بدر A ESS ee‏ 
ذكر الشهداء يوم بدر OTTO‏ 
بعث عمير بن عدي الخطمي e‏ عار اا ل ل ليا AV‏ 
ثم بعث سالم بن عمير رضي الله عنه إلى أبي عفك اليهودي AN Risa‏ 
غزوة بني سليم في سنة لنتين من الهجرة ELIS‏ الم 
غزوة السويق O‏ ال و اه ا ول و ل E‏ 
غزوة غطفان إلى نجد وهي غزوة ذي أمر E. ELIS‏ 
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غزوة أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة ......................... ا 
مقتل حمزة رضي الله عنه IY MAMAS‏ 
ذکز ثبات رسول الله © O O O oa‏ 110 
:ذكر عظيم أجر رسول الله يه بما فعله معه المشركون ا 
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اه ت بت کب يوم اعا ل o E‏ 
رجوع بعض المسلمين بعد أن تولوا إلى رسول الله E DS‏ 
وأما مُخيريق النضري ويقال من بني قينقاع E O‏ 
والأصيرم» عمرو بن ثابت بن وقش؟ 1 ا E‏ 
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غْرْوَةٌ ذات الرقاع E E O O O‏ 
قصة غورث بن الحارث E OUI‏ 
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